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سورة ال عمران : ١8٠‏ 
« تعلموا الفرائض وعلموها الناس . فإنه نصف العلم . وهو أول 
شيء ينسى 1 وأول شيء ينتزع من أمني » 1 


ر واه البيهقي وابن مسعود 


سم لله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية که 


آحمد الله على نعمائه مدا لا یحصی ولا یعد ‏ فقد وضع لنا نظما 
وقواعد نسير علیها ونهتدي بهدیها وننهج نهجها إلى یوم الدين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » رسم لنا طريقاً لا يضل 
سالکه » ویحفظ لنا المودة والقربی ۰ ویقینا شر أنفسنا ومنازعاتنا المالية - 
حمل رجا تدب تردن وود وله تیب یا 
رک ولد ان وا لگفربو رک وال وربا موس ۰۷ 

واصلي وأسلم على سیدنا محمد عبده ورسوله . اصطفاه وأعده 
لتحمل رسالته . وتبلیغها للناس . فادی الرسالة وحکم بين الناس بالحق 
eT‏ 

وبعد : فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب « عدالة الإسلام في أحكام 
المواريث » بعد تنقيحه وزيادته . أقدمه إلى أعزائى القراء من العلماء 
والقضاة والمحامين والطلاب . والعاملين في رحاب العلم . الذين تعنيهم 
دراسة علم المواريث . 

فلقد كانت نواة هذا الكتاب . محاضرات ألقيتها على طلاب كلية 
الدعوة وأصول الدين ‏ السنة الرابعة - بالجامعة الاسلامية - المدينة المنورة 


. ۷ : سورة النساء  الاية‎ -١ 


ان ه). ۱۹۷۹ ١98٠‏ 36 5 
وطلاب وب والاسلامية » ممأ شجعني علی موضوعاته 
بالعناية والإهتمام بكل ما يجد فيها . أو يطرأ عليها . 

وقد أضفت إليه موضوعات هامة ومفيدة رأيت من الضروري 
إضافتها . 

© منها : نظم المواريث في القوانين الوضعية الأجنبية المعاصرة . 

© ومنها : الأسس الاقتصاديةوالاجتماعية لنظام المواريث في 
الاسلام » مبيناً من خلالها الرد على مزاعم مفكري الغرب والشرق من 
قصر نظام المواریث في الاسلام عن آداء رسالته . 

© ومنها : ملاحق لقانون المواریث » وقانون الوصية الواجبة » في 
جمهورية مصر العربية » وشرحها والتعقیب علیها . 

© ومنها : قانون المواریث في دولة الکویت . 

هذا إلى جانب أضافات بينة وواضحة في بعض فصول ومباحث هذا 
الكتاب اتماما للفائدة 5 

أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » وأن يحقق 
الغاية المرجوة من هذا الكتاب » ويلهمني الصواب ويجنبني الخطأ في 
القول والعمل » إنه خير مسؤول » وهو ولي التوفيق والسداد . 

دكتور 
شوقي عبده الساهي 

القاهرة : مدينة نصر 
جمادی الثانية ۱۶۰۸ هب ینایر ۱۹۸۸ م. 


۸ 


ل مقدمة الطبعة الاولی ) 


الحمد لله أحصى كل شيء عدداً » يرث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 

والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه رسول الإنسانية » ومعلم 
البشرية » وصلوات الله وسلامه عليه » وعلى اله وأصحابه ومن سار على 
نهجهم إلى يوم الدين . 

وبعد. 

فهذا كتاب ‏ عدالة الإسلام في أحكام المواريث - توخيت فيه سهولة 
العبارة ودقة التصنيف » والعناية بالتطبيق » مع الأمانة في نقل مذاهب 
السلف والخلف > قاصدا به نفع القارىء . والتيسير عليه في فهم أحكام 
الميراث ومسائله وقواعده وأصوله . 

ولقد شرع الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث في كتابه الكريم . 
وبينها رسولنا الأمين ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بمتضافر الاخبار » ومشهور 
الآثار » وخرج أحكامه وقايس بين أشباهه أعلام الصحابة وأئمة الفقهاء 
المجتهدين . حتى سهل تناوله وتعلمه وتطبيقه والعمل به . 

۱ وقد أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالمحافظة على هذا الفن 

تعلما وتعلیما بقوله : « تعلموا القران وعلموه الناس وتعلموا الفرائض 
وعلموها للناس . فاني امرژ مقبوض . وان العلم سیقبض وتظهر الفتن . 


۹ 


حتى يختلف الإثنان في الفريضة لا يجدان من يقضى بينهما ٠»‏ 

كما صرح الأكثرون أن الفرائض نصف العلم » مستدلين بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس . 
فإنه نصف العلم 3 وهوأول شيء ينسبى ۰ وأول شيء ينتزع من 
آمتي »۲ . 

وقد اعتبرها بعض العلماء ثلث العلم ‏ لقوله . صلی الله عليه 
وسلم - : « العلم ثلاثة . وما سوی ذلك فهو فضل ۱ اه مخكمة > أو سنة 
قائمة » أو فريضة عادلة »۳ . 

وإذا كانت تلك منزلة المواريث في الشريعة الإسلامية الخالدة فقد 
عدها بعضهم علماً قائما بذاتی ولم بای ثانا کساثر آبواب الفقه . 

هذا » وقد تتابعت من هذا العلم مولفات كثيرة » قديمة وحديثة › 
خصها أصحابها بالتأليف والتصنيف . وكان ذلك من دواعي احجامي عن 
الكتابة في هذا الفن » رغم تمرسي بتدريسه فترة زمنية » ولأني لا أريد أن 
أكتب فيما تکررت الكتابة فيه » حتى لا يكون قولي مكرراً ومعاداً » ولكي 
يكون فيما أكتب فائدة تبتغی » ومعنى خاص لأجله يقصد . 

إلا آنني وجدت أخيراً أن الحاجة ماسة الى بيان ‏ عدالة الاسلام في 
أحكام المواريث ‏ في الوقت الحاضر . خاصة وأن الشريعة الإسلامية 
بدأت تستعيد مکانتها وتأخذ وضعها الطبيعي وفيا عق را 
الوضعية › مما يفرض على المشتغلين بهذا الفن أن يذللواصعابه ويمهدوا 
شعابه . 

من أجل ذلك : استخرت الله العلي القدير - في تأليف هذا الكتاب 


. أخرجه الحاكم والبيهقي وابن مسعود‎ ١ 
. - آخرجه ابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ - ۲ 
۱ ۵ 4 ص‎ ٩ رواه أبو داود وابن ماجة انظر : نيل الأوطار / للشوكاني ج‎ - ۳ 


۱۰ 


- متوکلا عليه عز وجل 3 طالباً منه الاعانة 3 والإاخلاص والصواب 
والابانة . 

ولذا : 

١‏ وجب على أن أنظر نظرة نافلة ۳۶ تلك النظم والحضارات 
والشرائع السابقة للاسلام »على أن يكون ذلك بإيجاز» حتى يكون مدخلا 

ولمعرفة الحاحه إلى مجی ۶ الوحي السماوي بنظام جديد للموارث› 
مع عقد بعض المقارنة البسيطة بينهم » ليقف القارىء من خلالها على 
مدى عدالة ودقة نظرة الشريعة الإسلامية » وتفردها في هذا النظام 
له . « فريضة من الله والله عليم حكيم » . 

۲ بعد ذلك تناولت المواریث في الشر يعة الا سلامية ۰ فأوضحت 
أدلة حکمه وتشریعه ‏ وحث الاسلام على تعلمه وتعلیمه » وأشهر من 
تحدث فيه من الصحابة 3 وموضوعه وغايته ¢ والترکة وما یتعلق بها من 
حر 

ثم بحثت أركان المواريث وشروطه وأسبابه وموانعه. وأسسه 
ومصطلحاته الهامة ۰ 

ثم انتقلت إلى الفروض المقدرة في كتاب الله » وبیان مستحقيها 
وأصحاب المواريث من ذوي الفروض والعصبات » وذوي الأرحام . 

ثم تكلمت عن الحجب والعول والرد ۰ وعن الإرث اتير 


والاحتياط والمستحقين من غير الورثة . 
كما وقد تحدثت عن أصول المسائل وتصحیحها والمناسخة وقسمه 
التركات . 


۳ - لقد بذلت الجهد في عقد المقارنات للمسائل الخلافية » بين 


١١ 


مذاهب أهل السنة والأئمة المجتهدين » وذلك دون إطناب أو إيجاز » مع 
سهولة العبارة » وحسن الترتيت » هادفا بذلك توضيح المسائل 3 ليصل 
إليها القارىء بأقل جهد » مع ضرب الأمثلة لذلك وتوضيح حلولها . 

ااا اجتهدت في بیان عدالة الإسلام في أحكام المواريث » 
عندما يتطلب الأمر ذلك . كي يقف القارىء من خلالها على مدى عدالة 
الشريعة الإسلامية » ومسايرتها لكل الحياة » وصلاحيتها للتطبيق في كل 
زمان وكل مكان ١‏ 

هذا وإني أسأل الله ربي الكريم » أن يجعلنا ممن رضى لهم قولا 
وعملا » إنه هو البر الرحیم ‏ وأن يمن علي بنعمة التوفيق » فإنه لولا فضله 

« الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » . 


دكتور 
شوقي عبده الساهي 
المملكة العربية السعودية 
المدينة المنورة 
في ١‏ ربيع الأول ٠٤٠١‏ ه 
۸ نایر ۱۹۸۰ م 


۱ 


© القسم الأول که 
« دراسة عامة حول نظم المواريث & 


الرراسمالصی.امم 


( المواریث عند الأمم السابقة على الاسلام ) 

( المواریث في الشرائع السابقة على الاسلام ) 

درج او سل في شربع نظام انمواریت) 

ز المواريث في القوانين الوضعية الأجنبية ) 

( مقابلة بين نظام المواريث في الإسلام وبين غيره من النظم ) 


( الأسس الاقتصادية والإجتماعية لنظام المواريث ) 


سم 


® 


لفهم عدالة الا سلام في أحكام المواريث . لا بد من دراسة عامة 
في بحث تاريخي موجز عن نظم المواریث قبل الاسلام » وحكمة تدرج 
الإسلام في تشریع المواریث . 

ذلك لأن التحول العمیق الذي وقع أولا في نظام الاسرة العربية » ثم 
امتد إلى الشرق والغرب . نتيجة ظهور الاسلام » لم يكن ولید تطور 
طبيعي سابق » وانما كان وليد الدین الاسلامي الذي آوحی به الله سبحانه 
وتعالی إلى رسوله - صلی الله عليه وسلم - وأمره بتبلیغه إلى الناس كافة » 
حين دعت الحاجة الماسة والضرورة لهذا التشریع الخالد . 

من أجل ذلك رأيت من الضرورة لمن يبحث عن نظم المواريث 
معرفة بعض ما كانت عليه الأمم والحضارات والشرائع السابقة للاسلام من 
تنظيمها لعملية المواريث » حتى تصح المقارنة » وتتبين الأشياء والنظائر ‏ 
ويتضح الأصيل من الدخيل . وترى الصورتين متقابلتين . 

ولهذا : سنعرض باختصار وإجمال بعضاً من نظم المواريث عند 
الأمم القديمة والشرائع السابقة للاسلام » وكذا عند العرب في الجاهلية . 

م بوبح حت طبر ار رن عع عفد 
مقارنات بين نظم الارث في الاسلام . وغيره من النظم الأخرى في 
القوانين الوضعية الاجنبية المعاصرة . 


۱۷ 


وأخيراً بيان الأسس الاقتصادية والاجتماعية لنظام المواريث في 
الاسلام ۱ 


۱ - المواریث عند الأمم السابقة على الاسلام . 

۲ - المواریث في الشرائم السابقة على الاسلام . 

۳ - تدرج الإسلام في تشریع نظام المواریث . 

. المواریث في القوانین الوضعية الاجنبية المعاصرة‎ - ٤ 

ه ‏ مقابلة بين نظام المواریث في الاسلام وبين غیره من النظم . 
7 - الاسس الاقتصادية والاجتماعية لنظام المواریث في الاسلام . 


۱۸ 


الفصل الأول که 
۶ المواريث عند الأمم السابقة على الاسلام 4 


سنتناول في هذا المبحث باختصار وإجمال » طرفاً من نظم 
المواريث عند بعض الأمم والحضارات القديمة السابقة على ظهور 
الاسلام . ونذكر منها على سبيل المثال » قدماء المصريين . وقدماء 
اليونان » وقدماء الرومان . وأخيراً العرب في الجاهلية . 


وذلك في أربعة مباحث : 
المبحث الأول > 


$ نظام المواريث عند قدماء المصريين » 

لم تكن ملكية الأراضي والأموال معروفة عند قدماء المصريين بل 
كانت الملكية للفراعنة دون الشعب الذي كان له فقط حق الانتفاع دون 
التملك . 

حتی جاء عهد - أبو خور ( نجوریوس - أو باکوریس - من ملوك 
الأسرة الرابعة والعشرین ۷۲۱ قبل المیلاد ) فأجاز لأفراد الشعب حق 
تملك الاراضي الزراعية . 

فتبع ذلك أن منحهم حق توریثها من بعدهم لأولادهم ‏ وکان هذا 
الملك صائب الراي مشرعاً سن في عهده بعض القوانین وکانت طريقة 
المواريث عندهم » هي حلول أرشد الأسرة محل المتوفی في زراعته 
الارض ‏ والانتفاع بها دون ملکیتها . 


۱۹ 


ولم يميزوا الارشد بشيء من المال عن أخوته » بل كان جميع 
الأولاد سواء في التقسيم > لا فرق بين ذكر وأنثی > ولذا كانوا يعيشون في 
العائلة شركاء » شركة مفاوضة يديرها أرشدهم . 

وقد عثر على بعض عقود تفيد أن نصيب البنت أقل من نصيب أخيها 
الاکبر بجزء قليل » وذلك بتنازل إختياري منها نظير تعبه في تقسيم التركة . 

كما قد دلت بعض الآثار على توريث الزوجة والأم 3 والاخوة 
والأخوات والأعمام والعمات 3 والأخوال والخالات ¢ وعلى حلول أولاد 
الإبن المتوفى قبل والده محل ابيهم في ميراث جدهم ولم يعرف أنصبة 
هؤلاء بالضبط . 

فهم بهذا عرفوا توريث الإناث مع الذكور» وان كانوا لم يفرقو 
بينهما في النصيب » كما عرفوا توريث الأصول والفروع والحواشي وذوي 


۲۰ 


« المبحث الثاني > 
۶ نظام المواریث عند قدماء الیونان » 


كان الیونانیون القدامی . یربطون المواریث بعبادة الأسلاف وبفکرة 
تخلید العائلة ‏ وقد ترتب على ذلك استبعاد من یتصل بالمتوفی عن طریق 
النساء . کالر خوة لام 3 وأولاد الث وعلى هذا الأساس استبعدت البنات 
من المیراث ۱ 


هذا وقد مر الاارث عند قدماء اليونان بثلاث مراحل زمنية وهي : 


المرحلة الأولى : 

كان الارث يتم عن طريق الوصية » أمام الجمعية الملية » حيث أن 
الموصي يوصي أمام الجمعية الملية » وتكون بطريقة القضاء . 

وذلك بأن يتصدى أي شخص اخر للموصي ¢ ویرفع صده دعوى 
فيصدر حكم الجمعية الملية في هذه الوصية 5 


وهذا الحكم قابل للاعتراض من قبل أي شخص خر » لأن القوانين 
اليونانية كانت تعتبر أموال العائلات جزءا من الثروة العامة » وتعتبر کل 
فرد وکیلا عن الحكومة في إدارة الأموال التي تحت يده يتصرف فيها 
بحكمة وحسن تدبير » فإذا لم يعترض عليه أحد صدقت عليه الجمعية 
الملية . 


وبمجرد وفاة الموصى تنتقل الأموال إلى الموصى له > ويصبح هو 
المهيمن على أفراد الأسرة » يتصرف في أموالها وأفرادها كيف شاء » بما 
في ذلك الأخوات ۹ فإذا شاء زوجهن « وان شاء منعهن من الزواج : 


۳۱ 


المرحلة الثانية : 

في هذه المرحلة . تدرج نظام الآرث عنهم 2 فاصبح للأقارب سواء 
كانوا عن طريق الرجال أم عن طريق النساء . 

کماورئوا النساء عند انعدام الأقارب من الذكور. فجعلوا للبنت حقا في 
الميراث عند انعدام الفرع الوارث من الذكور واعطوا الأخوات عند انعدام 
الأخوة وأبنائهم . 

المرحلة الثالثة : 

ثم حدث تطور فكري بعد ذلك 3 وشاع وانتشر » حتى الزم به 
القانون . 

وهو : أن الرجل عندما يريد أن يزوج ابنته يدفع لها جزءاً من المال 
تستعين به على تكاليف الحياة الجديدة بعد الزواج . 

وهذا ما یعرف الیوم بنظام ) الدوطة ( ۰ والذي ا يزال 
موجوداً عند أهل الكتاب » وهذا المال يكون عوضاً لها عن حرمانها من 
الميراث . 

أما إذا لم يكن للمتوفى إلا بنت واحدة ‏ فإنهم يسمونها ‏ بنت 
الميراث - ولا يورنونها شيئا بای و لي د 
المال » وتسم هي ناقلة للمیراث فقط + ذلك کرت وابسطة ادي 
الارث لا وارثة 3 فلا تستحق منه شيئا 5 


۳۳ 


0 المبحث الثالث 4 
۾ نظام المواریث عند قدماء الر ومان 4 


مرت نظم المواريث عند قدماء الرومان على أربع مراحل زمنية 
وهي ۰ 

المرحلة الأولى : 

كانت المواريث تتم عن طريق الوصية أمام القبيلة في أيام اجتماعها 
أو آمام الحند عندما يكون الموصي ا للقتال 3 وذلك لبداوت تهم وميولهم 
العسكرية . 

فإذا فعل الشخص ذلك انتهت سيطرته على أسرته » وانتقلت هذه 
السيطرة إلى الموصى له . ويصبح مالكا لكل شيء . وإليه يرجع الامر 
كله . 


وقد استمر بهم الحال على ذلك فترة زمنية » حتى انتقل بهم الامر 
الى طريقة ثانية . 

المرحلة الثانية : 

وهي عبارة عن اجراء عقد بيع بين الموصي والموصى له . فإذا أتم 
هذا العقد بينهما . أصبح الموصى له هو القائم على كل شيء حتى في 
أفراد الأسرة » يتصرف فيهم كيف شاء . 

وفي هاتين المرحلتين ما فيهما من اللوعة والأسى . وذلك عندما 
يصبح رب الأسرة منزوياً لا يملك من الأمر شيئاً ٠‏ ويصبح كل شيء في يد 
الموصی له . 


۳۳ 


وهذا الأمر لا تحتمله النفوس الواعية . ولذا انتقلوا إلى نظام اخر . 

المرحلة الثالثة : 

وهي : عبارة عن كتابة وصية يقوم بها من يريد أن يوصي. إلى من 
يريد أن يوصى له . وغالبا ما تكون الوصية لأكبر أفراد الأسرة » ويضيف 
تنفيذها إلى ما بعد الموت . 

وإذا لم يوصى الإنسان . فإن التركة تنتقل إلى ورئته من الأقارب . 

وقد بقي الأمر على ذلك إلى ان جاء الملك ‏ اغسطنيانوس - عام 


۳ ماء فاستطاع أن يوجد نظاما للمواريث يكاد يكون أقرب إلى رد 
العدل . 


المرحلة الرابعة : 

وفي هذه المرحلة الأخيرة » جعل سبب المیراث - القرابة - ويقدم 
الأقرب على غيره » ولا فرق بين ذكر وأنشی في أصل الاستحقاق . بل 
الكل سواء في المقدار الذي يستحقونه . ولا حجب بين أبناء الطبقة 
الواحدة . 

وقد جعل الوارئون طبقات . لا يرث أحد من طبقة إذا وجد أحد من 
الطبقَة التي قبلها في الم پیت وهذه الطبقات ۰ الفروع 3 ثم الأصول › 
نم الحواشي . 

۱- جهة الفر وع : 

سواء کانوا ذکورا أو إناثا مهما نزلوا ۰ ومن أي جهة کانوا ¢ وسواء 
وتكون لهم الأولية والتفضيل على جميع الأقارب الااخرین ۰ وتقسم 
التركة بينهم بالتساوي . لا فرق بين الذكور والإناث . 


>32 


۲ - جهة الأصول : 

إذا لم يترك المتوفی ورئة من فروعه . تژول ترکته إلى أبويه وغیرهما 
من أصوله 3 ویحرم منها جمیع آقربائه من الحواشي ولا یستثنی من هذه 
القاعدة سوى الإخوة الاشقاء حيث يشتر ن مع أقرب الأصول للميت . 

وإذا مات عن عدة أصول على قيد الحياة . كانت التركة لأقربهم إليه 
ذکورا کانوا أو إناثاً بلا تمييز . 

وإذا تزاحم عدة أصول من درجة واحدة » بعضهم من جهة الاب 
والآخرون من جهة الأم 3 كانت التركة بين الطائفتين مناصفة . 

۳ جهة الحواشي : 

إذا لم يترك الميت آحدا من الجهتين السابقتين » كان الميراث 
للاخوة والأخوات لأب . والإخوة والأخوات لام . 

وعلى ذلك يحجب الا خوة الاشقاء الا خحوة لأب أو لأم 3 ويقدم 
الأقرب درجة فالأقرب من جميع قرابات الحواشي . 

وإذا مات المورث عن إخوة وأخوات . وعن فروع لاخ اخر أو آخت 
ا MSE‏ 3 


واا ا و ترا 

وإذا لم توجد للميت قرابة بعيدة » كانت تركته لبيت المال » ولم 
يكن للزوجة حى في ميراث زوجها ‏ ولا برثها زوجها لعدم انطباق قاعدة 
القرابة عليهما 


Yo 


« المبحث الرابع > 
۶ نظام المواريث عند العرب في الجاهلية ¢ 


كانت الحياة عند العرب في الجاهلية > حياة قبلية > لها أثرها البالغ 
في نظام المواريث » ذلك لأنهم کانوا أهل حل وترحال » وحرب ونزال 
فأثر ذلك في نظام المواريث عندهم . 


هذا وسوف نبين هذا النظام في نقطتين : 

الأولى : شروط الميراث عند العرب في الجاهلية : 

اشترط العرب في جاهليتهم شروطاً للميراث تتفق وطبيعة حياتهم . 

ومن ثم فقد انحصر الميراث عندهم في ( الذكورة والبلوغ والقدرة 

: -الذكورة‎ ١ 

فقد اشترطوا فى الوارث أن يكون ذكرا » أما إذا كانت أنثى فإنها لا 
ترث » بل ربما تصبح تركة تورث عن الميت كما تورث الأموال . 

وقد أخبرنا ات يانه رتمان بقوله : ۰ ينها 


منوا لا یل کہ نتروا اه کی 4 . 
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ين 


ی 


۱ سورة النساء . الاية : ۱٩‏ 


۳۹ 


۲ - البلوغ والقدرة على حمل السلاح : 

لقد اشترط العرب في جاهليهم أن يكون الوارث . بالغاً قادرا على 
حمل السلاح » وذلك ليدافع عن القبيلة . 

فالابن على الرغم من كوه أمل أبيه 3 والحافظ لذكره من بعده » 
وعماد عائلته» فإنه ان كان صغيرا لا يرث لعدم قدرته على حمل السلاح 
والدفاع عن شرف العائلة . 

والأنثى وان كان والدها يحنو عليها . إلا آنها لا تحمل السيف ولا 
تصول في الحرب . فلا تستحق الميراث والخلافة . 
وحمی القبيلة والذود عن حياضها . دون الابن العاجز - مثل الاخ والعم 
حيث یتناصران على الاعداء ۰ 

الثانية : آسباب المیراث عند العرب في الجاهلية : 

كان العرب قبل الاسلام لا یورئون البنات ولا النساء ولا الصبیان شيا 
من المیر اث ۰ ولا يورثون الا من حاز الغنيمة 3 وقاتل على ظهور الخیل ۰ 
وأولئك الذین یقاتلون منهم من یکون إبنابالنسب أو بالحلف أو بالتبني . 

وعلی ذلك فقد كانت أسباب المیراث عندهم ثلاثة : 

۱ - الميراث بالقر ابة : 

كان من آسباب المیراث - القرابة - الا آنها وحدها لا تكفي للتوریث 
ما لم تتوافر الشروط التي اشترطوها للمیراث من ذکوریه وبلوغ وقدرة على 
ابن الابن . فإذا انعدما كان المیراث لاب ثم الجد . فإذا انعدموا كان 
المیراث للاخ ثم ابنه » والعم ثم ابنه» وهکذا ینتقل المال إلى الا قارب 


۳۷ 


الذكور الذين تتوفر فيهم شروط الميراث . 
ومما ينبغي ملاحظته : أن هذا النظام الذي يحرم من الميراث 
البنات والنساء والصغار من الذكور > کان منطقياً في رأي أهل الجاهلية › 
وكان على نسق مع حياتهم الاجتماعية وطرائق اكتساب المال والثروات . 
فإن أهم طريقة لهذا » كانت الغارات والقتال وحيازة المغانم > وهذا 
ما لا يقوى عليه ال الرجال الکبار » فكان بدهيا في رأيهم الا يئول المال 


بطريق الميراث » إلا لمن عمل على اكتسابه » ولم يفطنوا في جاهليتهم 
إلى أن المال لله جعله حيث يشاء » كما لم يفطنوا أيضا إلى أن الصغار 


والنساء هم أولى الورثة بالعون والمال من الكبار والرجال . 
الميراث بالحلف ( الولاء ) 

کان من عادات العرب في الجاهلية عمد التحالف بين القبائل » 
انسع الأمر وتعداها حتى أصبح التحالف را بين الأفراد : 

وهو : إذا آراده رجلان قال أحدهما للأاخحر : « دمي دمك وهدمي 
هدمك وترثني وأرئك . وأطلب لي وأطلب لك » فإذا قبل الطرف الأخر بما 
قال » تم التعاقد بينهما . فإذا مات أحدهما قبل الآخر ولم يترك قريباً حائزا 
لشروط الميراث . انتقل الميراث الى المحالف الحي . وأصبح هو 
الوارث الطبيعي لحليفه المتوفى . 

وهذا السبب يتفى وحياتهم الاجتماعية والسياسية مع طرق اكتسابهم 
للمال وحيازته » فان الحليف يكون دائماً اضرا لحلیفه في الغارات 
والحروب والاستيلاء ء على المغانم > فمن حقه في رأيهم أن يكون له نصيبه 
في المیراث متی مات صاحبه . 

۳ - المیراث بالتبني : 

كانت فكرة التبني شائعة في المجتمعات السابقة للاسلام . بل آنها 
فكرة لا تزال معروفة حتى الآن في أكثر الدول الأوروبية 3 


YA 


وكان المتبنى يعتبر إبنا للمتبني وينسب إليه » ویصبح کالابن 
الشرعي له كل حقوق الولد من الصلب والنسب . ومن هذه الحقوق حقه 
في الميراث . 

وقد استمر الامر على هذا أزمنة طويلة من تاريخ العرب وکذلك فترة 
من صدر الاسلام . حتی ابطله الله تعالی بقوله : 


< اتش سوم خراتسلیتاقز 4" 
عن ا ون هیر ۲ 

وبقوله تعالى  :‏ < الصا کسام 4 

هذا واتخاذ التبني سبباً للميراث قبل الاسلام یتفق ونظرة العرب في 
جاهليتهم للمال » وطرق کسبه » كما يتفق وحالتهم الاجتم اعية 
والسياسية . فقد كان المتبنی عادة نصیرا لمن یتبناه » ومعینا وموازرا له إذا 
حارب . ما دام قد صار إبنا له » فیکون من الطبيعي في رأيهم » أن یکون 
له نصيب من المال الذي يتركه آبوه » مثله فى ذلك تماما مثل الابن من 
صلبه ونسبه . ۱ 


۲ - سورة الأحزاب . الاية : 4 


۳۹ 


۶ تعقيب # 


« حول تقويم نظم المواريث عند الأمم السابقة 

على ضوء ما تقدم نستطيع تقويم نظم المواريث عند الأمم السابقة 
فنظرة واحدة إلى نظم المواريث عند قدماء المصريين واليونانيين 
والرومان » نجد أن هذه النظم . لا تخلو من الظلم والاجحاف الذي 
يصيب بعض أفراد العائلة . 

فهذه النظم الثلاثة » منها ما جعل الشخص يستبد بأمواله ويوزعها 
كيف شاء » كما هو الشأن عند قدماء اليونان والرومان » إذا لم يوجد فرع 
ذکر . 

حیث جعلوا الشخص الحق في أن يوصي بأمواله إلى من يشاء » 
حتی ولو كان الموصی له أجنبياً لا تربطه رابطة قربی بالموصي . وهذا 
الامر لا تحتمله النفوس البشرية الواعية . 

ومن هذه النظم ما حرم الاصول مع وجود الفروع ۰ كما في النظام 
الروماني » على الرغم من تساویهم في قوة القرابة إلى المیت . 

وبعض هذه النظم قطعت آواصر التوریث بين الزوجین » على الرغم 
ن شاط هجا فف العيقن وفرارة الد مان 

ومنها من قصر طريقة الميراث . على حلول أرشد الأسرة » محل 
الميت في زراعة الارض والانتفاع بها دون ملكيتها » كما هو عند قدماء 
المصريين . 


۳۰ 


ومنها من حرم الأنثى من الميراث » ومنها من ساوى بين الذكر 
والأنثى من الأقارب . 

سا ی ل 
وعدوان » وكيف يتأتى أن شخصاً ينعم ذ فی الثراء الطائل بینما يعيش الاخر 
تحت وطأة الحاجة والحرمان ‏ ولا فرق بینهما الا أن الأول ذكر والآخر 

وعلی الرغم من المرارة التي یتقاسمها الزوجان أثناء حياتهما . 
وربما تشارکا في جمع المال » ثم بعد ان يكون شریکه في الحياة يحرم 
من ميراث ما ساهم في جمعه . 

فلهذا وذاك . كان عدلاً أن الاسلام لم یطلق ید المورث تعبث في 
الثروة كيف تشاء » وأطلق تصرفه في حدود الثلث لیتلافی ما عساه قد فاته 
من حياته من أعمال البر والخیر . 


كما ولم یقصر الاسلام المیراث على الفروع دون الأصول . ولم 
يحرم الزوج أو الزوجة من المیراث » ولم يدع أحد الورثة یستقل بالمیراث 
دون سواه » ولم يجعل الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى 3 وکذا جمیع 
الأقارب بل فرق بينهم حسب البعد والقرب والحاجة » وجعل على العلاقة 
الطبيعية الثابتة الواضحة . 

أما بالنسبة لتقويم نظام المواريث عند العرب في الجاهلية » فقد 
كان النظام يتفق في رأيهم مع حياتهم الاجتماعية والسياسية ومع طرائقهم 
في نيل المال » واكتساب الثروات . 

إلا أنه حرم من العون طوائف هي أكثر استحقاقاً له » ونعني بذلك 
النساء والصغار الضعاف من أبناء الذكور الذين هم في أمس الحاجة 
للعون . 

وعلى ذلك : لم يكن هذا النظام عادلاً ولا صالحاً . فالعدالة تقضي 


۳۱ 


التسوية في في الواجبات » فكل واجب يقابله حق . وکل حق يقابله واجب . 
وما ذنب المرأة الضعيفة بحكم طبيعتها » والصغار من الأبناء العاجزين 
سنهم » حتى يحرموا من المشاركة في المیراث الذي ترکه 
۳ وج أو الأب أو الأخ ؟. 
إن هؤلاء بلا ریب کانوا یقومون بما يستطيعون في سبيل الخیر 
للأسرة والقبيلة » بل إن من النساء من كن يشتركن بلا شك في الوقائع 
والحروب ٠.‏ الست المقاتلين وتقديم المعونة لهم ومداواة الجرحى 
مرو ا 
إن المتبنی لا تربطه بمن تبناه أية رابطة ‏ لا من دم ولا من نسب 
على حين أن من المحرومین من تربطهم بالمیت أوثق روابط النسب . 
وكذلك المیراث بسبب عقد الحلف . ما نصیب میراث هذا الحلیف 
بالضبط ؟ وما الموقف إذا كان للمتوفی - ابن أو أخ یستحق أن يرث » لانه 
هل يترك هذا الابن أو القریب ۰ صفر الیدین › ویفوز هذا 
الحليف ؟ . وليس هذا من العدل ولا من صالح الأسرة والقبيلة في شيء . 
كما أن هناك مشاكل أخرى . والتي تظهر عند تطبيق هذا النظام › 
ولا يعنينا الآن استقصاؤها . 
ولهذا وذاك : كان عدلا وخیراً . أن یبطل الاسلام نظام التبني 
للمعروف نسبه » وأن يزيل كل مایترتب عليه من أحكام » ومنها 
الميراث . كما أبطل الميراث بسبب عقد الحلف . 


۳۲ 


« الفصل الثاني > 
و المواريث في الشرائع السابقة على الإسلام ) 


الحق أنه لا يعرف شيء عن الشرائع السابقة للإسلام » ال مما هو 
وارد في التوراة والإنجيل المتداولين وما جاء في القرآن الكريم . 

ولذا فليس من الميسور معرفة شيء عن المواريث إلا فيما جاءت به 
هذه الكتب 5 


وسوف نتناول الشريعتين اليهودية والنصرانية في هذا الفصل لكل 
واحدة مبحث خاص بها : 


3# المبحث الأول 4 

إن أحكام المواريث في شريعة اليهود المنقولة عنهم ٠‏ تتضمن أن 
الوارث هو الولد الذكر . سواء كان من نكاح أم من سفاح » فإذا وجد أكثر 
من ولد ذكر . فان للابن الأكبر البكر ضعف أخيه . 

أما البنت فليس لها مع أخيها شيء من الميراث » بل غاية ما تستطيع 
الحصول عليه الرعاية والتربية ‏ حتى تتزوج أو تبلغ سن البلوغ . 

كما للبنت أيضاً مع اخوانها الذكور قيمة مهرها من التركة بقدر ما 
كان يظن أن يعطيها أبوها . 

أما إذا انعدم الابن الصلبي . فإن الميراث ينتقل إلى ابن الابن مهما 


۳۳ 


نزل » فإذا انعدم » فتختص البنات بالميراث » فإذا لم يوجدن أخذ المال 
أولادهن 5 

فإذا انعدمت الذرية - أي فر وع الوارث - فالمیراث ينتقل إلى 
الأقارب من الحواشي ۰ کالا خوة والاعمام ۰ ويقدم أهل الدرجة الأولى 
على الثانية» والثانية على الثالثة وهكذا . 

أما إذا لم يكن للميت قرابة أصلاً » فان ماله وديعة عند أول شخص 
يضع يده عليه لمدة ثلاث سنوات . فإن ظهر خلال هذه المدة قريب 
للميت دفع إليه المال جميعه . والا فلواضع اليد امتلاك المال بعد مضي 
هذه المدة » هذا إذا لم يخبر الميت قبل وفاته بوخود من يرنه 1 

فاذا آخبر المیت قبل وفاته بأن له وارث > فإن المال یوضع تحت يد 
رجل أمين لمدة عشر سنوات ؛ فإن ظهر الوارث دفع إليه المال » وإذا 
انقضت المدة ولم یظهر الوارث . فان المال یصبح لمن تحت يده . 

هذا ومن مبادئهم في الميراث . أن للشخص الحق في أن يوصي 
بأمواله الى من یشاء » إذا کانت ورثته جمیعا بنات ؛ آما ذا کانوا ذکور 
فليس له الحق أن يوصي بأمواله 

ومما راعته مبادؤهم > أن اليهودي الذي یعتنق غير اليهودية لا يرث 
من أقاربه اليهود شیثاً لو ماتوا في حياته » وهم يرثونه إن مات هو في 
حياتهم . 
يرئونه . 
ولا يرث من أقاربه . 

واذا توفيت اليهودية ولم تترك عقبا > فإن زوجها هو وارثها الشرعي 
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في مثل هذه الحالة . أما الزوجة فلا ميراث لها من تركة زوجها إذا توفى 
هذا ويمكن تلخيص القواعد العامة لنظام المواريث عند اليهود فيما 
يلي : 

١-أسياب‏ الميراث أربعة : البنوة » والابوة ۰ والأخوة > والعمومة . 

۲ - إذا توفى الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور وحدهم دون شريك » 
ویکون للولد البکر -مثل حظ ائنین من اسر الا ضتعه نا مه قهو فد 
عنهم بصلة البكورة » ولكن إن اتفق مع إخوته على اقتسام الميراث 
بالسوية صح الاتفاق . 

۳ - إذا ترك الاب المتوفى أولادا ‏ بنين وبنات - كانت التركة من حق 
البنين وحدهم . ولكن يكون للبنات حق النفقة على التركة حتى تتزوج 
الواحدة منهن أو تبلغ سن البلوغ 1 
میرائها لابنها إن كان لها إبن . وال كان الميراث لابنتها » فان لم يكن لها 
ولد ولا بنت فميرائها يكون لأبيها إن كان » وال فلأبي أبيها إن كان 
موجودا ‏ وإلا فلجد أبيها . 

- وإذا توفی الابن ولیس له ابن ولا بنت » كان المیراث لابیه إن 
کان e‏ وإلا فلأخوته أ إخوة المتوفی الذکور . والا فلأخوته 
الإناث . 

١‏ - وللرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفي ثمرة مالهاء وإذا 
توفيت ورثها » وأن كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً إلى زوجها 
وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها . سواء كانوا منه أم من رجل آخر . 

- أما الزوجة فلا ميراث لها من تركة زوجها إذا توفى قبلها » حتى 
إذا اشترطت أن ترثه وكان له ورثة بطل الشرط . ولو حصل قبل الزواج . 


۳۵ 


ولكن للزوجة الأرملة الحق في أن تعيش من تركة زوجها المتوفی 

وإن كان قد أوصى بغير ذلك . 
- إذا لم يكن للميت ذرية ولا أصول بالكلية . وكان له أقارب من 

فروع الدرجات الأخرى ( أي الحواشي ) كان الميراث لهم » ويكون 
أحقهم به أقربهم درجة » والقرابة إليه حتى الدرجة الخامسة . ثم تتساوى 
الدرجات » ويرث الكل بدون تمييز ولا فرق في الانصبة . 

وإذا لم يكن له وارث من أضول أو فروع أو حواشي . كانت أمواله 
التي يتوفى عنها مباحة يتملكها أسبق بق الناس إلى حيازتها 

إلا أنها تعتبر وديعة في يد حائزها مدة ثلاث سنين فإذا لم يظهر وارث 

في أثناء هذه المدة صارت ملكا لحائزها ملکا ناما .. 

تلك هي القواعد الأساسية الهامة التي ينبني عليها نظام المواريث 
عند اليهود . ومنها نعرف مقدار ایثارهم للذكور . إبنا أو أا أو إخوة ای 
أو اعماما . ومقدار إهمالهم للاناث . بنات أو أمهات أو أخوات أو 
زوجات أوعمات . 


ومرجع هذا وذاك . هو أن الرجل عماد البيت والأسرة وإلى أن 
حياتهم ونظامهم الاقتصادي كانا يتطلبان هذا النظام : 


۳۹ 


9 المبحث الثاني 4 
۾ نظام المواريث عند النصرانيين 4 


اتجهت الشريعة النصرانية الى الروحانیات والنواحي الخلقية ‏ ولم 
تأت بأحكام وافية فيما يتعلق بالماديات . 

ولذا فقد خلا الانجیل من أحكام المواریث ۹ واتبع المسيحيون 
قدیماً في قواعد وا ۷ 7 الیهود حتی 
استنبط رجال الکنائس بعض قواعد الارث من القوانین والشرائع الأخرى . 


۶ تعقيب 4 
# حول تقويم نظام المواريث عند الشرائع السابقة o‏ # 


لم يكن في نظام المواريث عند النصرانيين شيء يستحق التقويم 
ولذا سيكون تقويمنا لنظام المواريث عند اليهود . 

هذا النظام وان كان یتقق وحياة اليهود الاجتماعية والاقتصادية 3 وأن 
اة دینیه ترجع الى التوراة - كما یرون > فان الباحث المنصف لا 
بستطيع أن يقرر أنه نظام عادل يعطي لكل ذي حق حقه . 

فليس من العدل أن يكون الميراث من نصيب الذكور دون الإناث » 
فيرث الزوج زوجته وحده . ولا ترئه هي في شيء . مع أنها نسهم معه في 
تكوين الثروة . 

وليس من العدل أيضاً : أن لا ترث الأم في أحد من أولادها. 
ويرثها إبنها دون بنتها . والا يكون في هذا النظام أنصبة مقدرة للابناء 
والأزواج والبنات والاخوة والأخوات . ولا لغيرهم من الأقارب مع الولد 
الذكر . 

ون 0 2 ۱ ا تین د 

ل Gu‏ 
من إخوته . ولا ذنب لأحد من إخوته الأضخر سنا مه إلا أنهم قد ولدوا 
بعده ! . 

وکیف یفضل هذا الولد البکر وان كان مولودا من زواج باطل شرعاً أو 
من زنا 3 على إخوته الذين ولدوا من زواج مشروع : 


۳۸ 


ذلك لأنهم ينصون على أن « مولود الزنا أو المحرمة شرعا حكمه في 
المیراث حکم غیره » ۱ 

هذا التقویم هو من وجهة الحق المجردة عن التعمصب والهوی . 

ولسنا الآن بصدد تقويم هذا النظام في كل تفاصيله . 

على أن الحكمة فى حصر المواريث في الأولاد الذكور فقط. وفي 
تمييزهم الابن الأرشد سنا على سائر إخوته » ظاهرة من وجهة نظرهم . 
وهي العصبة وحفظ قوام العائلات إلى ما شاء الله » كما كان الأمر عليه عند 
الأمم والحضارات القديمة السابقة على ظهور الإسلام . 


۳۹ 


« الفصل الثالث > 
۵ تدرج الاسلام في تشریع نظام المواریث ¢ 


كان العرب في الجاهلية یدینون ببقية من شريعة سیدنا ابراهیم 
واسماعیل علیهما السلام - وبما أحدثوه في زمن الفترة من عقائد وعادات . 

وکان مما آحدئوه » ما تأباه العقول الراشدة والفطرة السلیمة - 
كالشرك بالله وعبادة الأوثان » ووأد البنات إلى غير ذلك من کل آنواع الظلم 
والطغیان . 

وکانت لهم بجانب ذلك تقالید متوارثة في المعاملات والمناکحات 
والطلاق والمواریث . 

فلما بعث الله رسوله الکریم محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم - بالهدی 
ودين الحق ‏ دعاهم إلى نبذ تلك المنكرات والجهالات › وأقرهم فیما 
تعارفوه من المعاملات ونحوها . مما فيه مصلحة راجحة » ونهاههم عما 
فيه مفسدة ظاهرة » ففصل الأحكام وأقام الحدود . وأرسى القواعد هدى 
للناس وتبصرة . ومن ذلك المواريث حيث كانوا یتوارئون بالتبني والولاء 
وبالنسب . الا أنهم كانوا لا يورثون النساء والصغار . 

وشاءت ارادة الله وحكمته تعالى : وهو العليم الحكيم » أن يأخذ 
عباده بالتدريج . وذلك لأن نزع الناس عما ألفوه زمنا طويلا » خاصة إذا 
كان مما ألفوه مما لا يحظره العقل السليم . فيه مشقة بالغة » وليس من 
الحكمة في شيء . 

فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم - العرب على ما كانوا عليه › 


٤١ 


فيما لم يكن العقل يحظره من المعاملات والمناكحات والمواريث » حتى 
تستعد نفوسهم لقبول التشريع الجديد » على سنة التدرج في التشريع » 
كما تدرج معهم في تحريم الخمر والربا . 

فاول ما بدأ الإسلام في مكة ‏ ترکهم ولم يتعرض لهم بشيء حتى 
هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى لسدية المدورة - قاراد أن 
يجعل من المسلمين أمة قوية متحدة » وأن يخلق لهم من خوفهم أمنأً » 
ومن ضعفهم قوة وعزا » لیکون مجتمع - المدينة المنورة - مجتمعا 
متماسکا > فاخى بين المسلمین والانصار » وجعل من هذه الأخوة سببا من 
اسباب المیراث . 

وهکذا تدرج الاسلام في تشريع المواریث على الوجه التالي : 


أولاً -الإسلام جعل من أسباب الارث الهجرة و الما خاة حتی فتح مكة : 


جعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم الأحوة سيباً من أسباب 
الميراث . بل جعلها السبب الوحيد بعد الاسلام ١‏ فقصر الميراث على 
المسلمین الموجودین في المدينة المنورة . 
آما من اعتنق الاسلام ولم يهاجر . بل بقي في - مكة - فانه لا يرث 
من قریبه المهاجر . ولا قریبه المهاجر يرث منه . على الرغم من کونهما 
يعتنقان الاسلام . 
وقد قال سای في هذا  :‏ و وی موی 
رصم لس ساس 26 سس ورس 


هدوب مُولهم ونم ف‌سَبیل له و الذن > ءاووا ونصروا 


۹9 


5-04 


و 000 2 سس و مس 


مج فورح کر + ول 
رك ار 1 بعض والزین متا ولم هاجرو 


۷۳ : سورة الأنفال . الاية‎ ١ 


والولاية في هذه الآية : تعني الوراثة الناشئة عن سبب القرابة 
الحكيمة بين المهاجرين واللانصار » كما روى عن ابن عباس والحسن 
ومجاهد وغيرهم . 
وما أن فویت شوکه اااسلام > وتمکن من نفوسهم » ودان الأمر 
للمسلمين - وتم فتح مكة ‏ نسخ التوارث بالهجرة ولم تعد هناك هجرة . 
لقوله - صلی الله عليه وسلم ‏ « لا هجرة بعد الفتح ِ. 
وجاء القرآن الکریم مبطلا لسبب الهجرة والموخاة بقوله سبحانه 
وتعالی : « ای ا بطم ول بَعَضٍ في تاه 
م نالمؤمنين والمه بو ( . يعني في المیراث . 
وی ۳ ی أنه لم يمت أحد ممن كانت المؤاخاة بينه 
وبين اور نزلت سورة الأنفال وفيها قوله تعالی : 
« او نار بصم اولضف کب نو > 9 
أي في الميراث . وصارت المواريث للرحم دون ا 1 
وود اخوة . فقال سبحانه وتعالى : 
تما آموینون! جح ۰.6 يعني في التواد وشمول الدعوة . 


ثانيا : اسلا بط الميراث بالتبني والدعوة : 
والتبنى » فكان الرجل يتبنى ولد غيره » فينسب له دون أبيه النسبي ويرثه 
إن كان بالغا . لأنه ينزل منزلة الإبن من النسب » ويعامل معاملته . 

وكان رسول الله صلى الله وسلم - قد اعتق - زيد بن حارثة - 
وتبناه » وكان يقال له زيد بن محمد . كما تبنى أبو حذيفة بن عتيبة ‏ سالما 
-١‏ سورة الأحزاب . الأآية : ٩‏ 


۲- سورة الأنفال . الآية : ۷۵ 
۳ سوره الحجر ات ۰ الآية : ٠‏ 


و 


واستمر الحال ذلك فترة في صدر الاسلام . 


الی یی سر و ناآ 7 أَحَرِمْن رال کم وکن 
سول امه وات ان ۷ 


مر کر 6 r‏ عل 2و۸ وی 
وبقوله تعالى: ( وماجمل ادعیاء کم ناک ذل وکا نکم 
Orly, 18‏ 9 5 . ور هم ور 
واه یقول 9 سوم هواقسط 
هوج سح سا سه م .ع سدع گرد ۳ 
عند أله الم تلم تعلموأءاباء هم فلخوانکم ف الدين ویک 74" 


وبذلك ألغى الله سبحانه وتعالى التسوية بين الابن الصلبي والمتبنى 
وبذلك نسخ الاسلام التبني وحرمه وأبطله > وانقطع الإرث بسببه وأبطل 
كل ما كان یترتب عليه من الأحكام . 

وقد نفذ رسول الله صلی الله عليه وسلم - ذلك » بهذا العمل 
الشاق ‏ وهو التزوج بمطلقة۱ - زید بن حارثة » الذي كان قد تبناه قبل 
الإسلام . حيث أوصى الله سبحانه وتعالى بذلك . 


ظ محر محر ص و وص م2 ا رر 


بقوله عز وجل : فلماقض زیر نجاو ارو 
ر ۹ ¢> 
لکلا لايكو نعلا ونان حرج فيه اروخ آدعيايهم 4 وليعلم لاس أن 
الإبن المتبنى ليس كالإبن الصلبي . 
ثالثاً : الإسلام أبطل الإرث بالحلف والمعاقدة : 
لقد كانوا فى الجاهلية یتوارئون بالحلف والمعاقدة » وذلك بأن يعقل 
كل منهما عن الآخر إذا جنى » وأن يرثه إذا مات . 
فلما جاء الاسلام أقره فترة من الزمن عملا بسنة التدرج في التشريع 
-١‏ سورة الأحزاب . الآية : ٠غ‏ 
بت سورة الأحزاب .» الآية : ع . ۵ . 


۳ هي السيدة ‏ زینب بنت جحش - رضي الله عنها . 
م - سورة الاحزاب , الاية : ۳۷ . 


٤ 


م سس سه ری سير يوس يا و (۱) 
بقوله تعالى8 و ادن عَمَدت ت أم کم فعانوهم تيه نويم 
أي من الميراث 5 حيث أعطوا السدس من جميع المال . 


١ 500‏ ۱ مر همه ع رم مج و ا 
ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالی 2 وأؤلواا لارحام بعضَهم ول 


۳ 
AEE‏ 
هذا وقد اختلف الفقهاء حول ابطال الارث بالحلف والمعاقدة على 
قولين : 

١‏ - ذهب الحنفية : إلى أن الإرث لم ينسخ . وإنما حدث وارث 
يكون من أهل الميراث 5 إلا أن الإبن أولى منه ‏ وكذلك أولوا الأرحام 
اول ال 

فإذا كان للمتوفى واحد ممن يرث بالفرض النسبي أو بالعصوبة أو 
بالرحم كان أولى بالميراث من الحليف . فيقدم عليه . فإذا لم يكن له 
واحد من هؤلاء ۱ فالمیر اث للحلیف متی توافرت شروطه فالمنسوخ إنما 
هو تقديمه على القرابة والرحم 

۲ ذهب جمهور الفقهماء : الى النسخ 3 ولم يبق للمحالفة 
والمعاقدة أثر في التوارث في الإسلام » لعدم الحاجة إليهما » ولقوة الدولة 
الاسلامية وقيامها بالحماية . 

رابعاً : الاسلام أمر بتوريث النساء والصغار : 

ثم بعد ذلك جاء الاسلام على قاعدة سيئة كانت متمكنة من نفوسهم 
فهدمها 3 هذه القاعدة هي عدم توریتهم النساء والأطفال فجعل الإإسلام 
لهم نصيباً في المیراث » سواء كان قلیلا أو کثیراً ولم يبين مقداره » بل ترك 
عدر هن ی 8 
٠ eg‏ الآية ۳۳. 
۲- سورة الأنفال » الآية : ۷۵ . 
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وذلك بقوله تعالى : * لر ل نصیب ماركا لدان والافرون 
ن 


ع 


أي مقطوعا لا بد لهم أن يحوزوه . من الفرض بمعنى القطع . 


وهكذا نجد الإسلام تدرج في إبطال نظام المواريث عند العرب في 
الجاهلية جملة وتفصيلا . 
أمزجتهم ابل شاهدنا سبحانه ران » قر لم عن الاق كلصي 
تفصیلا وافياً » وبيانه بت شافی وذلك بتوزیع التركة بالقسطاس 
المستقيم . ويعطي لكل ذي حق حقه . فينصف الضعيف ويرعاه . 
وبخاصة أن المال كله لله عز وجل ٠١‏ يضعه حيث يريد » ویورثه من 
يشاء من عباده » كما تقضی به العدالة والرحمة ‏ فما أعظم ما جاء به 


. ۷ : سورة النساء  الآية‎ - ١ 


٤٦ 


الفصل الرابع ¢ 
# نظام المواريث في القوانين الوضعية المعاصرة که 


بنت القوانين الوضعية المعاصرة . فكرة الميراث على أساس 
أن المالك إنما هو في الواقع يتملك لخلفائه » والتركة تقدم اليهم لمصلحة 
الأسرة والجماعة ‏ هذه الفكرة هي في الواقع قد سبق إليها التشريع 
الاسلامي للمواريث . 

وأمبامن. الحق فى الميزاك طقا للتضون المعاضر + هو رائطة القزانة 
الطبيعية . أو رابطة الدم > لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في القدرة 
على إيجاد الرابطة التي ينبني عليها الميراث . 

فوجود الرجل لا يحجب المرأة » ولا فرق بينهما أيضاً في النصيب 
الواجب فهما متساويان . 

هذا وسوف نتناول فى لمحة موجزة تنظيمات المواريث عند بعض 
الدول الغربية والشرقية . مثل فرنسا والمانيا وانجلترا وروسيا والدول التابعة 
لها . 


وذلك فى أربعة مباحث : 


4۷ 


ل المبحث الأول 4 
0 نظام المواريث في دولة ‏ فرنسا - 4 

ينتقل الميراث إلى الورثة بالموت الحقيقي أو الحكمي . 

والمستحق للميراث هم : أولاد الميت ( فروعه ) ثم أصوله ثم 
الحواشي من الأقارب . 

فإذا انعدم كل هؤلاء » كان ميراثه لأولاده من السفاح > فإذا لم يوجد 
فللموجود من الزوجين 3 والا كان الارث لبيت المال . 

على أن الفرع يحجب الأصل » وأن من توفى قبل مورثه حل بنوه 

ومن موانع الارث عندهم : أن يحكم على الوارث بأنه قتل مورثة . 


أو قصد قتله . أو أهمل الوارث الرشيد في التبليغ عن قتل مورثه إذا كان 
عارفا به : 
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۶ المبحث الثاني > 
۶ نظام المواريث في دولة ‏ انجلترا - 4 


يقوم التوريث عندهم بالعادة » أي يتبع في أحكامه عادات أهالي 
المكان الموجودة به الأعيان . ويكون التوريث بمقتضى أحكام القانون 
العام ۱ 

9 0 أن 000 يحجب الأبعد 5 وأن 00 لد علی 
ان وإناثاً . 

وإذا لم يكن للميت ذكور ورئت جميع بناته ¢ وإذا مات الولد قبل 
أبيه وترك فرعا ذکرا . فإنه يرث في جده » ويقدم على بنته ( عمته ) . 
من جهة الأب . 


معروف عندهم . 
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# المبحث الثالث # 
# نظام المواريث في دولة ‏ المانيا > 

عرف القانون الألماني أن الوارث . هو الخلف القانوني للميت 
بموجب النص . 

والإرث القانوني : يثبت لأحد الزوجين ولقرابة الميت وللحكومة . 

وجعلوا الأقارب خمسة أصناف . هي : 

۱ - الفروع . 

۲ الأبوان والأخوات . 

۳ - الأجداد والأعمام والعمات . 

. آباء الاجداد وأعمام الأصول وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم‎ - ٤ 

۵ - اجداد الاجداد ونسلهم . 

وجعلوا لأحد الزوجین ربع التركة مع الذرية . والتصف إذا لم يكن 
ذرية ووجد أحد الأبوين أو الإخوة والأخوات أو أحد الأجداد . وإلا 
فللموجود من الزوجين الكل . 

ويحجب الأقرب من الأقارب الأبعد . فإذا لم يكن للميت وارث من 
هؤلاء ولم يوصى لأحد . كانت التركة للحكومة . 

وموانع الارث عندهم هي : القتل العمد أو الشروع فيه . أو التسبب 
في إحداث عاهة بمورثه تجعله غير قادر على عمل أو الوصية بحرمانه أو 
إكراهه على وصية لا يريدها الى غير ذلك مما نص عليه القانون عندهم . 

كما جعلوا للمورث حق حرمان ورئته أو بعضهم لأسباب : منها أن 
يسلك طريقا غير شريف - كالقتل والسرقة والربا الفاحش واليمين الكاذبة , 
بشرط أن لا يكون مندفعا وراء مورثه في شيء من هذا . . 


# المیحث الرابع » 

# نظام المواريث في روسیا - والدول التابعة لها که 

المنهج الشیوعی لم يطلب باستبعاد الملكية الخاصة فحسب . بل 
يطالب أيضاً باستبعاد الارث . 

فقد صدر التشريع الشيوعي الروسي في ۷ محققا لما 
يطلبه هذا المنهج . 

غير أنه وقع بعد هذا ما يخالفه . حينما صدر تشريع سنة ۱۹۲۲ 
ميلادية . وهو الذي أعاد الحق في الارث القانوني . والإرث عن طريق 
الوصية . وإن كان ذلك في حدود ضيقة جدا بالنسبة للورثة . 


الذرية » وفى الزوجين . وفى الأشخاص الذين کان.المیت يعولهم لمدة 
سنة على الأقل قبل موته ‏ مادة ( 5١84‏ ) . 

غير أن الأمر الصادر من رئيس المجلس السوفياتي الأعلى في 
64 م. قد وسم دائرة الورثة القانونيين وصاروا ثلاث طوائف 
مرتبة وهم : الذرية . والزوجان . والوالدان وأولاد التبني . والإخوة 
والأخوات . وفي كل طائفة يحجب الأقرب درجة من هو أبعد منه . 

وكان المورث مطلق التصرف في الوصية ولا ۰ ولکن بمقتضی 
القانون رقم 7۸ الصادر في ۱۹۲۸/۰/۲۸ م. والامر رقم ( ۳۸ ) الصادر 
في ۱۹۵۰/1/۱۲ م. قد أدخل نظام النصيب الواجب للوارث 
القانونيی) . 

ونص على أنه ليس للمورث أن يوصي بکل ما له إلا ٍذا لم يكن له 
١‏ - وهو الاستحقاق الواجب في الارث . وهو ما لا یستطیع المورث ان یمسه بوصیته . وهو 

آشبه بثلثي التركة في الشريعة الاسلامية . 
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ورثة قانونيون » ولكن له إصدار وصية رسمية بتوزيع التركة بين الورثة 
القانونيين على وجه يخالف أحكام القانون . 
أما الدولة فلا حق لها في التركة سوى الضريبة المتدرجة تصاعدیا 
وقد تصل في التركات الكبيرة إلى AbD‏ ولكن هذه الضريبة قد خفضت 
تخفيضاً كبيراً منذ سنة ۱۹6۳ م . ۱ 
وكانت التركة أولا » قد حددت بما لا يزيد عن ألف روبل ذهبا - 
| وفي سنة ۱۹۲١‏ م. أكد مجلس المستشارين . أن الحاجة ماسة لإصدار 
تشريع ثابت يكفل الأمن لأشخاص المواطنين وأموالهم . 
بعد هذا ألغى الأمر الصادر في ۱۹۲۲/۲/۱۲ م. تحديد التركة 
بالمقدار سالف الذكر . وبنى ذلك على الرغبة في إعادة تكوين رأس المال 
الشخصي » اتقاء لبوس الآخرين من أعضاء الأسرة 3 تفش للأعباء 
الملقاة على عاتق الدولة . 
والتركة التي تورث هي : الأموال والحقوق الشخصية لا غير » وهي 
بمقتضى الأمر الصادر في ۱ ولأمر الصادر في 
۰ ۱۹ م. وبمقتضى المادة العاشرة من دستور ( ستالين ) سنة 
5 م. وبمقتضی التشریع المعمول به في سنة ۱۹۵ . 
تشمل الحق في الأعمال العلمية والأدبية والفنية والاختراعات 
والا کتشافات ۰ وأجور الأعمال › والأموال المدخرة والمساكن » وما یحتاج 
إليه في التدبیر المنزلي وما یتصل به . وما یحتاج إليه من الضروریات 
والكماليات : 
وملكية هذه الأموال الشخصية يكون من طريق توريع الدولة لها أو 
تحت رقابتها 5 
التشريعات الأوروبية » وصار يشبهها شبهاً کبیراً » فإنه لا يزال يخالفها في 


۲ 


« الفصل الخامس 4 
« مقابلة بين نظام المواريث في الإسلام 


وبين غيره من النظم ۹ 

إذا قابلنا بين نظام المواریث في الاسلام > وبين غيره من النظم 3 
يتبين لكل باحث منصف . أن نظام المواريث في الاسلام . لا يدانيه في 
عدالته ودقته » أي نظام في الدنيا » لا في الأمم السابقة على الاسلام ‏ 
ولا في اللاحقة عليه ولا في القوانين والنظم الوضعية المعاصرة . 

ولیس كلامي هذا من قبیل التعصب الديني » بل هو من قبيل الحق 
والانصاف ۰ ويشهد به الحس »> وتقتضيه البداه ولا نزاع فيه لعاقل ۱ 

إن نظرة واحدة في نظم المواریث عند الامم السابقة للاسلام والأمم 
اللاحقة والمعاصرة ‏ وفي نظام المواریث في الاسلام تدل دلالة واضحة 
علی آن الاسلام منع الظلم والعدوان وأزال الحیف والشطط ‏ وجاء بالعدل 
المطلق والقسطاس المستقيم . 

وبمقارلة موجزة لبعض الأمور يتضح لنا الفرق بين هذا وذاك . وهاك 


: بالنسبة لتوريث النساء والأطفال‎ - ١ 


كان مناط الميراث عند بعض الأمم السابقة وعند العرب قبل الإسلام 
- الرجولة والقوة - فکانوا لا يجعلون من الميراث حظاأ للنساء ولا للأولاد 
الصغار. ولا يرث الرجل إذا مات ابن من آبنائه الا من أطاق القتال . 


or 


ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . ولما نزلت ايات 
ا و - صلی الله عليه وسلم يا رسول 
لله : آنعطي الجارية نصف ل ی 


۳ القوم !. ونعطي الصبي المیراث ولیس يعني شيئاً . ! 

وکان الأمر قريبا من هذا عند الدیانات السابقه ‏ فکانت الیهود لا 
تورث البنت ولم تجعل لها نصيباً من تركة أبيها » بل كل التركة لاخیها . 

كما كانت المرأة بصفة عامة عند اليهود » با أو آما او أختاً 
للمتوفی . لا ترث إذا كان للمتوفى ابن أو قريب اخر من الذکور - كالأخ 
والعم . 

وكذلك لا يرث أحد من او حوة والاخوات ٠‏ بل الميراث كله يكون 
لأبناء المتوفی الذكور » وللاکبر سنا منهم حظ الأثنين ممن دونه سنا , ولا 
فللاب إذا كان موجوداً . 

أما الزوجة » فكل ما تتركه يكون من حظ زوجها دون اولادها 
وأقاربهاء على حين أنها لا ترث زوجها في شيء . 

وواضح من هذا وذاك عند الأمم السابقة وعند الديانات السابقة وعند 
العرب في جاهليتهم . مبلغ بخس النساء بصفة عامة وكذلك مبلغ ظلم 
الأصول عند وجود أحد من الفروع » وهضم حقوق مسي ۱ 

فهل كان من الخير أن يأخذ الاسلام بواحد من هذه النظم ‏ 
بالخير في كل منها » فيكون نظامه في المواريث ملفقاً لا طريقاً مبتكراً ؟ . 

إن الإجابة عن هذا ی يجب أن تكون بالنفي لا بالإيجاب . 

لقد جعل المال » کی 5 لدفع حاجات المحتاجين 
ولقضاء ذوي الحقوق حقوقهم . ولا أحق بالرعاية والعناية من الضعیفین : 
الصغیر الذي لا یستطیع الکسب. والمرأة التي لا تستطيع بطبیعتها مزاحمة 
الرجل في ميدان الحياة وکسب المال . 


o 


ولذا تقضى العدالة والرحمة > الا يحرم واحد من هذين الضعيفين 
7ب ی شريعه الالهي الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ومن ثم > جعل الاسلام لكل من آولاد المیت حظا من المیراث » 
ذکورا كانوا أو إنائاً » ولكل من أبوية نضا مروا كلاف »> لا فرق بين 
الأب والأم » > حتى مع وجود ابن للمتوفى » على خلاف ما كان عليه عند 
بعض الأمم السابقة على الإسلام . 

كما جعل للأخوة ذکورا أو إناثاً نصيباً من ميراث أخيهم في الحالات 
التي تقتضي العدالة والحكمة . أن يكون لهم فيها نصيب . 

ولم يكن من العدل في شيء أن يتميز الابن البكر بأخذ حظ إثنين 
من انعوته الأصفر سنا منه . کما هو الحال عند الهود » ولهذا سوی 
الاسلام في الأنصبة بينهم جميعا > لا فرق بين الأكبر سنا أو الأصغر سنا . 

ولم يكن من العدل أن تتساوى البنت مع أخيها في الميراث من 
اقا کما كان الحال عند اواد وا وان ولف ات التوضعنة الا 
التي آحذت عنهما . 

ومن أجل هذا جعل الإسلام . للذكر مثل حظ الانثیین » مراعياً في 
ذلك الحكمة العملية في هله الناحية . 

فالمرأة مكفية المونة والحاجة ٠‏ ونفقتها واجبة على أبيها أو ابنها أو 
أخيها أو غيرهم من الأقارب الذكور . 

إن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أحد . بخلاف الرجل فإنه مكلف 
بالانفاق على الأهل والاقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته فهو مكلف 
بجميع النفقات والالتزامات المالية » هو الذي يدفع المهر للزوجة . وعليه 
نفقة السكن والمطعم والملبس . وعليه النفقة عليها وعلى جميع أولادها . 
ولیس علی المرآة أن تنفق شيا من مالها على نفسها أو أولادها مهما كانت 


والإسلام رغم اعطاء الذكر ضعف الأنثى » فإنه مع ذلك غمر المرأة 
ا > فاعطاها فوق ما كانت تتصور . فهي والحالة هذه مرفهة 

منعمه اکثر من الرجل» لأنها تشارکه في الارث دون أن تتحمل شيئاً من 
التبعات » فهي تأخذ ولا تعطي وتفنم ولا تغرم . وتدخر دون أن تدفع شيئ 

من النفقات أو تشارك الرجل في تکلیف العيش ومتطلبات الحياة . 

۲ بالنسبة لتوريث الزوج من الزوجة : 

ليس من العدل أن يحرم النظام الروماني واليوناني التوارث بين 
الأزواج : 

فالزوج والزوجة يتساويان في كل شئون الحياة » ويسند كل منهما 
رفيقه في متاعبه » فهي له رفيق في السراء والضراء 3 

وليس من العدل أيضاً » أن يحرم النظام اليهودي الزوجة من نصيب 
في التركة التي خلفها زوجها وأسهمت هي في تكوينهاء على حين يجعل 
الزوج يرثها في كل ما تتركه من مال . 

ولهذا وذاك جعل الإسلام لكل من الزوج والزوجة نصيباً معیناً في 

۳ - بالنسبة للتوارث بالحلف : 

كان العرب في الجاهلية يتوارثون بالحلف والمعاقدةء فكان الرجل 
يقصد مع آخر ليس بينهما صلة نسب أو قرابة حلفاً على التناصر - فإذا 
مات أحدهما ورثه الاخر » ويحرم ابنه أو أخوه من الميراث إذا كان لا يطيق 
القتال . 

وكان من الطبيعي والعدل ألا يقرر الاسلام هذا سبباً للميراث » لان 
الإسلام جعل المسلمين أخوة 5 وربط بينهم برباط وئيق » فلا حاجة 
لأحلاف بها يتناصرون ويتوارثون . اذ يكفيهم الدين » ورابطة النسب 
والقرابة . 
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ومن ثم فقد ألغى الإسلام التوارث بطريقة الاحلاف . 
٤‏ - بالنسبة للارث بالتبني : 


كان الرومان والعرب في الجاهلية . یجعلون للولد المتبنی . کالولد 
الطبيعي ‏ له الحق في المیراث » كما قرر القانون الروماني صراحة أن 
الولد من الزنی کالولد الثابت النسب من زواج شرعي صحیح . 

وهذا لم يرض به الاسلام » فقد نفی الاسلام التبني نفياً لا لبس فيه 
ولا غموض » كما عمل على محو کل أثر من آثاره يوهم أن الإبن بالتبني 
كالابن من النسب في أية ناحية من النواحي . 

وفي هذا يقول الله سبحانه ا دعا 


دع - 


( دمم ایهم هوا rS‏ 4 
وڪم ی ۹ 


هذا هو الحكمٍ العدل . اذ فيه ینتسب الابن إلى الأب الذي نسله إن 
كان قفا ابو والا فحسب مثل هذا الولد أن يكون أخا لكل مسلم » 
وأن یحد العون والنصرة بحكم الإإسلام ¢ وهذه الأخوة العامة التي تؤلف 
بين قلوب المسلمين جميعا . 

وهكذا قطع الله كل سبيل بين المسلمين وبين التبني » وبين 
اعتبارهم الولد المتبنی ولد حقا لمن تبناه في ناحية الميراث والنسب . 


۱ ونفاه نيأ صريحاً » وقضی على کل شبهة فيهء وأزال کل آثر من 
اثاره » وبذلك وضع الأمر في نصابه على غير ما كان عليه الرومان والعرت 
قبل الا سلام »> وصار واضیحا أن ما عليه القوانين الوضعية الاجنبية 
المعاصرة ‏ من شرعية التبني لمعروف النسب - هو أمر لا يتفق والحق 
والفترة السليمة : 


۷ بت ۲ - سورة الاحزاب . الأية : 4 ۵ . 
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وفيما یختص بالولد من الزنی : بری الاسلام يأبى بحق أن تكون 
SSE‏ البشعة › aT‏ 
مشروع م سحي :کات الب سا تلف في N‏ 
الس ا د 

من الحقوق التي تكون عنه وبسببه . 

ومع ذلك : فقد فتح الاسلام بابا واسعاً لمصلحة الطفل الضال 
مجهول النسب إذا أجاز ثبوت نسبه ممن يقربه ويدعى انه ابنه سواء كان 
الاقرار من الرجل او المرأة . 

وقد وضع الفقهاء لذلك شروطاً مبينة ومعروفة في كتب الفقه 
الاسلامي . ومن أهم هذه الشروط » ألا يذكر المقر بنسبه منه أنه جاء من 
زنی صريح لا شبهة فيه . 

أن هذا الاقرار متى توافرت شروط صحته » وثبت النسب به 

كان الولد إبنا حقيقياً شرعياً للمقر . وله كل حقوق الأولاد الشرعيين 
الاخرین . 


۵ بالنسبة لتوریث ولاء العتاقة : 

ین القانون الروماني للسید على العتیق حقوقا وواجبات تکاد 
تجعله رقيقاً خاضعاً لسلطته كما كان قبل تحریره . 

ولهذا يقدم المولى في الميراث على أصول عتيقه وعصباته جميعا 
إذا مات ولم يترك وصية توريثه ٠‏ ولا أولاد له یرئونه . 

ولكن الإسلام يحث على تحرير الرقيق . ويثيب عليه في الدار 
الآخرة. وبهذا لم يجعل على العبد بعد تحريره حقوقا لسيده مطلقا . 


مه 


إلا أن الإسلام لاحظ بحق ان نعمة || لحرية » وهي اجل النعم على 
الإنسان قد أتاها الله العتیق وتجعل ماه لها سا > فجعل لهذا السيد ولاء 
عليه يجعله كأنه منه في وجوب نصرته ومعاونته في الحياة . 

ولهذا یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - « الولاء لمن 
أعتق » ویقول عليه السلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب 296 . 

ومن أجل ذلك كان لصاحب هذا الولاء في تركة من حرره نصیباً من 
هذه التركة» ولكن حقه في هذا الميراث يجيء بعد فروع العتيق وأصوله 
وسائر عصبته على اختللاف ضر وبهم ودرجاتهم أي أنه لا يقدم في الميراث 

دخاته 3ك E‏ مسر ري ل - يذهب الى 
تأخير المولى في الميراث عن ذوي الارحام اشا 
لقوله تعالى : ف وَأوْلوالدرسَاوِ به سأر یو کب نوی" 

أي بعضهم آقرب ی بالميراث من ليس بذي رحم 

وقرابة حقيقية من المتوفی . ولا ریب أن المولی كذلك ولان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - في حديثه السابق » لم یجعل الولاء نسباً » بل 


*«* #۷ ¥ 
وبعد هذه المقابلات والموازنات » فما النتيجة التي يستخلصها 
القارىء المنصف ؟. 


إن هذه النتيجة الحتمية التي تفرضها العدالة والحق والمصلحة 


. متفق عليه‎ -١ 
. ۷۵ : سورة الانفال  اية‎ ۲ 


وه 


العامة والخاصة . هي عدم كفاية أي نظام من هذه النظم السابقة 
للإسلام » وذلك لعدم تحققها للعدالة في توزيع الميراث » وهذه ناحية لها 
وزنها في النظم الإجتماعية والاقتصادية لأي أمة من الأمم . 

ومن ثم فلا بد وأن يجيء الإسلام بنظام جديد فرید . نظام يوزع 
التركة بالقسطاس المستقيم » ويعطي لكل ذي حق حقه ‏ وينصف 
الضعيف ويرعاه » وبخاصة وأن المال كله لله » يضعه حيث يشاء » ويورثه 
من يشاء » كما تقضي به العدالة الصحيحة . 

إن نظرة واحدة من القارىء على تفصيلات علم المواريث في 
الإسلام ليرى من خلالها مقدار العدالة والرحمة في هذا النظام الذي جاء 
به القران الكريم . 


و5 


الإسلام » 

شاءت ارادة الله تعالى . أن تكون المواريث في الإسلام » سب 
وطريقا لنقل ملكية المال من ذمة الى ذمة أخرى » فيخلف الحي الميت 
فيما كان له من حقوق مالية . أو تقوم بمال » أو تكون متعلقة بالأموال . 

وهذا ولا شك حى وعدل . فالذي يعمل ويكد . ويحصل على ما 
فيعلم أن هذا المال سيئول إلى ذوي قرابته من ولد وزوج وأب » فإنه یتزفی 
مرتاح النفس راضي الضمير » مطمئن على سعادة أحب الناس إليه » لأنهم 
امتداد لحياته . 


ثم أنه ما كان ليجمع هذا الجمع . ولا ليبذل ما بذل من جهد لو قذر 
أن ما يجمعه صائر إلى يد غير يد فروعه أو أصوله . 

ولكن إذا قذر أن هذا الذي سيتركه . إنما هو عائد إلى من يحب 
ویژثر » ولیس أحب ولا اثر عنده من فروعه وأصوله ؛ اطمأن وعمل › 
وضاعف من جهده 3 وبالغ من كسبه 3 وأمسك يده عن التبذير والاتلاف : 

لهذا فقد أقامت الشريعة الإإسلامية 2 نظام المواريث على اش 
ومبادىء اقتصادية واجتماعية ¢ لتحمق بها التکافل الا جتماعي والتعاون 
الاقتصادي . داخل الأسرة المسلمة . 
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المیحث الأول 4 
# المیراث نظام فطري . ومظهر تعاوني داخل الاسرة »# 

إن أي نظام یصادم الفطرة الانسانية ویناقضها . لا يمكن أن يأتي 
بخير » ولا يتيسر له فرص البقاء . 

هذا وقد فطر الله الإنسان على جملة من الغرائز والميول والرغبات » 
لا يمكن قلعها واستتصالها ابدا » وإنما يمكن تقويمها وتهذيبها إذا ما 
انحرفت . 

والإسلام وهو دين الفطرة راعى هذا الجانب باقراره حق الانسان 

في ملكية المال . لأنه مفطور على ذلك 

وقد أشار القران الكريم إلى هذا بقوله تعالى : 

وول مر و مر کر ۱ 
0 وور ایا ایا 4 

ولما كان الإنسان مفطورا أيضا على حبه لأبنائه . وقلقه عليهم إذا 
تركهم بدون مال » فقد أقر الإسلام نظام المواريث لأنه ينسجم ويتفق مع 
هذه الفطرة : 

وقد أشار القران الكريم إلى نوازع فطرة الانسان نحو أبنائه وشفقته 
وخوفه عليهم > واهتمامه حتى بعد موته . 

بقوله تعالى : , و لیخ لدي لوا کمن 
ی و ا 
دري ضعفا افوا عا 3۳ أأبيَّدَ ي ". 

هذا ومن الفطرة الإنسانية 1 أن يتمتع الإنسان بثمرات جهوده ونشاطه 


سورة الفجر ‏ الآية : ۲۰ 
۳ - سورة النساء ‏ الآية : ۹ 


ام 


۲ 


في حياته . ثم من بعده أولاده وأقاربه ولذا فقد أقر الإسلام للإنسان بهذه 
الفطرة ورفض أن يشاركه الغير في ثمرات جهوده . اللهم إلا إذا كانت 
المشاركة لمعنى اخر » كالحصول على ثواب الله عز وجل . 

هذا مع ملاحظة أن مراعاة الفطرة الانسانية . لا تعنى السير وراءها 
كيفما سارت أو اتجهت . لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه التبعية . 

وإنما تعنى مراعاة أصلها مع تهذيب لها ورقابة عليها وتوجيهها إذا ما 
انحرفت أو تكدت . 

وبجانب هذا فنظام المواريث في الإسلام » مظهر تعاوني فطري 
یبنی على الدم . فقوة الصلات بين الورثة تجعلهم لا يقومون بتقسيم 
التركة . خاصة الأراضي الزراعية أو المنشات الصناعية المورثة . 

فهي في الغالب والأعم تستمر ملكيتها بين الورثة على الشيوع ثم 

يجىء الأحلاف وت ابض على الشيوع : 

بون تاتون و > فتكون الأسرة الكبيرة ذات 
أرض زراعية واحدة » أو منشأة صناعية واحدة يتعاونون في زراعتها أو 
ادارتها » وتقسم خيراتها بينهم بنسبة ميراثهم . 

فلا يطغى فيها قريب على قريب . ولا يعتدى فيها رئيس على 
مرؤوس » ولا يأكل بعضهم بعضا > بل يتازرون بحكم القرابة وصلة 
الدم . 

وبذلك تتکون جمعية تعاونية ألفتها الفطرة . بدلا من جمعية يؤلفها 
القانون من آحاد مختلفين لا رابطة بينهم سوى الحصول على المال ‏ وقد 
يكونون اعداء » وقد يكونون من بلاد مختلفة متباينة » ولا تكون الثقة بينهم 
متبادلة والرياسة فيهم ليست الفطرة ة والقرابة » بل هل رياسة التعيين » 
وينذر أن يكون الاختيار سليما . 

ومک .! نجد الإسلام أوجد تعاوناً فطرياً قائماً على الالفة والمحبة لا 
یحتاج إلا إلى الارشاد والتوجیه الزراعي والصناعي . 
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ر المبحث الثاني ¢ 
۵ وسطية الاسلام في نظام المواریث ¢ 

إذا كان نظام المواريث في الإسلام » جعل الورثة في الاسرة 
مجتمعة . وبعضها أولى من بعض ! . 

فهذا هو الأمر الوسط بين الذين يمحون التوارث محواً تامأ , ولا 
يعتبرون للشخص مالا الا ما کسبت یداه وبين الذين يجعلون للشخص 
السلطان الكامل في ماله بعد وفاته » كما له السلطان فيه حال حياته . 

فالا سلام يقف بالمواریث موقفا وسطاً ۰ فهو لم یلغه ويمنعه » وهو 
لم یطلق الحرية للمالك یتصرف في ماله کیفما یشاء ولمن یشاء . 

بل وضع القواعد التي تعطى للمالك حرية التصرف في بعض 
المال » وتعطی الباقي حقاً للورئة بطريقة فيها كل الحق والعدل . 

وهكذا نجل المیراث في الاسلام یتمیز عن کل الانظمة المعروفة 
فيما يتعلق بالأموال التي يتركها الميت خلفه . 

© فالشيوعية : : ترفض الميراث » ولم تجزه الا في حدود ضيقة › 
ولم تفعل ذلك أخيراً إل بعد تردد طويل . 

وواضصح ان في هذا اهمالا لأسرة المالك » وحرماناً لها من جهد 
مورثها ¢ فضلا عن ذلك ففي هذا النظام فتل لروح الجد والعمل والانتاج 
لدى المالك . 

ذلك لأن الملاك إذا لم يكن لديهم حافزاً لامتلاك فائض أموالهم . 
وأنه سيعود عليهم وعلى أبناءهم وأقربائهم » ع دوا إلى تبذير هذه الأموال 
عند دنو أجلهم 1 
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بل يركنون إلى الكسل والتواكل والاكتفاء بما جمعوه خشية أن تنتقل 
هذه الأموال لغير أسرهم » والتي غالبا ما شاركتهم في جمع هذه الأموال . 

ومن هنا جاء قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - : « إنك إن تذر ورئتك أغنياء » خير فق أن رى 
عالة يتكففون الناس »(“ . 

© آما الراسمالية : فقد أ طلقت لارادة المالك الحرية الکاملة في 
التصرف في أمواله ¢ ووضعت أفراد أسرته تحت رحمته 8 اد شاء 
أعطاهم . وإن شاء حرمهم . بل له الحق في أن يوصي للقطط والكلاب › 
ويحرم ورئته من ماله !. 

© وأما ادم » فقّد وقف موقفا واا عدلا ملزما > فسلب من 
المورث الإرادة في الثلثين من التركة . وترك له إرادة التصرف في الثلث . 

ولم يسلبه الإرادة ۰ إلا ليعطي المال للأسرة بالقسطاس المستقيم 3 
ولکیلا تکون في النفس واحد منها - جفوه المنع والا عطاء ۲ 

ولهذا وذاك 3 تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه توريع التركة طا 
لمعايير العدالة والرحمة > وهي درجة القرابة » ودرجة الحاجة . وجمل 
هذا التوزيع ملزماً بنص القران الكريم حتى يصد الأبواب في مواجهة 
محاولات التحایل) . 

فأين من هذا النظام الحکیم الذي وضعه الاسلام للمواریث › 
وأحاطه بسیاج قوي من الحماية . وأقامه على أسس من العدل والرحمة . 


- نيل الاوطار / للامام الشوكاني جم ص ۲۳ . 
۲ - آنظر : فقه المواریث في الاسلام . والوقوف على كيفية توزیع التركة وما یتعلق بها من 
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إلى أكبر أبنائه . وترك بعضها الآخر لحرية المالك فى أن يوصى بتركته لمن 
تاد حاف تع عه خر اه دنق ۶ وان فكي فی ید اور د د 
من الا تنبا انار سط ففرا .واورئهس: العقد ان المجتمع 
E‏ 

أين منه نظم الاشتراكية ( الشيوعية ) : التي لم تجز الميراث إلا في 
حدود ضيقة » فأهملت الأسرة » وقتلت حافز الجد والعمل والانتاج في 
نفس الفرد . 


1٦ 


0 المبحث الثالث ¢ 
ل المواريث نظام إجباري . يحقق التكافل الاجتماعي 4 


نظام المواريث في الإسلام . نظام إجباري لا بد من الإلتزام 
بقواعده التي قررتها الشريعة الإسلامية . 

فلا يستطيع المورث أن يتلاعب في هذه القواعد » كما لا يستطيع 
الوارث ردها 8 

ومن ثم فتوزيع مال المورث إجباري بين الورثة بحكم القرآن 
الکریم > وذلك في حدود الثلئین من الشركة ¢ فيورع على الأقرب 
فالاقرب ‏ لأن المیراث خلافة في الملكية . والخلافة بلاحظ فيها أن تکون 
,متداد لشخصية المالك ‏ والاأولوية فیها بقرب القرابة . 


ولما كان التوزيع على كل ذوي القرابة » وقد یکونون. کثیرون 
يصلون اف المائة عدا أو يزيدون ,, وربما يكون الميراث صغيراً لا يقبل 
التوزيع عليهم . وحتى لو كان كبيراً لا ينال الواحد منهم الا فتاتا لا يمكن 
له استغلاله . 

كان ولا بد من الاقتصار على البعض 2 وأعدل طريق للترجيح هنا , 
هو قرب القرابة » فهو مقیاس ضابط لا يجري فيه التشاحن . 
داخل الأسرة › لأنه عندما تؤول أموال e‏ 0 ورثته 6 وه 
بذلك لا یضیع الصغیر ‏ ولا اليتيم » ولا الأرملة › فلا يصيرون عالة على 


المجتمم . 


۷ 


وفى هذا تخفيف عن كاهل الدولة » في سد حاجات المحتاجين 
والمعوزين . 

وحتى عندما تكون الخلافة اختيارية » ولا يكون ذلك في أكثر من 
الثلث . فإنه لا بد وأن يكون سببها وباعثها أمرأً لا تستنکره الأخلاق ولا 
الفضائل . بان يكون ذلك فى دائرة المعروف . 

وذلك بمواساة من تربطه صلة مودة وصداقة » أو معاونة في العمل 
الفاضل » أو لاحدى جهات البر » أو لتدارك ما قد فاته في حياته من 
واجبات مالية - كالزكاة والكفارات - . 

كما ينبغى عليه فى هذا الجزء الاختياري . الذي جعل له حق 
التصرف فيه أن يون بق مر المال لأقاربه الضعفاء الذين لا يرثون 
وهم في حاجة للمال . 

فضلا عن ذلك فقد طالب القرآن الكريم عند قسمة الميراث , 
باعطاء من يحضر من ذوي القرابة والفقراء . 

قال تعالى :2 « ل سم ولو لفری والیکی 
وَالْمتحكين فاززفوهم ون وفولوآ کر قو اعروق 4. ۲ 

ولحرص الإسلام على تحقيق هذه 0 > حرم کل إجراء يژدي 
إلى الإخلال بهذه القواعد ‏ وتوعد من يتعدى حدودها بأشد عقاب في 
الاخرة . وفي هذا یقول سبحانه اب بعد أن قرر هذه القواعل : 

3 2 ر 7 ا" 1 . ۲و 


« نک حذوداله وم یط ع الله ورسوله 


کے ر 
کک کش ری ین تاا له کیب فی 
رص عرو EY f‏ 


4 دح لور م 
وَل للك الفوز میم .وت بعص الله ورسو 

۶ 7 وو ثم 
حدودم یله تَا را لد فیا ولَوعَداٹ مه 
3 سورة النساء » الاية : ۸ . 
۲ - سورة اللساء ‏ الاية : ۱۳ ۰ ۱۶ 
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0 المسبحث الرابع » 
۶ الميراث توزيع للثروات وزيادة للإنتاج » 


سحه نظام المیراث في او سلام 3 ای نوزیع الشروة ذاخل الأسرة 
دون تجميعها > فهو لم يجعل وارثاً ينفرد بالتركة جميعها الا نادرأ » وذلك 
لمنع تكديس الأموال في أيد قليلة 3 ولا يكون المال دولة بين الأغنياء 5 

فلم يجعل التركة كلها للولد البكر دون سائر الأولاد > بل وزع التركة 
بين عدد من الذرية والاقارب ٠١‏ ليوسع دائرة الانتفاع بالثروة . 
ينفردون 0 بل يشاركهم فيها الأب أو الجد ‏ أو الأم 3 أو الجدة » 
وقد يكون الزوج أو الزوجة . 

وإن کن إنائا يشاركهن الإإخوة والأخوات ¢ كل ذلك لمنع تكديس 
المال في وارث واحد . لأن هناك اشتراکا في قرب القرابة الذي هو 
الاساس . 


هذا وقد قسم الميراث في الإسلام الورثة إلى طبقتين : 

الطبقة الأولى : طبقة الأولاد والآباء والأزواج وهم الوارثون 
المباشرون . 

الطبقة الثانية : طبقة الإخوة والأخوات . وهؤلاء لا يرثون لا إذا 
انعدمت الطبقة الأولی أو معظمها ۱ 

وقد تتفرع الطبقتان إلى طبقة آخری ۰ بحل الأحفاد وسلالتهم عند 
انعدام الأبناء 3 ويحل الجدود عند فقد الا اء 5 ویحل الأعمام وأولاد 
الا خوة عند انعدام الا خوة والأخوات : 
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وهكذار يستمر التوزيع في الأسرة » ولا ينفرد به فرد أو صنف في ظل 
الإسلام ٠‏ خحلافا لغيره من النظم الأخرى التي تقصر الميراث على الإبن 
الأكبر » أو على الذكور دون الاناث . 


وبهذا عمل الإسلام على توزيع الثروات الكبيرة » بصورة هادئة 
مریحه > لا عنف فیها ولا اهتزاز للمجتمع : 


ومن الغریب أن يجيء مفکرو الاقتصاد الوضعي . ویقولون أن توزیع 
الإسلام للثروة بطريقة المیراث » يژدي إلى تفتیتها » وبالتالي إلى قصور 
الانتاج وقلته . خاصه إذا كان الوارث لا يملك القدرة على زيادة الا نتاج بها 
عما یستهلکه . فیج أن تورث الثروة للأشخاص الذین في استطاعتهم 
القدرة على الاضافة إلى ما ورثوا > والافادة مما ترکه السلف . 


كما ادعى البعض منهم . بأن توزيع الميراث ؛ قد يؤدي إلى صغر 
حيازات الملكية الزراعية » الأمر الذي يصعب معه عدم استخدام الالات 
الزراعية الحديثة . 


بالاضافة إلى إنشاء القنوات والجسور بين الملكيات الصغيرة 3 
والتي تؤدي في النهاية إلى ضياع أجزاء من الأرض الزراعية . 

وللرد على هوّلاء نقول ۰ : صحیح أن توزيع الميراث على الورئة 3 
قد يؤدي في معظم الحالات إلى تفتیت الثروة » ولکن هذا التفتیت لیس 
فيه عيبا > بل هودائماً في صالح الأفراد والجماعات . 


ذلك أن تكوين الحيازات الكبيرة . والتي فيها إزكاء لنهم الحيازة › 
لا سبيل لاشباع هذا النهم . بأي ثروة مهما عظم شأنها . ! 

الأمر الذي يؤدي بنا في النهاية إلى ظهور طبقة كبار الملاك التي 
تتحكم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية » بل والحياة السياسية للدولة 


ولذا توحی الإإسلام في نظام المواريث > منع تركيز الثروة في حوزة 
فرد أو آسر بذاتها . 

كما وأن توزيسع الميراث › لا يؤدي بالضرورة إلى قلة الانتاج ۰ 
خاصة بالنسبة للأرض الزراعية . 


لأنه في الغالب والأعم . أن هذه الأرض الزراعية » لا توزع بين 
الورئة بعد وفاة المورث مباشرة » بل تترك على الشيوع بين الورثة 
يتعاونون في زراعتها وإدارتها » وتتكون بينهم جمعيات زراعية تعاونية , 
أوجدتها الفطرة المبنية على الدم . فيستطيع الورثة خلال هذه الجمعيات 
استخدام الأساليب والالات الحديثة في زيادة الانتاج وتحسينه . 

فضلا عن ذلك فحرمان بعض الورثة من المیراث . بحجة عدم 
التفتيت » يودي بالضرورة إلى الأحقاد والكراهية بين آفراد الاسرة 
الواحدة . وفي هذا هدم لکیان الاسرة اجتماعیً, وأظن أن هذا ولا شاك 
خطر کبیر على المجتمع یفوق قلة الانتاج المزعوم . ! 

إن نظام المواریث في الاسلام له دور كبير في زيادة الانتاج » ولیس 
قلته » كما يژدي إلى الابقاء على مرونة النظام الاجتماعي عن طریق 
التداول المستمر لثروة الأسرة . 


۷١ 


© المبحث الخامس # 


© المواريث ترعى حاجة الفرد وتكاليفه المالية # 

كلما كانت حاجة الفرد أشد . كان العطاء أكثر . وهذا هو سر عدالة 
ار في 4 ی كان اکشر من نصیب الأبوين > مع أنه من 

إلا أن حاجة الأولاد إلى المال آشد ‏ لأنهم في الغالب ذرية ضعاف 
یستقبلون الحياة » وعلیهم تکالیف مالية . والابوان في الغالب یستدبران 
الحياة » ولهم فضل مال . فتکون حاجتهما إلى المال أقل . 

كما أن الحاجة في المیراث ۰ هي التي جعلت للذکر مثل حظ 
الأنثيين . ذلك لأن التکالیف المالية مطالب بها الرجل » فالرجل هو الذي 
یتحمل الاعباء المالية في إعالة نفسه . متی بلغ سن الرشد » ویتحمل دفع 
المهر للزوجة > والانفاق عليها وعلى أولاده 

والمرأة تجب نفقتها على الرجل . آباً كان أو إبنأ أو زوجاً أو أخاً . 

إن الفطرة الا نسانية ۰ هي التي جعلت المرأة قوامة على البيت » 
والرجل عامله ۳ القوت فکان هذاداعیاً لأن يطالب هو بتقديم المال » 
وتطالب هي بتدبیر البیت . 
الغرب ۰ اتهموا نظام المیراث في الإسلام » بأنه نظام قبلي > لا يصلح الا 
لحياة القبيلة في البادية . لأنه لم يسو بين الرجل والمرأة في الميراث ! 

أقول : أن هذه التهمة لهذا النظام الذي جاء من لدن حكيم عليم › 


۷۳ 


هي تهمة ظالمة كاذبة لأكثر من سبب : 

أولاً : إن المرأة في مساواتها المزعومة مع الرجل . لم تنفصل أبداً 
عن شعورها الطبيعي واحساسها الفطري بأنها أنثى . . . وأنها في حاجة 
إلى حماية الرجل ورعايته . 

فحيث يجتمع الرجل والمرأة . حتى في البلاد الأوروبية أو 
الأمريكية . تلقى المرأة - من غير شعور ‏ عبئها على الرجل » ويتولى هو 
الإنفاق » وتحمل المسئولية المالية في محيط الأسرة . 

في أمريكا وفي أوروبا > بل وفي بلدان العالم » الرجل يعمل دائماً 
ويكسب في كل حال . والمرأة قد تعمل حينا . وقد لا تعمل أحيانا وقد 
تكسب » وقد لا تكسب . . إن ذلك شيء كالنافلة في حق المرأة وفي حياة 
الأسرة » ولكن من الحتم واللزوم أن يعمل الرجل ويكسب . ! 

وفي أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد العالم . الرجل هو الذي يعول 
المرأة إذا فرغت يدها من العمل. . . والمرأة لا تتولی أمر الرجل إلا إذا 
اضطرته الحاجة إلى من يتولى أمره . . . اللهم إلا في القليل الذين يعيشون 
على كسب المرأة من ساقطي المروءة من الرجال . 

وعلى ذلك إذا نظر الاسلام إلى كل من المرأة والرجل . نظرته تلك 
في الميراث . فجعل للمرأة نصف نصيب الرجل » فليس ذلك لأن 


الإسلام ينظر إليها من حيث جنسها كامرأة : 
وإنما ينظر إليها من حيث الوضع الاجتماعي » من حيث الأعباء 
الاقتصادية الملقاة عليها وعلى الرجل . 


ولا شك أن التزامات الرجل قبل أهله وأقاربه أكشر من التزامات 
المرأة > فالرجل لا يستطيع أن يتحلل من هذه الالتزامات الأدبية والمالية 
دون أن ينزل عن الكثير من كرامته ومروءته . 

على خلاف المرأة ؛ فإنها معفاة بحسب الوضع الذي استقرت عليه 
الحياة » من هذه الالتزامات المادية أو الأدبية . 


۷۳ 


ثانياً : إن الناظر في نظام الميراث في الإسلام بنظرات عميقة بعيدة 
العمق ‏ يشهد لهذا الدين بأنه دين خالد . صالح التطبيق لكل زمان 
ومكان . منزل من لدن حكيم خبير . 

ويكفي أن نقف هنا عند حالة واحدة » هي : حالة الأب والأم حين 
يتوفى لهما ابن » وأنهما يرئان في تركته » ولكن على صور : 

١‏ - فحين يكون للابن ولد ذكر أو ذرية فيها ذكر > تتساوى الأم مع 
الأب . لكل واحد منهما السدس . 

وكذا : ان كان للابن بنتان » أخذت البنتان ‏ الثلثين ‏ وأخذ كل من 
الأب والأم السدس . 

ففي هذه الحالة : تساوت الأم والأب . وهذه المساواة تكشف لنا 
عن حكمة بالغة . 

ذلك أن الأم والاب . قد أصبحا جين . لأن لابنهما المتوفى بت 
وبذلك فقد تقدمت بهما السن > وهما في هذه الحالة يكادان يتساويان في 
مسئولیات الحياة » أو قل إن كلا منهما في حاجة إلى من يحمل عنه بعض 
انقال الشيخوخة وهمومها > فهما في هذه الحالة انسانان تا واه 
وامرأة . 

ولهذا : قضت حكمة الخبیر العلیم التسوية بینهما ووضعهما بمکان 
واحد من هذا الميراث » الذي ا الکبر . وان كان قد وصل 
إليهما ملفا في أحزان ودموع . . 

۲ - وحين يكون للولد المتوفی - بنت واحدة تأخذ - النصف ‏ وتأحذ 
الأم السدس ‏ ویأخذ الباقي الات ) وهو الات فرضا وتيا 

ففي هذه الحالة : أخذ الأب ضعف نصيب الأم » > مع البنت الواحدة 
لأن الأب أصبح الآن لا عن كفالة إبنة إبنه وقضاء حاجاتها ٠‏ وهي 
مسئولة منه في الإنفاق عليها . إذ هو أولى الناس بها . ومن ثم كانت 
مسئوليته المالية أكبر من الأم . 


۷ 


۳ - وحين لا يكون للابن المتوفى ذرية اصلا ‏ ويكون له إخوة » لا 
يرث الإخوة شيئاً » وتأخذ الأم السدس فقط » ويأخذ الاب الباقي وهو 
خمسة أسداس . 

أما حين لا يكون للابن إخوة » فتأخذ الأم الثلث » ويأخذ الاب 
الباقي وهو الثلثان . 

وفي هذه الحالة : عبرة لمن اعتبر » الإخوة مع الام والاب » ليس 
لهم نصيب في تركة الابن ‏ الذي هو أخيهم . 

والتركة تنحصر في الأم التي تأخذ السدس تارة والثلث تارة أخرى » 
وفي الأب الذي يأخذ خمسة أسداس تارة والثلثين تارة أخرى . 

لماذا : لأن الأب في هذه الحالة » هو الذي من شأنه أن يرعى إخوة 
الابن المتوفي . وهما في هذه الحالة . اما إخوة لأبيه الوارث » أو اخوته 
من أمه . 

إذن : فالمسألة ليست مسالة ذكورة وأنوثة » بل هي مكابرة ومكايدة 
وعناد وعداء للاسلام ونظمه . 

بدلیل : أن المرأة في بعض الحالات یتساوی نصيبها مع الرجل كما 
في حالة الأخوة لأم إذا کانوا إثنين فاکثر ذكورا وإناثاً . 

بل أن المرأة في بعض الحالات تأخذ أكثر من الرجل في الميراث - 
كما في الحالاات التي يتعدد فيها الورثة ذكورا هت - وينال أصحاب 
الفروض من الإناث أكثر مما يناله الذكر من العصبات 

فالأمر في النهاية يتعلق بمدى الحاجة . ومقدار التكاليف المالية › 
.التي يتحملها الشخص . 

إن هؤلاء الذين يتحاملون على نظام المواريث في الإسلام 2 
ويرمونه بعدم انصاف المرأة » هم أنفسهم الذين هضموا المرأة حقها 
وبخلوا عليها بالنفقة » وأجبروها على النزول إلى العمل » إلى المصنع . 


Vo 


الى المكتب » إلى الحوانيت . . . . الخ . 

كلفوها بأن تكد وتعمل . لتكسب وتنفق على نفسها . عرضوها 
للخطر في نفسها » فلا يقيمون لها وزنا » ولا ينظرون إليها الا بمنظار 
الشهوة والمتعة » حرموها من حرية التصرف حتى في أموالها الخاصة » إلا 
بأذن الرجل . . ! 

يا هؤلاء : انصموا المرأة من أنفسكم أولا » وحرورها من ظلمكم 
وطغيانكم أولا » إن كنتم حقا منصفين لها . ! 

يقول : الدکتور - جو ستاف لابون - العالم الفرنسي - في کتاب 
حضارة العرب : « ومبادىء المواريث التي نص عليها القران الکریم على 
جانب عظيم من العدل والانصاف ... والشريعة الإإسلامية منحت 
الزوجات اللواتي يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف » حقوقا في 
المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا » . 

هذا ومن الغريب أنه ما زال ينساق وراء الفكرة الضالة الخبيئة - في 
وقتنا الحالي - بعضاً من النساء ساخطات غاضبات لأن الإسلام يعطيهن 
النصف من الرجل . 
التشریع ۰ وقدذر فأبدع التقدير 3 وأنقذهن من تصرفات الجاهلية » قديمها 
وحديثها : ۱ 

ولكن : ماذا نقول لهؤلاء النساء الغاضبات الساخطات ! 


والآن » وبعد هذه الدراسة التمهيدية . التي كان لا بد منها ‏ لنفهم 
أنه كان من الحتم والإلزام . أن يكون للإسلام نظامه الفريد في 
الا 

يمكننا بعد ذلك » الكلام عن فقه المواريث في الشريعة 
الاسلامية » فعلى الله قصد السبيل . 


۷۹ 


0 أهم مراجع القسم الأول 4% 


القران الكريم 

أحكام القران : الجزء الثاني 

للامام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت (۳۷۰) ه . 
أحكام القران : الجزء الأول 


(۵۳) ها . 


آحکام الأسرة في الاسلام : الجزء الرابع 

للدکتور : محمد سلام مدکور . 

للدکتور : جواد علي 

التركة والمیراث في الاسلام 

جامع البيان عن تأويل اي القران الجزء الثامن 

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ت 


.اه)5٠‎ 


الجامع لأحكام القران : الجزءان الخامس والثامن 


الخزرجي القرطبی ت )1۷١(‏ ه . 


۷۷ 


قصة الحضارة : الجزءان الأول والثاني 
« ول ديوراند » تعريب الاستاذ / محمد بدران - المجلد الثالث ( قيصر 


والمسيح ) . 


كتاب المحير 

للعلامة أبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي . 

كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للاسرائيليين : الجزءان 
الثاني والثالث . 

کتاب المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافنعات والمعاملات 
والحدود في شرع اليهود ¢ ونظائرها من الشر يعة الا سلامية الفر اء ومن 
القانون المصري 

الكتاب المقدس - العهد القديم منه ‏ وهو كتاب بني إسرائيل أو 
مبادىء القانون الروماني . 

للدكتور 8 محمد عبد المنعم ۰ والدکتور عبد المنعم البدراوي ۰ 

مدونه جوستنیان في الفقه الروماني » ویتعه نظام للمواريث وضعه 
جوستنیان نفسه . نقله الى العربية الاستاذ / عبد العزیز فهمي . 

المیر اث المقارن 


نيل الأوطار - شرح منتقی الأخبار - من أحاديث سید الأخيار 


للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ت (۱۲۵۰) ه . 


۷۸ 


ل القسم الثاني > 


۷۹ 


۶ الباب الأول » 
التعريف بالميراث وما يتحقق به 

ويشتمل على ثلاثة فصول : 
| لفصل الأول : 

معنی المیراث في الاسلام وما یتعلق به من أمور ۲ 
الفصل الثاني 

حقيقة التركة وما يتعلق بها من حقوق . 
الفصل الثالث : 


أركان الميراث وشروطه وأسبابه وموانعه وأسسه ومصطلحاته ۲ 


۸۱ 


« الفصل الأول » 
معنى الميراث وما يتعلق به من أمور 
سنتناول هذا الفصل في مبحثين : 
١‏ - المبحث الأول : 
معنى الميراث في الإسلام . 
۲ - المبحث الثاني : 


تعريف علم الميراث وأدلة تشريعه وأهميته : 


Ar 


« المبحث الأول » 


معنى الميراث في الإسلام 


* ورد لفظ ‏ الميراث - ومشتقاته في القرآن الكريم في ( 5" ) اية . 

# وجاء في معجم ألفاظ القران الكريم : ورث يرث ورثا ووراثه . 
فهو وارث وهم ورثة . 

# ويجيء الميراث لعدة معان : 

ورث الميت : استحق مما خلفه الميت من مال لقرابته له . 

ورث المال : استحقه بموت قريبه . 


ومن يتتبع الآيات التي جاء فيها لفظ ‏ الميراث - في القران 


: الله سبحانه وتعالى هو الوارث‎ ١ 

إن الله سبحانه وتعالى هو الوارث ‏ الحق . الذي يرث الأرض 
ومن علیها لا شريك له فیها وأن الذين يتوارثون الأموال والديار 
وغيرها » يموتون ويتركون كل شيء وراءهم لله وحده يرثها . 

قال تعالى : 


< إِنَاحَننرِ تا رض ومن مھا لاصو 4 


5 4١ سورة مریم الآية‎ -١ 


Af 


ود عزرجل :َو وش وليف 1:4 

ویقول سبحانه وتعالى :َو ند 
لت وَالْأَرْض 4 ۲ . 

هذه الایات وغیرها » توقظ الغافلین ‏ وتهز قلوبهم . خاصة الذین 
فرحوا بما أوتوا » وحسبوا أنهم مخلدون في هذه الحياة . 

۲ - ميراث الكتاب : 

إن الله سبحانه وتعالی استودع میراث الأنبياء - وهي الکتب التي 
نزلت علیهم - جماعة من الناس - وأخذ علیهم الموائیق ليبينه للناس ولا 
یکتمونه » فمنهم من وف ومنهم من قصر . 

تول تعالى : بن بعد هم لف رابود 


مر ص یقبام مرس رل 
9 


عرض هنذا | لاد ف ودقولون سیعفر ت 4 م 
وقال عز وجل : « ولد اين موسى آلهدی رازاب 


سيلا[ ڪب ي د 
۳- ميراث الأمم 


ترث الأمم بعضها بعضاً » فالامة المتمسكة بفضائلها » الملتزمة 
بالمثل العليا » تنتصر على الأمة المفرطة في قيمها وأخلاقها . 


A 1 ۱ 5‏ رت سم r‏ 
يقول سبحانه وتعالی : « أُوَلميِهِ د لِلزِين يرنوت |الارض 
مم 20> تیه یمرو موس و ۶ و 00 
مِنْبع د أهلها أن لونشاء آصبنهم پذنوبهم م ^ 
۱- سورة الحجر اية ۲۳ ج - سورة غافر اية ۵۳ . 
۲ - سورة الحدید اية ۱۰ ۵- سورة الأعراف اية ۱۰۰ 


۳ سورة الاعراف اية ١19‏ 


Ao 


وقال عز وجل : $ قال‌مومی لقومه استعىنوا ا ارك 
EL‏ يُوْرِتُهسَامَن منیساء اء من عادو وا لْعَيقبة یر ۱۷ 
4 ميراث الأنبياء : : 
لقد جاء فى القران الكريم هذا المعنى في ثلاث سور منه : 
00 تعالى : : وول قتا لمو ین وراه ى وکانت راز 
عاف را قَهَبٍ ی من ادنك وا 0 برثی وٹ من ءال دعقو نع 
وه برض » ( . 
وقال عز وجل : ۵ وزگرنا 1 اتادی ریم رف تدر 
ردا وت رزوی( مج ل ل شلك 
2 ا ¢ © 
وقال سبحانه : ظ وورت سليمدن داو a‏ ۱ 
والمراد بالميراث في هذه الآيات هو الدين والحكمة والعلم » لا 
المال » لأن الانبیاء لم تور دارا ولا رهما . 
وفي هذا يقول رسول الله َة « نحن معاشر الانبیاء لا نورث » ما 
ترکناه صدقة » آخرجه البخاري . 
۵ - میراث النساء کرها : 
وکان هذا من عادة بعض القبائل عند العرب في الجاهلية » فجاء 
الاسلام وأبطلها وحاربها . 


رت 


. ۱۲۸ سورة الأعراف أية‎ -١ 


۲ سورة مریم آية 0 4ب 
۳ صورة الأنبیاء اية ۰۸۹ ۹۰ . 


5 - سورة النمل آية ۱5 


كم 


قله تعا XIE‏ وس ی م سم 4 رص > 
بغرله ر 3« تائ ھا لین ٤ا‏ منوا لا یل کہ أن 
نوا لس گا 4 
وسبب نزول هذه الآية كما روی البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن بعض العرب في الجاهلية كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها. وان شاءوا زوجوها , وان شاءوا لم 
يزوجوها » فهم أحق بها من أهلها . 
٦‏ - توریث آموال الموتی : ۱ 
ویطلق عليه علم الفرائض أو علم المیراث - وقد ورد في القران 
الکریم بیان الفرائض في سورة النساء . 
و مرو ۰ کی 4 قرو ص حو مرس مء 4 مرو تس صور 
۾ دوصی کا َه آولند کم للد در يشل 7 مل حظ الا نشيين فان 1 
خرچ ص 9 مر و رم رس مس رم مگ 14 1 ت 
نا فوق یھی لمات وردکانت وی ها لضف 
رم و مه 
ولا نویه و لڪل واج راشرس شیاین کان لو ان لم یکی 


ر 4 


۱ قان کان لهم إخوة فلاْمّه دس‎ N AIA 

را زر رس 2 م2 رو م 2 او 

ا بن ءا 0 وا وک اتد رون آیهم أفرم 4 
ع6 


0 
0 ۱ 
ê 
2 


بوصو بها ازدب و لھ رآ لر ۳ خر ور اسان 
0 0 و 


4 وتان کات لكم و لد له من تارضم بر 


۱- سورة النساء اية ۱۹ 


AY 


رس سا 2ه و ملسم كين سام فد م 

بعد وَصیْم نوصو بها اود ون کات رل مورك 
م2 5 STL ot‏ 16 4 فد مه ر لعولا مر روج 

که اوا ۳ د أخ أَوَأحْت فک وَحِد مَنْهُمَا سدس 

م وه و دم اس مقر و و سے ,و ور ج ا 

فان کانوا ڪ رمن ذلك فهم شرکاء ف الث من بعد 


7 ع بام ل سك م سر م کے م ل اس م صق مر که 2 
وَصِيِّةَ دوصی بها ودين عير مضَاز وص يه ماله واه عليم 


2 - 5 2 مرو اه معلا ثم یرود - 2 ےر لع 

وبقوله تعالی : # مَسَمَفْسُونَكَ قل الله بعتم 7 لكك 
مرو کک الل مر 2 “2 عر ددس ری تير ر ر ر ورم برسم ب 
زنآمرفاهلای یلو وله ,لخت فلهازصف مانرك وهوترتها 


2 
۳ 


كي سے و ا م مر ہہ ست ر ص لاس 
انم يكن لهاو فان کانتا آئنتین فلهما لئان ماترك ون کانو | 


أول تركة قسمت بعد نزول هذه الآيات : 


روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارقطني . واللفظ لأبي داود 
عن جابر بن عبد الله في سيت نزول انات المواويت إن إسرأة سعد بن 
الربیع قالت : يا رسول الله أن سعدا هلك » وترك بنتين وأخاً . فعمد أخوه 
فقبض ما ترك سعد . وإنما تنكح النساء على أموالهن ؟. فلم يجبها في 
مجلسه ذلك . ثم جاءته فقالت : يا رسول الله ابنتا سعد ؟ فقال رسول 


لأ عورة الا ال ن ۱۲۰۵۰۱۱ 
؟ - سورة النساء اية ١13‏ 


A^ 


الله بض : « أدعي لي أخاه ؟ فجاء فقال له : « ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى 
إمرأته الثمن . ولك ما بقي » . 

وفي رواية الترمذي وغيره : « فنزلت اية المواريث » وكانت تركة 
سعد ابن الربيع أول تركة قسمت بعد نزول ايات المواريث . 

والمتأمل في هذه الآيات . يرى عدالة وحكمة ودقة الميراث في 
الإسلام . 


ففي قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » يستنبط منه أن الله 
تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها . حيث أوصى الوالدين بأولادهما . 
وقوله تعالى : « للذكر مثل حظ الأنثيين » قد اثر التعبير - بالذكر 
والأنئى - على التعبیر - بالرجال والنساء ‏ للنص على استواء الكبار والصغار 
من الفريقين في الاستحقاق من غير اعتبار للبلوغ والكبر في ذلك أصلا . 
خلافاً للعرب في الجاهلية الذين كانوا لا يورثون الأطفال والنساء . 


وفي قوله تعالى : « فان كن نساء فوق اثنتين . فلهن ثلثا ما ترك › 
وإن كانت واحدة فلها النصف » فظاهر النظم القراني أن الثلثين فريضة 
الشلاث من البنات فصاعداً » حيث لا ذكر معهن . ولم يسم للبنتين 


فريضة . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء - في الصحيح ‏ من أن للبنتين الثلثان إذا 
انفردتا وذلك لقياسهما على الأختين . 

فقد قال تعالى فى شأنها « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 
مما ترك » فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقها الثلثين . كما ألحقوا 
الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات فى الإشتراك في الثلثين . 

ويدل على هذا الرأي - قصة سعد بن الربيع انفة الذكر ‏ والذي جاء 
فيها : « أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك » . 


۸۹ 


وفي قوله تعالی : « ولأبویه » المراد بهما : الأب والام . والتشنية 

وقوله تعالی : « ولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان 
له ولد فان لم يكن له ولد وورثه آبواه فلأمه الثلث ‏ فان كان له خوة 
فلامه السدس » فیها الأحوال الثلائة لمیراث الأبوين 


وقوله تعالی : « من بعد وصية یوصی بها أو دين » فلقد کرر الله 
سبحانه وتعالى ذكر الوصية والدين أر بع مرات للاعتناء بشأنهما كما لا 

وقوله تعالى : ١‏ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم ف 
جملة اعتراضية مؤكدة لأمر القسمة . ورد لما كان في الجاهلية . أي أن 
لله سبحانه وتعالى فرض الفرائض لحكمة يعلمها . ولو وكل ذلك إليكم 
لم تعلموا أيهم أنفع لكم . فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة . 
والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع وأنتم لا تدرون تفاوتها . فتولى الله 
ذلك فضلا منه . ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزکم عن معرفة المقادير . 

وقوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن 
ولد . فان كان لهن ولد . فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين . ولهن الربع مما تركتم ۰ إن لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » . والمراد بالولد 
فى هذه الآية - ذكر أو أنثى - من الزوج أو من غيره ومن من الزوجة أو من 
غيرها . 

ولو قيل : إن من ترك زوجتين أو ثلا ثأو أربعاً كان لهن نصيب 
الزوجة الواحدة . فلا تطرد فيهن قاعدة - للذکر مثل حظ الأنثيين ‏ لأن 
الرجل لا ينقص نصيبه من إرث امرأته بحال من الأحوالء فما الحكمة في 
ذلك ؟ 


ولماذا لم يكن نصيب الزوجتين أو الثلاث أو الأربع أكثر من نصيب 
الر وجة الواحدة ؟ 

أقول : إن الحكمة من ذلك هو إرشاد الله سبحانه وتعالى لنا إلى 
أن الأصل الذي تجري عليه الزوجية أن يكون للرجل إمرأة واحدة . وإنما 
أباح للرجل أن یتزوج اثنتين إلى أربع بشروط مضيقة › لأن التعدد من 
الأمور التي تسوق إليها الضر ورة أحيانا . 


۱ ےا سا کے وور و ت 
وقوله تعالی : «وانکات رجل بورت كلداة آوامراه 


رو مر A ANZA IAT AH‏ 
وله اح أو خت فک وج منهماالسدس فان ڪان وا کار 


ل و ا رص .و ور ج 
من ذلك فهم شركاء ف الثَلتِ 4 
الكلالة ٠‏ هو الرجل الذي يموت . وليس له ولد ولا والد . وقد 
ذكر الله عز وجل لفظ - الكلالة ‏ في موضعين : الأول في هذه الآية 


3 


55 ۰ ۳ رو 2 رر 4 م 2 وح . 2ج م 
الثاني في قول تمالی : َفيك مل گم ف اک 
را ص ال 000 8 عو ل س ر ر م ل میم 


2 ¢ ام 
إ نامر ؤأهلك لس ولد وله , آخت فلها يضف ماترك وهوبرثها 


4 2 سم 2 290 مر سار ل ما 2 ته 
نم يكن ولد فان كانتا آشنتان فلهماالتلتان مات ون‌کانوا 


ص کے ہیں سے کر رص ص ج مھ سل قل 
إ خو رجا لاوضاء فللز ك متل‌حظالانئیین )0 . 
فما المقصود بالإخوة في الآيتين ؟ 
أجمع العلماء على أن الإخوة في الآية الأولى هم « الإخوة لأم ( 
لقوله تعالى « فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في « الثلث » . 


قن ضور القن انها 


۲ - سورة النساء اي ۱۷۲ 


۹۱ 


ولا خلاف بين أهل العلم . في أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب 
ليس ميراثهم هكذا . 

كما دل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في الآية الثانية هم 
إخوة المتوفى الأشقاء أو لأبيه . 

وفي قوله تعالى : « فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » 
هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وان كثروا . 

ولعل الوقوف بنصيب الإخوة لأم عند حد الثلث لا يتجاوزونه مهما 
كان عددهم » ٠‏ ما يفهم والله أعلم : أن الميراث المفروض للاخوة لأم هنا 
لا يعدو أن يكون ضرباً من البر والصدقة . وأنه خرج من ثلث التركة لا 
يتجاوزه . شأنه في هذا شأن الوصية التي لا تتعدى ثلث التركة بحال . 

3# ¥ * 


ومن هذا التأمل الموجز . يظهر لنا عدالة الإسلام في أحكام 
المواريث . وأنه معحزة من معحزاته . ومفخرة من مفاخره . حيث جاء 
بنظام في توزيع التركات بين مستحقيها توزيعا عدلا . لا حيف فيه ولا 
شطط . 

وبين الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها . وحظ كل وارث من 
التركة . وبين من يرث ومن لا يرث . وما يتبع ذلك من الأحكام . التي 
أطلق على جملتها في عصر التدوين اسم علم الميراث أو علم 
الفرائض 


۹۲ 


$ المبحث الثاني ¢ 


( التعريف بعلم الميراث وأدلة تشريعه وأهميته ) 


سنتناول هذا المبحث فى ثلاثة مطالب : 


ت 


تعريف علم الميراث 


(أ) الميراث فى لسان العرب : 
يستعمل تارة بمعنى المصدر : يقال ورث إرثاً وورائة وميراثاً . 
ويطلق على معنيين : 
الأول : البقاء . ومنه سمي الله تعالى « الوارث » أي الباقي بعد فناء 
خحلقه : 
الثانى : انتقال الشىء من شخص إلى آخر انتقالاً حسياً ‏ کانتقال 
المال - أو معنویا - کانتقال العلم » ومنه العلماء ورثه الأنبياء 1 
ویستعمل تارة أخرى : بمعنی اسم المفعول . أي الشيء الموروث 
وهو ما يتركه المیت . وهذا المعنی هو المتبادر منه في العرف . 
(ب) اابیراث في الاصطلاح : 


فيل بانه « علم یعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل 


۹۳ 


وارث » والمراد بالعلم القواعد الفقهية والحسابية . 

وقيل بأنه : « فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما 
يخص کل ذي حق من التركة » . 

والمراد - بفقه المواریث ۰ فهم مسائل قسمة الترکات » وبعلم 
الحساب » الذي یوصل لمعرفة کل ذي حق من التركة . 

وعلی ذلك : فالمیراث في اصطلاح الفقهاء هو : 

علم بقواعد فقهیه وحسابية یتوصل بها إلى معرفة نصیب کل وارث 
من التركة على الوجه الذي شرعه الله . 


4 


المطلب الثاني 
( أدلة تشريع الميراث في الإسلام ) 


(أ) القران الكريم 

اعتنی القرآن الكريم بتبيان الميراث وفصله تفصیلا دقيقاً » حتى أنه 
لم يتناول أمرأ من الأمور التشريعية بالتفصيل كما فعل في الميراث : 
العامة » ويترك التفريعات التفصيلية والجزئية لرسوله کف يبينها للناس بقوله 
وعمله ۰ 

أما الميرات” : فقد تناول سبحانه وتعالی جزئياته بالتفصیل في ثلاث 
ايات من کتابه الکریم في سورة النساء ( الآيات : ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۷۰) . 

(ب) الستة النبوية المطهرة : 

وکما کانت السنة المطهرة تين كثيرا من الاحکام » وتعتبر مكملة 
للقران الكريم هرآ ]یک رز کر شبن لاس مانرل هم 4« . 

فقد بینت کثیرا من الأحكام التي لم ترد في الکتاب الکریم » حيث 
قال رسول الله مَل : 

( أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله » فما أبقت 
الفرائض فلاولی رجل ذكر ) . 

( أقس.م الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذکر ) . 


٤٤ : سورة النحل الاية‎ -١ 


( فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر ) . 

( أعطوا الجدات السدس ) . 

( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ) . 

*« بت 4# 

(ج) الإجتماع : 

وكما ثبتت معظم مسائل الميراث بالكتاب » فهناك بعض الاحکام 
التي تثبت بإجماع الأمة . 

حيث أجمعت الأمة على جعل - الأخت لاب كالشقيقة ‏ عند عدمها 


وجعل - الأخ لأب كالشقيق ‏ عند عدمه وكذا جعل ‏ ابن الابن كالابن ; 
عند عدمه وت الابن كالبنت عند عدمها . 


* بت ¥ 
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المطلب الثالث 
( آهمية المیر اث ی وطلب الشارع تعلمه ) 


يمثل علم المیراث مکانة رفيعة » ومنزلة سامية » في الفقه الاسلامي 
ولذا : آوجب على الأمة على سبیل الکفاية » تعلمه وتعليمه › > فإذا قام به 
البعض سقط الائم عن الباقین ‏ والا أثموا جميعاً بترکه > كما هو الشأن 
في سائر الواجبات الكفائية . 


وقد حث الشارع على تعلمه وتعلیمه . فقد روی عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َا - « تعلموا القرآن وعلموه 
الناس » وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ‏ وتعلموا العلم وعلموه 
الناس » فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع » ويوشك أن یختلف إثنان في 
الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما » أخرجه أحمد والنسائي والدارقطني . 


وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - 
3 - قال : « العلم ثلاث : اية محكمة . أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة 
وما كان سوی ذلك فهو فضل » . 

وروی ابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ية - : « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم 
وهو أول شيء ينزع من أمتي » . 

هذا وقد أولى الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ جانباً من الإهتمام - 
لعلم الميراث فقد روى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ذهب إلى 
بلاد الشام عام (۱۸ ه ) ليعلم الناس علم الميراث » وروی عنه أنه قال : 
إذا تحدثتم فتحدئوا بالفرائض . وإذا لهوتم فالهوا بالرمى » وروی عنه 
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أيضاً ‏ قال : « تعلموا الفرائض فإنها من دينكم » . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : « من لم يتعلم 
الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية ؟ » . 

وسبب الاهتمام بهذا العلم هو أنه يتناول من شئون الحياة المال » 
الذي هو عصبها كما يقولون . 

وكان ممن عنى بهذا العلم من الصحابة ‏ زید بن ثابت - رضي الله عنه - 
ولذا ورد في الحديث « أفرضكم زيد » رواه الترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماحة 
بإسناد جيد . 

كما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في خطبة له : « من يسأل عن 
الفرائثض فلیات زيد بن ثابت » . 

وکذلك كان من اعلمهم به ‏ على بن أبي طالب - وعبد الله بن 
مسعود . وعبد الله بن عباس . وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وحین دون الفقه الاسلامي - كان باب المواریث من آهم آبوابه ‏ 
وأدق مباحثه » وقد آفرده كثير من الفقهاء والعلماء بالتالیف لمزید من العناية 
ھ6 له كد عاضه : ون علماً ستقلا . 

ويسمى المشتغل أو العالم بعلم الفرائض . فارضاً . أو فرضياً « أو 
فرائضيا » . 
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الفصل الثاني » 
( التركة ومایتعلق بها من حقوق ) 
سنتناول هذا الفصل في مبحئین : 
۱- المبحث الأول : 
حقيقة التركة . 
۲ - المبحث الثاني : 


الحقوق المتعلقة بالتركة . 
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۶ المبحث الأول 4 
( حقيقة التركة ) 


جاء في لسان العرب . ترك الشيء يتركه » وتركت الشيء تركاً ‏ 
خليته » وتركة الميت ما يتركه من الميراث . 

والتركة : هي موضوع - علم الميراث - فلو لم تكن للميت تركة ما 
نتناوله بالتفصیل والتحدید ۰ 

وفی ذلك اختلف الفقهاء اختلافاً جوهرياً له آثاره العملية : 

(أ) حقيقة التركة عند الأحناف : 

هي ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين 
منها . وبناء على هذا التعريف يدخل في التركة ما يأتي : 

١‏ العقارات والمنقولات : سواء كانت تحت يد المالك أو تحت 
يد نائبه . 

۲ - الأموال التي يستحقها المورث ولكن لم يتسلمها : 

كالديون التي له في ذمة الغير » وكالدية الواجبة بالقتل الخطأ » أو 
بالصلح عن القتل العمد . أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض أولياء 
الدم . 

۳ الحقوق العينية : 

وهي التي ليست بمال في ذاتها ولكنها تقوم بمال » أو تكون نابعة 
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لمال - کحق الشرب وحق المرور » وحق حبس المرهون عند الميت حتى 
يستوفى الدين الذي له . 

: خيارات الأعيان‎ - ٤ 

كالعين التي تعلق بها خيار العيب » فان خيار العيب يكون حقا 
للورثة . لهم الخيار في بقائها مع عيبها أو فسخ العقد . 

وبذلك لا تشمل التركة عند الأحناف ما يأتي : 

: الأعيان التي تعلق بها حق الغير قبل الوفاة‎ ١ 

مشل العين التى رهنها المورث عند داثنه وسلمها له » فان حق 
المرتهن تعلق بعینها في حالة حياة الراهن » فإذا مات الراهن قبل آداء 
الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها . 

۲ - الخیارات الشخصية البحتة : كخيار الشرط وخيار الرؤية . 

٣‏ حق الانتفاع بما أوصى له به : ومات قبل مضي المدة التي 
حددها الموصى . 

: المنافع‎ - ٤ 

فمن استأجر أرضاً تنتهي الإجارة بموته » لأن المنافع ليست أموالاً » 
فلا ترث الورثة حق الانتفاع بالأرض . وكذلك إذا كانت الوصية بالمنفعة 
غير مقيدة بزمن » وكانت لشخص معين » فإنها تنتهي بوفاته . 

والأساس في ذلك : أن الأحناف لا يعتبرون المنافع مالا له قيمة 
ذاتية » إنما يقومها العقد . والعقد إرادة شخصية ينتهي بوفاة العاقد إن نظر 
إليه مجردا . 

(ب) حقيقة التركة عند الأئمة الثلاثة 

: عند المالكية‎ - ١ 

هي : حى يقبل التجزئة يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له » 
لقرابة بينهما أو نحوها . 


: عند الشافعية‎  " 

كل ما كان للانسان حال حياته » وخلفه بعد مماته . من مال أو 
حقوق أو اختصاص . وكذلك ما دخل بعد موته في ملكه بسبب كان منه 
في حياته - كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته . 

۳ - عند الحنابلة : 

هی : الحق المخلف عن الميت . 

وعلی هذا : فان التركة ‏ عند الأئمة الثلاثة ‏ ما ترکه المتوفی من 
آموال أو حقوق . 

وهم یستندون إلى ما يروى عن رسول الله . بل من قوله : 
ترك مالا أوحقاً فلورثته . ومن ترك كلا أو عیالاً فإلى » . 

على حين يرى الأحناف أن كلمة ‏ حقاً ‏ ليست ثابتة في الحديث » 
وما لم يثبت لا يكون دليلا . 


خلاصة القول : 

الأحناف : يرون أن التركة . ما تركه الميت من أموال » وأما 
الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان منها تابعا للمال أو في معنى المال : 

مثل ۱ حقوق الارتفاق ¢ والتعلي وحی البقاء : في الأرض المحتكرة 
للبناء والغرس . 

وغير ذلك من الحقوق لا يعتبر تركة : ( كحق الخيار في السلعة التي 
اشتراها المورث وكان له فيها الخیار ‏ وحى الانتفاع بما أوصى له به ومات 
قبل مضي المدة التي حددها الموصى ) . 

أما الأئمة الثلاثة : المالكية والشافعية والحنابلة : 


يرون ورائة كل ما يتركه الميت من حق أو مال . 
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والحقوق إما أن تكون مالية أو غير مالية : 

فإن كانت غير مالية : بأن كانت شخصية لا تتعدى صاحبها بحال ما 
- ( كحق الولاية . وحق حضانة الأم لطفلها والوظيفة والوكالة ) فهذه لا 
تكون ضمن التركة ولا يجري فيها التوارث . 

وان كانت مالية : فان تعلقت بشخص المورث نفسه ‏ ( كحق 
الرجوع في الهبة للواهب . وحق الانتفاع بشيء يملكه الغير ‏ مثل الانتفاع 
بركوب سيارة الغير ) . 

فهذا الحق وان كان مالیا الا أنه نظراً لتعلقه بشخص المورث لا 
يكون ضمن التركة ولا يحدث فيه توارث . 

وان تعلقت بمشيئة المورث وإرادته ‏ ( كخيار الشرط والرؤية 
والتعيين وحق الشفعة وحق الوصية ) عدت من التركة وجری فيها 
التوارك:: 

وان تعلقت بمال المورث لا بشخصه ولا بإرادته ومشيئته . عدت من 
التركة وجرى فيها التوارث . ( كحق الإرتفاق وحق المرور وحق الشرب 
وحق التعلي وحق مجرى الماء ) . 

بن اننا # 

ثمرة الخلاف : 

نرى أن الأحناف والجمهور : يتفقون في أن الحق غير المالي . لا 
يجري فيه توارث . ولا يدخل في نطاق التركة . 

وآن الحق المالى الذي يتعلق بمال المورث لا بشخصه ولا بإرادته 
ومشيئته يدخل في نطاق التركة ويجري فيه التوارث . 

وأن الحق المالي الذي يتعلق بشخص المورث نفسه لا يكون من 
التركة ولا يورت . 
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ویختلفون : في المنافع وفي الحق المالي الذي يتعلق بشخص 
المورث وارادته . 

والذي نختاره ونراه صواباً : هو رأي الجمهور ( المالكية والشافعية 
والحنابلة ) لأن الحقوق منافع » بل أن الأعباء المالية تراد لمنافعها التي 
هي مال . أو يصح الاعتیاض عنها بمال . 


تن # *# 
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« المبحث الثاني 4 
( الحقوق المتعلقة بالتركة ) 


الحق المتعلق بالتركة . اما أن يكون للميت . وإما أن يكون عليه . 
وإما أن يكون لا للميت ولا عليه . 
والذي يكون لا للميت ولا عليه . إما اختياري وهوالوصية . وإما 


اضطراري وهو الميراث . 
وعلى ضوء هذا الحصر يتبين لنا : أن الحقوق المتعلقة بالتركة على 
الراجح أربعة 8 


وهذه ليست كلها بمنزلة واحدة » بل بعضها أقوى من بعض في 
الإخراج من التركة . 

فالتجهيز والدين مقدمان على الوصية . والوصية مقدمة على 
الإرث . 
الحق الأول : مؤن تجهيز الميت : 

وهو فعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره 
من نفقات - غسل وتكفين وحمل ودفن - كل هذا واجب في تركته إذا 
وجدت وذلك من غير إسراف ولا تقتير . فيبدأ منها بأداء ما يكفي ذلك 
شرعاً . 

فإن لم توجد له تركة فيجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته من 
أقربائه . فإذا لم يوجد فمن بيت المال ‏ وإلا فعلى جماعة المسلمين . 
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وكذلك يبدا من التركة بتجهيز من تجب نفقته شرعاً على الميت إذا 
مات قبله ولو بلحظة ولم یجهز ( كالولد الفقير والوالدين الفقيرين ) . 

وذهب الأحناف والشافعية : إلى أن الزوجة ولو مطلقة طلاقاً 
رجعيا . أو بائنا وهي حامل فعلى زوجها » لأن كسوتها في حياتها واجبة 
على زوجها مطلقا » فكذلك ما تكفن به بعد موته لبقاء بعض آثار الزوجية 
بينهما بعد الممات - كالوراثة - ويقاس على الكفن في الحكم سائر نفقات 
التجهيز . 

أما مذهب مالك في إحدى الروايات وأحمد بن حنبل : لا يجب 
على الزوج كفن زوجته . وكذلك سائر مؤن التجهيز » لانقطاع الزوجية 
بينهما بالموت . بل يجب كل ذلك في مالها إن كان لها مال . وإلا فعلى من 
تجب عليه نفقتها من آقربائها . وإلا فعلى بيت المال . کمن لا زوج لها . 
وإلا فعلى أغنياء المسلمين . 

ويستحب د تکفیر الرجل في ثلاث لفائف متوسطة القیم ولا يجور 
الحرير والأولى أن يكون من القطن أو الكتان » وتكفين المرأة في خمسة 
أثواب . 

ويفهم من ذلك أنه لا يلزم التركة ما جرت به العادة في بعض البلدان 
الآن من إقامة ليالي المأتم والجمع والأربعین ونحوها وذلك لعدم 
مشروعيتها . 

فإذا أقامها شخص . فإن أجازها الورئة وكانوا آهلا للتبرع لزمهم 
و !لا ضمن جميع ما ينفقه من التركة . 


*« ل د 
الحق الثاني : إيفاء دیون الميت : 


تقسم الديون إلى أقسام : فهي قد تكون دیون لله تعالى . أو دیون 
للعباد . 


ثم دیون العباد تنقسم إلى دیون عينية أو دیون مطلقة » والدیون 
المطلقة تنقسم إلى قسمين ديون صحة وديون مرض . 

ترتيب هذه الديون وتقديم بعضها على بعض : 

إذا كانت التركة فائضة عن مؤن التجهيز وقضاء الديون » فان الديون 
تخرج جميعا ولا إشكال هنا . 

وإنما الإشكال يكون فيما إذا كانت التركة أقل من الديون . وعندها 
يكون هناك أهمية للتقديم والتأخير . 

وسوف نعرض لأقوال الفقهاء في ترتيب هذه الديون : 

أولاً : بالنسبة لديون العباد العينية : أي المتعلقة بأعيان التركة مثل 
( العين المرهونة . والمبيع قبل دفع ثمنه وتسليمه ) . 

(أ) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية : بأنها مقدمة على مؤن تجهيز 


المينت.. 
(ب) ذهب الحنابلة : إلى أن مون تجهیز الميت مقدمة على الحقوق 
العينية . 


ثانياً : بالنسبة إلى ديون الله تعالى : 

(أ) ذهب الشافعية : إلى تقديم دیون الله على دیون العباد . لقوله 
تعالى « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فكلمة دين عامة تشمل جميع 
الديون سواء كانت لله تعالى أم للعباد . 

نم جاءعت السنة المطهرة . وخصصت الکتاب بقوله - كيد « فدين 
الله حق أن یقضی » . 

(ب) ذهب المالكية إلى أن دیون العباد مقدمة على دیون الله 


وذلك لغنى الباري عز وجل . وفقرهم . وأنه سبحانه وتعالى في غنى عن 
العباد وأنه يتسامح في حقه . بينما العباد لا يتنازلون عن حقوقهم . وأن 


الا نسان يحبس في قبره بسبب الدين . 

(ج) ذهب الاحناف - إلى سقوط دیون الباري عز وجل بالموت . 
لان الموت يعتبر عجزا كليا » أما إذا أوصى بها فإنها تصير كالوصية فتخرج 

(د) ذهب الحنابلة إلى أن دیون الله ودیون العباد سواء 3 لعموم 
قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فتقسم بينهما . ويقدم من 

ثالثا : بالنسبة لترتيب دیون العباد المطلقة : 

أول ما يخرج منها دیون الصحة ‏ أي التي ثبتت في حال الصحة 
بالبينة أو الإقرار . 

ثم دیون المرض - أي التي ثبتت أثناء المرض بإقرار المريض ٠‏ أو 
بالبينة القاطعة ‏ مثل ثمن الدواء أو العلاج . 

وإذا لم تف التركة بسداد الديون » قسمت التركة بين الغرماء بنسبة 
ديوبهم 8 

وان کان بعضها دین صحة وبعضها دین مرض ‏ "قفن أولا دي 
الصحة لکونه أقوى . وما بقي يقضي منه دين المرض . وهذا عند 
الحنفية . 

آما الشافعية : فیقولون آنهما یستویان لاستوائهما في سبب الوجوب 
وهو الاقرار » وفي محله وهو الذمة . 

% % د 

الحق الثالث ‏ تنفيذ الوصايا في الحد المشروع : 

الوصية : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت . لا في مقابلة عوض . 
عينا كان الموصى به أو منفعة . 


وهذه الوصية تتعلق بالتركة بعد الموت ۰ ولا تتعلق بها وقت 
الموت > لأن التركة مشغولة بحوائج ج الموصى الأصلية من تجهيزه وقضاء 
ديونه . فلا تلزم إلا بعد إستيفائه وقضاء حوائجه الضرورية . 

الحد الذي تنفذ فيه الوصية : 

هذا الحد بيانه كالتالي : الوصية إذا كانت لغير وارث : 

فإن كانت بما لا يزيد عن الثلث نفذت اتفاقاً بغير توقف على إجازة 
الورثة . 

وان كانت بما يزيد عن الثلث : لا تنفذ في الزيادة الا باجازة 
الورثة 3 فإن لم يجيزوا بطلب فيما زاد عن الثلث فقط . ونفذت في الثلث 
إتفاقاً . 
SS‏ 

حكمة ترتيب هذه الحقوق الثلاثة : 

قدم رد قضاء الديون > لأن التجهيز من الحاجات الأصلية 
؛ للمیت وهو بمثابة النفقة الضرورية في الحياة . 

وقدم قضاء الدیون على الوصية ‏ لأن قضاء الدیون واجبة یجبر 
علیها في حال الحياة » والوصية وان كانت بالتبرعات ولیس في التركة وفاء 
بالكل فهي تطوع وتبرع . والواجب ( وهو الدین ) آقوی » فهو مقدم على 
التبرع والتطوع 

وأما تقدیم الوصية على الدين بالذکر في قوله تعالی : « من بعد 
وصية یوصی بها أو دين » فحکمته أن الوصية تشبه المیراث في کونها 
مأخوذة بلا عوض 3 فكان إخراجها شاقاً على نفوس الورثة 3 وکانت مظنة 
الإهمال نهم 

بخلاف الدين » فإنه في الغالب في مقابلة عوض وصل إلى الميت 
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حال حياته 3 فيكون من السهل على النفوس أداؤه ¢ فقدم ذكر الوصية 
اهتماماً بها » وحثاً على تنفيذها . 

ويؤيد هذا أن النبي - ی - قال : « الدين قبل الوصية » كما روى 
« بدأ بالدين قبل الوصية » . 

على أن العطف في الآية : ب ( أو ) وهي لا تقضي الترتيب لغة » 
وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث . 

هذا وقدمت الوصية على الارث لأنه لو تقدم عليها لم يبق للموصى 
له شيء فكان من الضروري تقديمها على الارث . 

* بت ¥ 

الحق الرابع - الارث ( تقسيم التركة ) : 

وهو دفع المال البافي بعد التجهيز » وسداد الديون > وتنفيذ الوصايا 

هذا وترتیب الورئة ومن في حكمهم » في استحقاقهم التركة على 
الراجح هم : 

. أصحاب الفروض‎ - ١ 

ج العضة السمية . 

۳ - العصوبة السببية ( مولى العتاقة ) . 

- الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم غير الزوجين . 

5 - ذوو الأرحام . 

5 -مولی الموالاة . 

لاد المقر له الست علی الغیر . 

۸ - الموصی له بما زاد على الثلث . 

4- بيت المال . 


١٠ 


۶ الفصل الثالث » 
( آرکان المیراث وشر وطه وآسبابه 
وموانعه وأسسه ومصطلحاته ) 
سنتناول هذا الفصل في أربعة مباحث : 


۱- المبحث الأول : 


آرکان المیراث وشروطه . 

۲ - المبحث الثاني : 
آسبات المیراث . 

۳ - المیحث الثالث : 
موانع المیراث . 

؛ - المبحث الرابع : 


أت 5 المیراث ومصطلحانه 3 


١١١ 


۶ المبحث الأول 4 
( آرکان المیراث وشروطه ) 


(أ) آرکان المیراث : 
الرکن في اللغة : هو جانب الشيء الأقوى الذي یعتمد عليه . 
وفی الا صطلاح : ما كان جزءاً من الشيء ولا يوجد ذلك الى إلا 


وأركان المیراث ثلاثة . لأن المیراث لا یوجد الا بالمورث والوارث 
والموروث . 

. ) الركن الأول : ( المورث‎ ١ 

وهو الميت حقيقة . ( بان فارق الحياة فعلا ) أو حكماً ( بان حكم 
القاضي بفقده - كالمفقود ) أو تقديراً ( كالجنين الذي ینفصل میتا سیب 
الجناية على آمه ) ۱ 

ويه الثاني : ( الوارث ) . 

يعتق الإنسان عبده فهذا ا ۱ باتفاق الفقهاء . 

۳ - الرکن الثالث : ( الموروث ) . 

وهوما يتركه الميت من الأموال والحقوق والمنافع ۲ إلا الحقوق 
الشخصية ( كحق الوكالة والولاية ) . 


وهذا الركن هو ما يسمى بالتركة . وهو أهم الأركان : إذ لولاه لم 
كان وارث ولا مورث ولا توريث . 


(ب) شروط الميراث : 

الشرط في اللغة : العلامة . ومنه أشراط الساعة ‏ أي علاماتها 
اللازمة . 

وفي الاصطلاح : ما يلزم من عدمه عدم الحكم . ولا يلزم من 
وجوده وجود الحكم ولا عدمه . 

وشروط الميراث ثلاثة : لا يتحقق إلا بها . فلزم من عدمها عدمه 
وهي : 

۱ - الشرط الأول : ( موت المورث ) . 

أي تيقن موت المورث حقيقة ؛ أوحكماً , أو تقديراً . 

۲ - الشرط الثاني : ( حياة الوارث ) . 

أي تيقن حياة الوارث عند موت المورث ‏ حقيقة ‏ ( بأن يشاهد حياً 
عند موت المورث ) - أو تقدیرا - ( کالحمل ) بشرطین - الأول : تحقق 
وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة . والثاني : انفصاله حیا 
حياة مستقرة . 

۳ الشرط الثالث : 

العلم بمقتضی التوارث - بان یلزم القاضي العلم بالجهة المقتضية 
للارث - من زوجية . أو قرابة . أو ولاء . 

وألا یکون هناك مانع من موانع الارث وهي ( الرق والقتل واختلاف 
الدين ) . 


۱۱۳ 


, المبحث الثانى 4 


( آسباب المیراث ) 
السبب في اللغة : ما یتوصل به إلى الفرض . أي ما یکون موصلا 
إلى الشی ء 1 
وفي الا صطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود »> ومن علمه العدم 
لذانه . 


هذا وقد قصر الاسلام المیراث على ثلاثة أسباب هي : القرابة - 

ولو حاولنا أن نفهم عدالة الاسلام في قصره المیراث على هذه 
الأسباب . وترك ما عداها من دواعي المیراث وأسبابه عند الأمم السابقة 
لعرفنا مدی عدالة أحكام المواریث في الشريعة الاسلامية . 

ذلك أن التوریث هو خلافة الوارث عن المورث . وهذه الخلافة لا 
يمكن أن تكون كيفما اتفق › بل يجب أن تکون لمن يحفظ مجده 
ويكون له ذكره بعدذه . وهذا يتمثل في الأبناء 


أو لمن كان سبباً في وجوده » ويسهر الليالي من أجل إسعاده 5 
وجمع المال لسد خلته في يوم كان هو فيه أشبه ما يكون بالطير المهیض 
الجناح وهذا يتمثل في الآباء والأمهات . 


أو لمن كان یناصره ویدافع عنه ویشاطره فى سرائه وضرائه ¢ وهذا 
يتمثل فى قرابته أو زوجته » أو ذوي أرحامه . 


أو لمن أجرى الله تعالى الحرية على يديه وأحياه كريماً . ومنّ عليه 


۱۱ 


فإذا انعدم هؤلاء جمیعا » كان ميرائه ‏ لبيت المال ‏ الذي لولم" يكن 
له مال لتكفل بتجهيزه ودفنه . لأن الغنم بالغرم . 

والآن نتكلم على كل سبب من هذه الأسباب : 
السبب الأول - القرابة : 

من الطبيعى ان تكون القرابة . هی أول الأسباب فى الميراث . لأن 
الاقر باء يتعارفون في حمل تبعات الحياة ٠‏ ويتشاركون في الحقوق 

فالواحد منهم یکون عونا للآخر في كل ما ینوبه ۰ ویساعده بذات 
نفسه وماله » ویشعره بأنه معه في السراء والضراء . ویژثره بحبه ومودته 
وعطفه . هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى › فالوراثة خلافة الحي لقریبه الذي لحق بربه » 
حتى إن حياته لتعتبر امتداداً لحياته . 

ولهذا وذاك » كان بديهياً أن يكون للقريب نصيب من تركة قريبه . 


والقرابة : هی الصلة الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث › 
وهي أقوى 0 الميراث > وتشمل الفروع - كالأولاد ‏ والأصول - 
کالاباء - والحواشي - کالاخوة والأعمام ‏ وذوي الأرحام ‏ كالأخوال 
والخالات وبني البنات . 

وجا اكات دوي الب اه ات قوة مه ات ار سا : 
تبعاً لذلك ویرشدنا إلى هذا الاختلاف ما جاء في سورة النساء ( آيات 
١ 3525‏ ). 


وكما ورث الإسلام أفراد الأسرة بحسب القرابة توثيقاً للصلة بينهم 


۱۱ 


ورث ذوي الأرحام . لأن الرحم قد وصلت بينهم وبين المتوفى . 

وذوي الأرحام : هم الأقارب الإناث . أو الذكور الذين تتوسط بينهم 
وبين الميت أنثى . وليسوا بأصحاب فرض وليسوا بعصبة . 

وإنما آخر الاسلام توريث ذوي الأرحام عن أصحاب الفروض 
والعصبات لأنهم يعتبرون من غير أسرة الميت . فضلا عن أن لهم ثروات 
جاءت لهم عن طريق أسرهم . 

فالعدالة ألا يرثوا بعد أصحاب الفروض والعصباث . وهم الأقوى 
قرابة إلى الميت منهم . 


السبب الثاني - الزوجية ( أي النكاح ) : 


يرث احد الزوجین الآخر الفرض المقدر له شرعا وذلك بشرطین : 

الأول : أن تکون الزوجية قائمة وقت الوفاة . 

الثانى : أن تکون الزوجية صحيحة : لأنه لا توارث بعقد غير 
صحيح حيث يعتبر الشارع العقد غير الصحیح كأن لم يكن . وان كان قد 
ترتب عليه بعد الدخول بعض الاحکام - کالمهر والنسب لما يتولد من هذا 

أما التوارث بين الزوجین في العقد الفاسد + الذي فقد قسرطا من 
شروط الصحة . لا تعتبر الزوجية سببا في الميراث . حتى لو حدث الموت 
بعد الدخول . وحتى لولم يعلم الفساد إلا بعد الدخول أو الوفاة . 

فإن كان سبب الفساد متفقاً عليه بين الفقهاء جميعاً ( مثل من تزوج 
إمرأة ثم تبين آنها أخته من الرضاع . أو كانت أم زوجته أو خامسة لمن 
عنده أربع زوجات غيرها ) فان الحكم لا توارث بينهما اتفاقا . 

وإن كان الفساد مختلفاً فيه مثل ( النكاح بغير ولى أو بعدم شهادة 


۱۱۹ 


شاهدين على العقد اكتفاء بإعلامه أو إعلانه ) فإن الحكم هنا التوارث عند 
القائلين بصحة هذا العقد . 
ننه # د 

ميراث الز وجة المطلقة : 

قد يكون الطلاق رجعياً . وقد يكون بائنا » وقد یقع الطلاق في حالة 
الصحة وقد يقع في حالة المرض . 

أولاً : حكم الميراث في الطلاق الرجعي : 

إذا كان الطلاق رجعياً » ومات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة » 
ورثه الآخر . سواء في حالة الصحة أو في حالة المرض . 

وهذا باتفاق الفقهاء : لأن الرجعية في حكم الزوجين ما دامت في 
العدة . 

ثانياً : حكم الميراث في الطلاق البائن : 

١‏ - إذا كان الطلاق بائناً » ووقع في حالة الصحة » فلا توارث بين 
الزوجين ¢ ولو وقعت وفاة أحدهما في أثناء عدة الزوجة وهذا باتفاق 
الفقهاء : لعدم اتهامه بالفرار من ميراثها . 

۲ - إذا كان الطلاق بائنا » ووقع في مرض موته لغرض الفرار من 
إرثها منه . 

فلا يرثها إذا ماتت قبله » لأن البينونة منه . فقد سقط حقه بهذا 
الطلاق البائن الذي يزيل أحكام الزواج . 

أما إذا مات قبلها : فقد اختلف الفقهاء فى إرثها منه : 

(أ) مذهب الأحناف : 


ترئه ما لم تنقض العدة . معاملة له بنقيض مقصده ‏ فإذا انقضت 


۱۷ 


العدة . فلا ميراث لهاء لزوال سبب الميراث حيث لم يكن هناك زوجية 
قائمة. لا حقيقة ولا حكما. 

(ب) مذهب المالكية : لهم قولان : 

الأول : ترئه ما لم تتزوج » وعللوا ذلك : بأن الزوجة المطلقة من 
زوجها الفار ترث مطلقاء ما لم نتزوج » لأنها إذا تزوجت تكون وارثة من 

الثاني : ترثه ولو تزوجت باخر ‏ لأن المقصود هو رد قصده السيء 
عليه . بمحاولة حرمانها من المیراث فترثه ولو تزوجت بغیره. 

(ح) مذهب الشافعية : لهم قولان : 

الأول : ترنه فى حالة العدة معاملة له بنفيض مقصوده وفى حالة 
انقضاء العدة لا ترثه لزوال الزوجية ( وهو متفق مع الأحناف ) 

الثاني : لا ترثه مطلقاً » لان سبب الإرث قيام الزوجية » وقد انتفت. 
بالطلاق البائن فينتفى سببها . 

(د) مذهب الحنابلة : لهم قولان : 

الأول : ترثه في حالة العدة » معاملة بنقيض مقصده وهو الفرار . 
(وهذا يتفق مع الأحناف والشافعية على القول الأول) . 

الثاني : ترثه سواء مات وهو في العدة أو بعدها ما لم تتزوج ‏ ( وهذا 
يتفق مع المالكية في القول الأول ). 

والحجة في ذلك أن سبب الميراث هو الفرار وهو موجود حتى بعد 
انقضاء العدة. 

عدالة الإسلام في جعل الزوجية من أسباب الميراث : 

لما كانت الزوجية أقوى رباط حيوي بين فردين » وأعظم صلة 


۱۱۸ 


اجتماعية لذا فقد ورث الإسلام كلا من الزوجين الاخر . إذا مات قبله ‏ 
ولم يحرمه بحال من الأحوال. 
أجلها والدافع عنها غوائل الدهر ونوائب الزمان. وهو الجامع للمال كي 
يدخل عليها السرور» وتراه عمادها وملاذها في حياتها . 

فكان من العدالة الحقة . أن يكون للزوج نصيب في مال زوجته إذا 
توفیت قبله وترکت مالا ۾ كما كان عله نصیب من أغبائها حال حیاتها. 

وأما عدالة توريث الزوجة من زوجها ‏ فلأنها شريكة حياته » وربما 
صبرت معه علی مرارة العیش وشطف الحياة القاسية» وربما كان لها 
النصيب الأکبر في المساهمة في جمع المال,وما يدريك لعلها حرمت 
نفسها من کثیر من متع الحياة الدنیا. واستعذبت هذا الحرمان لتجمع 
المال . 

وبعد أن جمعت المال وظنت آنها ستنال من رغد العیش . فاجأها 
القدن ومات شريك حياتهاء فزادت تعاستهاء وعظم شقاؤها فلو حرمت 
من المیراث لعظمت اللوعة والحرمان . 

آفلیس من العدالة أن یکون لها نصيب من المیراث كي یخفف عنها 
الامها ویهون علیها هول الصدمة العنيفة كي لا تقع فريسة للفقر والحاجة ؟ 
ففي حالة ميراثها تبقى محافظة على وده حتى بعد موته وفراقه الأبدي . 


السبب الثالث - الولاء ( أى الإعتاق ) : 

الاعتاق : هو اخراج السید عبده من ذل العبودية إلى نعمه الحرية . 
فادا اعتق اليك عنده قات بهذا الاعتاق صلة بينهما سمی ولا ء العتاقة . 
وهذه الصلة من اثارهاء أن المعتق وعصيته الذكور يرتون المعتق ادا لم 


يكن له وارث اخر من قرابته . 


۱۹ 


ويسمى هذا النسب الحكمي . ويرث بها من جانب واحد . 

وإنما اعتبر الإسلام الإعتاق سبباً من أسباب الارث . حثا منه على 
المبادرة بالإاعتاق 3 فإن الشخص إذا علم أنه أعتق عبده سير نه بعل موته, 
أسرع إلى هذا العتق حتى يتحقق هذا الغنم . 

ومرتبة المعتق أو عصبته في الارث تلي العصبات النسبية . 

وان كان الرق غير موجود الآن » فإن هذا السبب آبقی + الما و 
يكون باقیا من آناره: 

وقد تجتمع الاسباب الثلائة في شخص واحد » کمن اشتری بنت 
عمه » ثم آعتقها ثم تزوجها ثم مانت فهو ابن عمها وزوجها ومولاها. 


عدالة الاسلام في قصره المیراث على هذه الأسباب : 


هکذا نجد أن نظام المیراث في الشريعة الاسلامية من أعدل النظم 
وأحكمها في شأن الملكية الفرديةء حيث إنه لم یجعل أي مجال للحیف 
والاستبداد فسلك طريقاً 7-0 بين النظرية القائلة باستبداد الإنسان في 
أمواله حتى بعد مماته» حيث لاحك له أن يوصي بجميع أمواله حتی ولو 
كان الشخص الموصى له غريبا عن العائلف وبهذه الحالة يذر العائلة عالة 
يتكففون الناس أعطوهم أم منعوهم . 

وبين النظرية القائلة بعدم تملك الانسان إلا لما يكسبه من کده 
وعرق جبينه والتي لا تجيز الميراث بحال من الأحوال . 

ولذا فقد نهج الإسلام الطريق السوي . وكان موفقاً في ذلك كل 
التوفيق فملك الوارث بالميراث ما لم یکسبه من كده وسعیه . وذلك لشدة 
قرابته وصلته بالميت» كما أنه منع المتوفى من الاستبداد في أمواله بعد 
وفاته» فلم يطلق يده الا في ثلث المال» عملا بقوله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم 


۱۳۰ 


في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو أحببتم » فبقي ثلثا أمواله تنقل إلى 
الوارث جبرا عن المورث والوارث . 

إن الهدف الذي ترمي إليه الشريعة الإسلامية من وراء ذلك 
الاستقرار وحسم النزاع بين أفراد العائلة . 

ولهذا بينت أسباب الميراث » من قرابة وزوجية وولاء . وبينت من 
يرث ومن لا يرث » ونصيب کل وارث » كي لا يكون هناك ظلم ولا 


حف . 
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المیحث الثالث ٩‏ 
( موانع الارث ) 


المانم في اللغة : الحائل بين الشیئین . 

وفي الر صطلاح :ما یلزم من وجوده عدم وجود الحکم » بالرغم من 
وجود الأسباب وتحققى الشروط , 

وموانع الارث المتفق عليها بين عامة الفقهاء والأئمة الأربعة . 
كلانه a‏ ¢ القتل ¢ اختلاف الدين 5 

ويسمى المنع ردان ۰ والممنوع ا ۰ ووجوده کعدمه بالنسبة 
لغيره من الورثة » فلا يؤثر في أنصبائهم . 
المانع الأول الرق 


وهو وصف یکون به الانسان مملوکا لغيره ¢ ويباع ويوهب ويورث 
ورت د رلا تمرك هر فق د ماب نم ذا عطق 


والرق من الموانع المتفق عليها بين علماء المسلمين ¢ فهو مانع من 
الإرث من الجانبين » فلا يرث قريبه » ولا يرثه قريبه . 

أما إنه لا يرث ¢ فلانه ليس أهلا لان يملك لنفسه 4 فلو ورثناه من 
أقاربه لأخذ المال سيده » فيكون توريثه توریثا للأجنبي . بلا سبب » وهو 
غير مشروع . 

وأما أنه لا يورث » فلأنه لا يملك شيعا : 

والرق يعد مانعاً من موانع الارث سواء كان كاملا أم كان ناقصاً 
كالمدير وأم الولد . 


۱۳۲ 


إلا أن هذا المانع يكون في زماننا هذا منتفیاً - وذلك لانتفاء الرق » 
ولكن إذا رجم الرق !؟ - فان هذا المانع يوجد أيضاً . 
المانع الثاني القتل : 

أجمع الفقهاء من التابعين والأئمة المجتهدين على أن القاتل لا يرث 
ابن الخطاب : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول : « ليس 
لقاتل شيء » . 


عدالة الاسلام في جعل القتل مانعاً من المیراث : 

۱ - القتل جناية یستحق فاعلها أن یعاقب علیها بالحرمان من إرث 
المقتول لأن من مقاصد الشريعة : من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه ۱ 

۲ - إن توريث القاتل يؤدي إلى الفساد . فانه لو جعل للقاتل الحق 
في أن يرث » لسارع الناس إلى الخلاص من مورثیهم بقتلهم . ولادی 
ذلك إلى الفساد والله لا يحب المفسدين : 
الموالاة والمناصرة » والقتل يقطع هذا الأساس . 

* ني 3# 

ومع اتفاق جمهور الفقهاء على أن القاتل لا يرث » فقد اختلفوا في 
نوع القتل المانع من الميراث » وها هي ذي اراء الفقهاء : 

آولا : رأي الحنفية : 

ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي یمنع من المیراث » هو القتل 


۱۳۳ 


وهذا القتل المانع من الميراث يشمل أربعة أنواع : 
۱ - القتل العمد العدوان : 
لأنه قتل محظور يأثم فاعله . وفیه القتصاص . وهو : ما تعمد 
الجسم . 

۲ - القتل الذي يشبه العمد : 

لأنه محظور يأثم فاعله وفیه الکفارة . وهو : ما تعمد المکلف ضرب 
آخر بما لا یستعمل للقتل غالباً - کالعصا . 

۳ القتل الخطأ : 

لأنه محظور وفیه الکفارة : وهو نوعان : 

(أ) خطأ في القصد : وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً » فإذا هو 
أدمي . 

(ب) خطأ في الفعل : وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً . 

4 - القتل الذي يشبه الخطأ . أو ما أجرى مجرى الخطأ : 

وصورته : أن يكون إنسان نائماً فینقلب على آنسان آخر فيقتله » أو 
أن يكون بيد إنسان حجر فيسقط من يده بغير قصد على إنسان اخر فيقتله . 

دليل الحنفية : 

قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس للقاتل ميراث » فنفى 
الرسول الميراث عن القاتل » وأن هذا النفي مقصور على كل فتل فيه 
إثم » ولو كان إثم الخطأ . ولا شك أنه أقل من إثم العمد ‏ إلا أنه لا يخلو 
من إثم في الأنواع الثلائة الاخری . ولذا شملها النفي . 


۱۳ 


أما الأنواع التي لا تمنع من الميراث عند الحنفية فهي : 
۱ -القتل من غير المكلف : 
مثل قتل الصبي أو المجنون وغیرهما ‏ لأن خطاب الشارع لم يتوجه 
إليهما . ولان فعلهما لا يصح أن يوصف بالحظر شرعا . . 
۲ - القتل بحق : 
كأن يقتل مورثه قياض 3 أو حدا 3 أو دفاعاً عن النفس إذا تعين 
القتل طريقا لذلك . لأن هذا القتل غير محظور » وليس فيه قصاص ولا 


۱ فى | 3 راص حت م م مر مرو مم يي وو ف 
وذلك لقوله تعالى بل ولا فتلا 4 ل سلا با لْحقٌ ي 


۳ القتل بعذر : 

كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند مفاجأتها حالة الزنا » دفاعاً عن 
العرض الذي هو عذر شرعي . 

لأنه في الغالب يكون في هذه الحالة فاقد الشعور غير مختار . 

كحافر 0 غير ملكه ۰ فيتردى فيها إنسان فیموت ‏ أو واضع 


ففي هذه الصور لا يعد قان حقبتة . ۹ e‏ 
ولأن هذا القتل لا يستوجب قصاصاً ولا كفارة : 


# اننا 2¢ 


۱- سورة الإسراء : الآية : ۳۳ . 


۱۵ 


رأي المالكية 0 


ذهب المالكية : إلى أن القتل المانع من المیراث, هو القتل الذي 
يجتمع فيه أمران  :‏ القصد والعدوان -.وسواء أكان مارا أم بطريق 
الست ۹ وسواء أكان القاتل مستقلا أو شريكاً . 


وعلى ذلك فالقتل الذي ر يمنع الميراث هو : 

: القتل العمد العدوان‎ - ١ 

SS ۰ 
e 

- القتل بطريق التسبب : 

کمن حفر بثراً بقصد إهلاك شخص معين فهلك فيها . فعلى حافرها 

وكما لو أمر الأب أو المعلم ولدا صغيراً بقتل شخص معصوم الدم 

وکذا من أمسك شخصاً لشخص آخر فقتله . یقتل الممسك لتسببه 
والقاتل لمباشرته . 

آما القتل الذي لا یمنع المیراث عند المالكية فهو : 

۱ - القتل بحق : 

كأن یقتل مورثه قصاصاً » أو حدا ‏ إذا تعين القتل طريقاً لذلك . 


۱۳۹ 


۲ - القتل العمد غير العدوان : 


ومثاله : قتل الشخص مورثه إذا كان من البغاة » لأن هذا قتل مأذون 


۳ القتل الخطأ : 

فالقتل الخطاً لا يمنع المیراث في المال ۰ وانما في الدية فقط . 

؛ - القتل بعذر : 

کالقتل عند مجاوزة الدفاع الشرعي . وفتل الزوج زوجته مع من زنی 

ه - القتل من غير المکلف : 

فالقتل من الصبي أو المجنون أو المعتوه أو في حالة غيبوبة . لا 

وقد مشی الشیخ الدردیر : على أن القتل من الصبي والمجنون یمنم 
الميراث . 

رأي الشافعية : 

ذهب الشافعية : إلى أن جميع أنواع القتل تمنع الميراث مطلقاً . 
سواء كان القتل عمدا أم شبه عمد أم خطأ . بالمباشرة أم بالتسبب » بحق 

كما يمنع من الميراث القتل من أجل مصلحة . كقتل العادل الباغي : 
والمقتص من القاتل ۰ والقاضي الذي حکم بالاعدام بحق على مورثه 
وکدلك الجلاد الذي ينفذ حکم الاعداء ‏ والشاهد بالعدل بما يوجب 

وکذا یمنع من المیراث القتل عن طریق الدفاع عن النفس ۰ وكذلك 


۱۳۷ 


النائم الذي انقلب على مورثه فقتله . والأب الذي ضرب إبنه للتأديب 
فمات . 

كما يمنع من الميراث الطبيب الذي أجرى عملية لقريبه فمات‌منها 
أوسقاه دواء أفضى إلى موته . 

وأساس ذلك : هو تحقق وصف القاتل . فإذا تحقق ذلك الوصف 
على أي اعتبار كان تحققه. فإنه يكون الحرمان من الميراث, لأن مناط 
الحرمان هو القتل من غير قيد أو وصف » وكل هؤلاء يوصفون به . 

ودليلهم في ذلك : 

حديث ١‏ ليس للقاتل شيء » فالحديث عام لم يخصص بنوع من 
القتل . فيبقى على عمومه » سدا للباب . 

والقاعدة الفقهية تقول : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه . 

رأي الحنابلة : 

ذهب الحنابلة : إلى أن القتل المانع من المیراث ‏ هو قتل مضمون 
بقصاص مثل : القتل العمد العدوان . 

أو قتل مضمون بدية . مثل : القتل شبه العمد والقتل الخطأ . 

أو كل قتل مضمون بكفارة . مثل : إذا رمى صفوف الكفار. وكان 
فيهم قريبه المسلم فقتله » وهولا يعلم أن فيهم مسلماً . 

وسواء كان القتل المضمون مباشرة أو تسبباً . 

فالحنابلة : جعلوا المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير 
الشارع العقاب عليه - فكل ما أوجب الشارع فيه عقاباً سواء كان مباشراً أم 
كان غير مباشر فهو مانم من الميراث . 

وعلى هذا : فإنه يشمل أنواع القتل الأربعة - العمد وشهه - والخطأ 
- وما يجري مجراه . 


۱۳۸ 


أما القتل الذي لا يمنع من الميراث عند الحنابلة فهو : 
كل قتل غير مضمون ‏ فإنه لا يمنع الميراث . مثل : القتل دفاعا 
عن النفس فانه لا عقوبة عليه . وكذا القتل بحق كالقصاص . 


2 ا أخرى عن الحنابلة 0 ا ار من الميراث 


¥ 3 2 
خلاصة القول : 
نرى أن الأئمة الأربعة ٠‏ اتفقوا على أن القتل مانع من الميراث . 
ولكن اختلفوا في نوع القتل : 


- فاعتبر أبو حنيفة : القتل المباشر مع العقوبة » مانعاً من الميراث . 

- واعتبر مالك : قصد القتل مع العدوان والتكليف » مانعاً من 
الميراث . 

- وعمم الشافعي : فاعتبر کل قتل , مانعاً من الميراث . 

- واعتبر أحمد بن حنبل : القتل الموجب عقوبة على مكلف مانعاً 
من الميراث . 

عدالة الإسلام في جعل القتل الخطأ مانعاً من الميراث : 

القتل الخطأ : فعل حرام شرعا » باعتبار التقصير في التحرز وترك 
الاحتياط . ولأنه ریما يقصد القاتل قتل مورثه » ويتظاهر بالخطأ هروباً من 
المسؤولية . فنزل هذا التوهم منزلة التحقق سداً للذريعة حتى لا نفتح أمام 
المجرمين بايا ينفذون منه إلى إستعجال إرث الأغنياء من مورثيهم بقتلهم 
وادعاء الخطأ في القتل . 


۱۳۹ 


المانع الثالث : اختلاف الدين : 
معنى اختلاف الدين : أن يكون دين الميت مخالفاً لدين من قام به 
سبب الإرث من قرابة أو زوجية . 
والكلام عن هذا المانع يقتضينا الحديث عنه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الإرث بين المسلم وغير المسلم : 
وهذه المسألة تنطوي على حالتين : 
الحالة الأولى : إرث غير المسلم من المسلم : 
المجتهدين أن غير المسلم لا يرث من المسلم . 
فلو كان الزوج فتيلها وذ وة غير مسلمة ومات الزوج » فإن الزوجة 
لا ترئه . 
والدليل على ذلك : 
قوله تعالى : $ ولن جع لَ اهل فر عل المي سيلا ¢ © . 
وقوله - صلی الله عليه وسلم ‏ « لا يرث المسلم الكافر ولا يرث 
الکافر المسلم 5 
هذا وقد أوجب جمهور الفقهاء > أن يكون اختلااف الدین» عند 
الوفاة هو المانع للمیراث. ولا عبرة لوقت قسمة التركة . 
وذهب أحمد بن حنبل : إلى أن غير المسلم إذا أسلم قبل قسمة 
التركة يرث المسلم » لأن المال لا يتقرر في ملك الورثة قبل القسمة ولا 
عبرة لمخالفته عند الوفاة » ترغيبا له في الإسلام . 


۱- سورة النساء الآية ۱۶۱ 


الحالة الثانية : إرث المسلم من غير المسلم : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم لا يرث غير المسلم » عملا 
بقوله - صلی الله عليه وسلم  ١‏ لا يتوارث أهل ملتين شتی ‏ لا يرث 
المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم » متفق عليه" . 


عدالة الإسلام في جعل اختلاف الدين مانعاً من الميراث : 


الارث في الاسلام قائم على الولاية والمناصرة والمحبة . وهذا 
إنقطاع للولاية 3 وانعدام للمناصرة وانتفاء للمحبة ۱ بين المسلم وغيره في 
العادة . 

المسألة الثانية : الارث بين غير المسلمین : 

آما غير المسلمین > فلا عبرة باختلاف الدین بینهم » > فیرث بعضهم 
نشا لا د فرق في ذلك بين الكتابي وغیره» لاعتبارهم جميعاً ملة واحدة 


فاليهودي يرث قريبه المسيحي 3 والنصرانى يرث قريبه المجوسى 3 
وكذلك فى سائر الملل الأخرى . 


۱- ولكن خالف ه « معاوية » فيه برأي غريب . فأجاز وراثة المسلم من غير المسلم» ومنع 
إرث غير المسلم من المسلم. وقد أمر قضاته بان يسيروا على ذلك. وكان هذا غريباء 
حتى لقد قال « مسروق » : ما وجدت في الاسلام أغرب من قضية قضاها معاوية . 
وذكرها . 

ويروى أنه كتب إلى زياد بن أبيه « والي العراق من قبله بذلك. وأمر زياد - شريحا - 
التابعي - قاضي الكوفة بذلك فأطاع ولكنه كان إذا قضى بذلك. لم يقل هذا قضاء بحكم 
الله ورسوله كعادته . بل كان يقول : « هذا قضاء أمير المؤمنين » ليحمله تبعة ذلك . 

ولما ولى - عمر بن عبد العزیز - ألغى هذا وأمر القضة أن يسيرواعلى رأي 


۱۳۱ 


وذلك لقوله تعالى ص ام رو د سر س 


۵ فماذا: ندال سل 4 0 


=“ رھ ر صد | 14 سء . 6 ۲ 
وقوله تعالى : « و كَمَرُوابَعَصُُحْأوْلِيَآءْبعْضٍ » ۳ . 
وإلى هذا ذهب الأحناف والأصح من مذهب الشافعية . 
وقال المالكية والحنابلة 5 الکفر ملل متعدده فالنصرانية ملف 
واليهودية ملة وما عداهما ملة 3 وعلى هذا لا يرث بعضهم بعضا 7 
وسند هؤلاء : على أن الكفر ملل متعددة . 
بقوله تعالی 2 لڪل جمتامه گر وم LE‏ 4 ۳( 
2 ۳ روي و ی وه وه ام 
وا ایی ارما دوأ وليت والشری 
رو سور س ص (t)&‏ 
i‏ ل 1 ر ر روص 1 
والمعوس وا آزن هرگ وا ارگ الله يقل بده م بوم القيلمة) 
رالات كتفي الا لذا كان كل من ذكر » ب 
غيرها ومستقلة عنها . 
ولقوله - صلى اله عليه سل لا رارت اهل من : 
واحدة» وأن الكافرين يتوارثون مع بعضهم مهما اختلفت 0 وتعددت 
أديانهم . هو الراجح 
لمموم قوله تعالی .وان 21 كو التق انلكا لتو هد . 
حيث لم تفرق بين ملة وملة أخرى 1 بل جعل 
الكفار جميعاً أولياء لبعض والارث يعتمد على الولاية . 


۳۲ سورة يونس الآية‎ -١ 
۷۳ سورة الأنفال الآية‎ -۲ 
1۸ سورة المائدة الآية‎ -۳ 
۱۷ سورة الحج الاية‎ - ٤ 
۷۳ د - سورة الأنفال الاية‎ 


۱۳۲ 


المسألة الثالثة : إرث المرتد : 


الردة : هي أن يفعل المسلم فعلا » أو يقول كلاماً » أو يعتقد شین 
لا يقره الاسلام البتة» کمن ينكر أمرأ معلوماً من الدين بالضرورة كالصلاة 
مثلا » أويسب الله أو رسوله » أو يعتقد أن لله ولدا . 

حكم المرتد : 

المرتد لا يقر على غير الاسلام تن الأديان الأحرى 3 بل يجبر على 
العودة الى الإسلام , وينظر مدة ثلاثة أيام , بعد أن يبين له خطؤه ويكشف 
له عن شبهته إن كانت له شبهة. فإن تاب ورجع إلى الإسلام فبها. وان 
أصر على فعله فان كان رجلا فجزاؤه القتل . 

لقوله - صبلى الله عليه وسلم - : « من بدل دينه فاقتلوه » » لذلك 

تعتبر الردة في حق الرجل موتا . 

أما إن كان المرتد امرأة , فعند الأحناف . لا تقتل . بل يطلب منها 
أن تتوب وتعود إلى الإسلام » > وإلا حيست » لما ثبت من أنه صلی الله 

عليه وسلم. > نهى عن قتل النساء . ولهذا لا تعتبر ردتها موتاً. 

أما مالك والشافعي وأحمد بن جنبل : فقالوا بقتل المرأة إذا لم تتب 
كالرجل . 

حكم ميراث المرتد : 

الكلام في ميراث المرتد بهحصر في أمرين : 

الأمر الأول : ميراث المرتد من غيره : 

المرند سواء كان ذكراً أم أنثى » لا راخدا من آقاربه, مسلماً أو 
غير مسلم, مرتلا أواغير مرتدء لأنه لا ملة له اة ميث کیان 
لاستحقاق المورع عند عدم التوبة . 


۱۳۳ 


الأمر الثاني : ميراث غير المرتد من المرتد 1 

اختلف الفقهاء حول هذا الأمر . 

١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح . إلى أن مال 
المرتد لا يرثه غيره بل يوضع في بيت مال المسلمين ( خزانة الددلة ) فان 
تاب عاد إليه. وان قتل كان فيئاً للمسلمين, لأنه لا موالاة بين المرتد 
وغيره . 

ولأن المرتد كالحربي إذ كل منهما حرب على المسلمين» فكما أن 
مال الحربي يعتبر غنيمة للمسلمين فكذلك مال المرتد . 

وعلى هذا تكون الردة مانعاً من موانع الإرث عند الائمة الثلاثة ی فلا 
يرث المرتد أحد. كما لا يرث هواحدا. 

؟ ‏ ذهب أبو حنيفة وصاحباه . إلى أن المرتد يرثه قريبه المسلم دو 
غیره |ذا مات أو آلحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه . 

إلا آنهم اختلفوا فیما يورث عنه هل ما اکتسبه في حال اسلامه 
وردته» أم ما اکتسبه في اسلامه فقط ؟ . 


قال أبو حنيفة » یورث عن المرتد الذکر ما اکتسبه حال اسلامه 


وقال الصاحبان » يورث عن المرتد ما اکتسبه‌من المال في إسلامه 
وفي ردته . ذلك لان ملكيته لم تزل عن ماله بالردة إذ هو مكلف وحكمه 
ماح ف وس سروس لا تزال ملكيته عن ماله. 

تصرفاته » فيكون ماله وكسبه له وينتقل الى ورثته إذا مات فعلا أو 
0 » فليس للردة أثر في زوال ملكه. وإنما أثرها في إباحة دمه . 

وذهب أحمد بن حنبل في رواية أخرى : إلى أن مال المرتد يكون 
لورئه من أهل دينه الذي اختار الانتقال اليه» إن كان منهم من تربطه به صلة 
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قرابة آو زوجية. فان لم یکن سرد ماله یکون لبیت المال ککل مال لا 
صاحب له . 


*« نا نننا 


حكم ميراث المرأة المرتدة : 
المرأة المرتدة لا ترث غیرها ‏ لاأنه إن كان ذلك الغیر مسلماً فلا ترثه 
لاختلاف الدین. وان كان غير مسلم ولو اتفق معها في الدین الذي انتقلت 
اليه» بل حتی ولو كان مرتدا لا ترئه, لأنها لا تقر على حالتها الجدیدة 
بمقتضی الحکم الا سلامي . 
آما میراث غیرها منها » فقد اختلف الفقهاء . 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة . إلى أن المرأة المرتدة لا یورث 
عنها مالهك بل يوضع في بيت مال المسلمین - فان تابت عاد الیها مالها 
وان أصرت على الردة أصبح فيئاً لجمیم المسلمین . 
وذهب الأحناف : إلى أن آموالها المکسوبة قبل الردة وبعدها تورث 
عنها لمن كان موجودا من ورئتها وقت موتها حقيقة أو حکمابان قضی 
القاضي بلحاقها بدار الحرب . 


*« ¥ بت 


( تبیه ) : 

عند وجود مانع من موانع الارث المذكورة » يلحق صاحبه بالعدم - 
فوجوده كعدمه . ولا يؤثر في غيره. 

مثال ذلك : 

"ذا ماتت إمرأة عن زوجها وأخيها الشقيق وابنها الذي قتلها عمداً . 

فان الزوج يرث نصف التركة. وأخاها النصف الباقي . ولا شيء 


۱۳۵ 


لابنها لأنه محروم من مالها بسبب قتلها» فلا اعتبار لوجوده ؛ لعدم أهليته 
للارث. وبالتالي ليس أهلا لأن یژثر في غیره فلم يمنع الأخ من الميراث, 
ولم ينقص فرض الزوج إلى الربع . 

وعلى ذلك قس بقية الموانع 5 


۱۳۹ 


و« المیحث الرابع 4% 
( أسس المیراث ومصطلحاته في الاسلام ) 


سنتناول هذا المیحث في مطلبين : 
المطلب الأول 
( عدالة الأسس التي قام علیها نظام الارث في الاسلام ) 


قام نظام الإرث في الاسلام على أسس تمیز بها في عدالتها عن کل 
نظام آخر » سواء أكان صادرا عن دين سماوي. أوعن قانون وضعي . 

هذه الأسس العادلة تبين أن هذا النظام » هو خير ما عرفته الإنسانية 
من نظم المواریث في قدیم الزمن وحديثه . 

وسوف نجمل الکلام عن هذه الأسس . لنقف على عدالتها . 

- قيام الإرث في الإسلام اجباري 

لقد انفرد نظام الآرث في الإسلام بهذه الميزة » فليس لإنسان ماء 
أن يوزع تركته كما يشاء ويهوى . 

على عكس ما عرف عن نظم الميراث في القوانين الوضعية » حيث 
تجيز للمورث أن يوزع وهو حي كل ما يملك على من یرید وله أن يحرم 
أسرته حتى أقرب الناس إليه من أن ينالهم شيء من تركته بعد وفاته . 
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أما الاسلام » فقد جعل الإرث في ثلثي التركة أمراً إجبارياً سواء أراد 
المورث أم لم يرد . 

وأمام هذا التشريع البين الواضح كتوق كيرا م الت و 
یزعمون لأنفسهم الإيمان بالله وبحكمة تشريعه بهملون أحكام الله في 
الميراث ويتعجلون توزيع أموالهم قبل موتهم بالأهواء والشهوات فيحرمون 
المستحق ويمنحون غير المستحق . ويتخذونه ستارا يستترون خلفه من 
وصية جائرة» أو اقرار كاذب بدین. أو تبادل بيع صوري وبهذا الستار 
المكذوب يحرمون من أرادوا حرمانه» ويبكون حكم الله » ويذهبون بحكمته 
البالغة» وبه يفسدون أسرهم. ويخربون بيوتهم تلبية لشهوة باطلة أو 
هوی فاسد. 

أما الثلث فقد جعل من حق المورث أن يوصي به لمن يريد. وله 
وابه من الله حين یوزعه حيث شاء . وفي هذا حكمة جلیلف فان المورث 
بذلك یتدارك ما قد یکون فاته من واجبات دینیة» ولعله یواسی باق لبن 
عبان اكات مك ی حر رار 
المجتمع الذي يعيش فيه . 

وبالنسبة للوارث فقد جعل الاسلام الوراثة له اجبارية » فليس له أن 
يرفضهاء حي لن ضار .فطلا بكونه وار إذ لا یلزم بشي ء مع الدیون» 
إذا لم تف بها التركة . 

هذا بخلاف القانون المدني الفرنسي . الذي نب ور الحق 
في الخیار بين قبول الورائة أو رفضها فاذا قبلها صراحة أ EE‏ تاو 
ملا بجمیم دیون الترکة» وان لم تف بها جمیعها. وذلك نظیر قبوله حق 
الوراثة , 

وفي هذا ضرر قد يلحق بالوارث » ولم يكن يتوقعه » على عكس 
الشريعة الإسلامية التي جعلت الوارث غير ملزم بديون التركةء إلا بمقدار . 
ما يفي به منها. 
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۲ - الميراث في الاسلام للأقرب فالأقرب : 
أخرى توزيع ما كان للميت حال حياته على أشخاص اخرين . 

ولهذا كان من العدالة » أن يكون الميراث للأفرب فالأقرب من 
المتوفى وأقرب الناس ۳ الانسان فروعه ثم أصوله. ثم سائر عصبته. 
ولذلك كان استحقاق الميراث على هذا الترتيب» مع اعطاء كل من الزوج 
والزوجة ماله من نصيب في تركة شريكه في حياته» بسبب ما كان 
يجمعهما من صلة وثيقة واشتراك في تكاليف الحياة وتعاون متبادل بینهما . 
الیهود. مع أنها أقرب الناس إليه . 
بخلاف شريعة اليهود والقانون المدني الفرنسي اللذين يمنعان ميراث 
الأبوين عند وجود ابن المت . 

كما قضت الشريعة الإسلامية أن الإبن لا يرث إلا إذا كان ثمرة زواج 
شرعي صحيح . اي لا يرث الولد المتبنى معروف النسب لأب معروف . 

كما لا يرث الابن ثمرة «الخطيئة» لأنهما لا تربطهما بالمورث قرابة 
الابن المتبنى كالابن الحقيقي سواء بسواء . 

۳ - من أسس الميراث في الإسلام مراعاة الحاجة : 

كان من العدل أن يكون من أسس الميراث في الإسلام مراعاته مظنة 
حاحة الأقارب بصفة عامة مع قرب صلة القرابة . 

ولهذا لم يحرم من الميراث جنس النسَاء :+ ان المرأة وهي ضعيفة 
بطبيعتها قد تكون أشد حاجة للعون من الرجل . 
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كانوا يذهبون إلى أن المرأة لا ترث. لأنها لا تطيق القتال ولا تحوز 
الح 

وبخلاف ما عليه الشريعة اليهودية من عدم توريث المرأة بصفة 
عامف 5 أكانت بنتا أم أما 0 أختا للمتوفى. إذا كان له ابن أو أب أو 

ی سر ی 
كل ما تترکه . 

ولأجل هذه الحاجة » رأى الاسلام من ناحية آخری . عدم تسوية 
المرأة بالرجل في نصیبه من المیراث . 

فللزوجة مثلا - الربع - في الحالة التي یکون للزوج فیها النصف من 
التركة. ولها - الثمن ‏ في الحالة التي یکون للزوج فیها ربع التركة . 

وللأخحت نصف ما لأخيها إذا اجتمعا في الميراث» أي للذکر مشل 
حظ الأنثيين كما جاء في القران الكريم . 

هذا على حین نجد - البنت - مثلا - تأخذ مشل نصیب الابن فى 
المیراث من آبیهما في القانون الروماني والقوانین الحديثة التي أخذت 
عنه. مثل القانون الفرنسي على ما هو معروف. ولا شك أن هذه مساواة 
ظالمة . 

لأن وجهة نظر الإسلام في عدم تسوية الرجل بالمرأة : فى المیراث 
واضحة فهي ترجع إلى أن الرجل» سواء كان أبا آو اح سکاف 
الحياة وأعبائها المالية ما ليس على المرأة. 

فعلى الأب الإنفاق على البیت بکل من فيه من زوجه وأولاد ۰ وكذا 
الاخ عليه رعاية أخته والقيام بث 2 بشئونها. 

وفضلا عن هذا . فالمرأة لها نفقتها على زوجها حتی ولو كانت غنية 
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وللاخت مثلا - نفقتها على أخيها متى كانت محتاجة وهكذا المرأة في كل 
حال بصفة عامة . 

ولذلك كان من العدل أن تكون على النصف من الرجل في 
الميراث . 

؛ - نظام الارث في الإسلام عمل على توزيع التركة لا تجميعها : 
من نصيبه الشرعي» ولا يعطي لابن الأكبر ضعف ما يأخذه أخوه الأصغر 

كما لا يقضي بحصر التركة كلها في يد الابن الأكبرء منعاً لتفتيت 
الثروة كما ا ايد ع انجلترا . 
الى ذلك من المشاعر والإحساسات الخبيثة 0067 إلى قلب فرد من أفراد 
الأسرة ما دام كل منهم يحس إحساساً صادقاً وعميقاً بأنه لم يظلم شيئا من 
نصيبه الذي جعله الله تعالى له . 

وبذلك تة تبقى الأسرة متماسكة متعاونة متضامنة فيما بينها . 


وبهذا العرض الوجيز » يتبين لنا أن نظام الارث في الإسلام وسطا. 
فلم يتجه إلى وجهة الاشتراكيين الذين يعملون على ازالة نظام الميراث 
حتی لا یکون لاحد الا ما کسبت یداه وحتى تتوزع الشروات - كما 
هون ج اء الذولة نها . 


وكذلك لا يعمل نظام الميراث في 0 > على جعل الترکة 
لبعض الأبناء دون بعض» كما هو الأمر في نظم آخری. 

إن في هذين النظامين تطرفاً غير محمود . وان كلا منهما لا يقيم 
وزناً للأسرة وتعاونها في الحياة . 
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دقيق يراعي جهات القرابة ودرجاتها وقوتها. كما يراعي اختلاف أفراد 
الأسرة في حاجتهم واستحقاقهم بشيء مما ترك المورث . 

الوسط المحمود في کل حال ¢ وهو صنع الحكيم العلیم . والعادل اللطيف 
ال 
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المطلب الثاني 


( بعض المصطلحات الهامة لعلم الميراث ) 
رأينا من الخير قبل الحديث عن القسم الخاص بتوزيع صافي التركة 
بين مستحقيها أن نذكر بعضا من المصطلحات الهامة التي يصادفها القارىء 
في كتب الميراث. ويقف عند كل منها ليعرف معناها وحتى لا تقطعه هذه 
الوقفة عن البحث ومتابعته . 


وهذه المصطلحات الضرورية هي 
أصحاب الفر وض : 

الفرض في اللغة : التقدير » ويراد بكلمة ( فروض ) في الميراث 
انصباء الورنة ۰ 

وأصحاب الفروض هم أصحاب هذه الأنصباء التي بينها الشرع 
وقدرها بمقادير لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها . 

وهذه الفروض هي ۰ ( النصف ¢ الربع 4 والئمن. والثلغان» 
والثلث» والسدس ) وكل ذلك جاء ذكره مرة أو مرتين أو مرات في القران 
ا 


وأصحاب هذه الفروض هم : انا عشر نفرا. أربعة من الرجال. 
وثمان من النساء . 


فالرجال هم : الأب . والجد الصحيح . والأخ لام . والزوج . 
والنساء عن : الزوجة . والبنت . وبنت الابن . والأخت الشقيقة . 
والأخت اف والآخحت لام 3 والأم ۰ والجدة الصحيحة 
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۲ العصبة : 

عصبة الرجل في اللغة : قرابته لأبيه . من عصب القوم بفلان إذا 
أحاطوا به فالابن طرف. والأب طرف. والاخ جانب, والعم جانب. 

وفیل : إن عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه ۱ 

والعاصب في المیراث : هومن ليس له فرض مسمی . 

والعصات نوعان : نسبية . وهي : التي ترجم الى النسب . 
وعصبة سببية . وهي ما كان سببها ولاء العتاقة . 

والعصبة النسبية : أصناف ثلاثة عصبة بنفسه ‏ وعصبة بغیره 
وعصبه مع غيره . 
۳ - ذوو الأرحام : 

الرحم في اللغة . منبت الولد ووعاژه في البطن > وهو سبب القرابة. 

وفي لسان العرب . أن الرحم هو القرابة » وذوو الأرحام على هذاء 

ويراد بهم في المیراث . آقارب المیت الذین ليس لأحدهم فرض 
أولاد بنات المیت. وآولاد إخوته. وبنات اخواته » وأخواله وخالاته 
وعماته . 
؛ - الحجب : 

الحجب في اللغة . المنع 1 ويراد به هنا. منع شخص معين من 
ميراثه كله أو بعضه بسبب وجود شخص اخر یحجبه . وهو نوعان : 

(أ) حجب حرمان : وهو منع وارث من نصيبه كله . 

(ب) حجب نقصان : وهو منع الوارث من نصیب آکبر إلى نصیب 
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ه ‏ العول : 

العول في اللغة ‏ الزيادة ۲ وفیل 8 الميل في الحكم إلى الجور. 
عال یعول عولا جار ومال عن الحق . ویقال : عال المیزان إذا ارتفع أحد 
طرفیه عن الآخر. 

ويراد به هنا . زيادة في عدد السهام عن أصل المسألة» ونقصان في 
مقادير الأنصباء . إذا ضاق أصلها عن الفروض . 
5ت الود : 

الرد في اللغة : ضد العول او الصرف . 

ويراد به هنا . صرف ما بقي من سهام التركة بعد ذوي الفروض 
هذا العاصب الباقى . 
۷- بنو الأعيان والعلات والأخياف : 

(أ) بنو الأعیان هم : الاخوة والاخوات الأشقاء » لأنهم ولدوا من 
عين واحدة - أي من أب وأم واحدة. 

(ب) بنو العلات هم : الاخوة والأخوات لاب أو هم بنو رجل من 
آمهات شتی » لأن الزوج قد عل من زوجته الثانية . 

(د) بنو الأخياف هم : الاخوة والاخوات لام أو هم بنو أم واحدة 
واباء شتی . 
۸ - الجد الصحیح . والجد الفاسد : 

الجد الصحیح : هو الذي لا یدخل في نسبته إلى المیت آنثی - 

الجد الفاسد : هو الذي تتوسط بينه وبين المت .مل : آبي 
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4 الحدة الصحيحة » والحدة الفاسدة : 

الجدة الصحيحة : هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد 
فاسد أو هي التي لا يتوسط بينها وبين الميت جد فاسد . 

مثل : أم الأم 4 وأم الأب 3 وأ م أم الأم 3 وأم أم الأب أو يتوسط 
بينها وبين الميت جد صحيح مثل : أم أبي الأب 
الجدة الفاسدة : هي سي ۱ 
۰ الكلالة : 

جاء في لسان العرب : أن الكلالة : هو الرجل الذي لا ولد له ولا 
ولد وقد يوصف بها الوصف المورث الذي لم ترك ولدا ولا والدا » كما 
وصف به الوارث الذي لیس بوالد ولا ولد . 

فکل من مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالة ورئته » وکل وارث لیس 
۱ - المناسحخهة : 

جاء في لسان العرب : أن النسخ ابطال الشيء وإقامة اخر مکانه 
والتناسخ و فى الميراث : هو آن وت ورئة بعد ورنة وأصل المیراث قائم 
لم يقسم ذا فسن وونه مت :ماك أولة , 

ومعناها : أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته » وقبل القسمة إلى 
من يرث منه . 
۲ التخارج : 
یخرج بعضهم من المیراث نظیر جزء معين من التركة . أو مبلغ من المال 
من غيرها. 
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وقد يتم هذا بين اثنين مثلاً من الورثة» على أن يحل أحدهما بدل 
الآخر في نصيبه في مقابل مبلغ من المال يعطيه له . 


۳ - الخنثى المشكل : 
الخنث في اللغة . هو اللين والتکسر . والخنثی على وزن فعلی » 
جمعه خنائی کحبلی وحبالی . 


والمراد به هنا ¢ هو خض لا يعرف إن کان ريحلا أو ماو لأن له 
عضو تناسل الرجال وعضو تناسل النساء » أو لیس له هذا ولا ذاك . 
٤‏ - ولد اللعان : 

جاء في لسان العرب » أن اللعن هو الطرد والابعاد من الخيرء 

وتکون الملاعنة بين الزوجین إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل 
أنه زنی بها . فحينئذ يلاعن الا مام بینهما . 

ومتى تم اللعان » وجب التفريق بين الزوجين والحكم بنفي الولد 
من نسب أبيه. وحينئذ ينسب إلى أمه فيرثها وترث منه. دون من كان يظن 
أنه أبوه . 
۵ - ولد الزنى : 
ولو كان الزاني قد أقر أنه ابنه من زنی» ولذلك ینسب لأمه وحدها؛ لأنه لا 
ريب في أنه ابنها وقد ولدته . 


۱:۷ 


و الباب الثاني » 
( أصحاب الميراث ومراتبهم ) 


الفصل الأول : 
أصحاب الفروض وأنصبائهم 
الفصل الثاني : 
العصیات ومیرائهم 
الفصل الثالث : 


ذوو الأرحام ومیرائهم 
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و الباب الثاني » 


( أصحاب الميراث ومراتبهم ) 


تمهيد : 
لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يكون الوارثون على مرتبة واحدة » بل 
وهو إرث سهم مقدر من التركة » ومرجع هذا التقدير » نص كتاب 
الله تعالى 8 مثل 8 ( ارث الزوج ال: لنصف أو الربع ) أو السنة النبوية مثل : 
( إرث الجدة ) أو الاجماع مثل : ( إرث الجد ) . 
الثانية : الإرث بالتعصيب : ويشتمل على نوعين : 
(أ) إرث بالتعصيب النسبي : 
وهو إرث الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض ؛ أو إرث التركد 
(ب) إرث بالتعصيب السببي : 
وهو إرث المعتق عتيقة حين لم يكن له وارث بالقرابة أو بالزوجية 
الثالثة : الآرث بالرد : 


وهو إرث نسبي . إذا لم يستغرق أصحاب الفروض التركة » ولم 
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يكن هناك عاصب من النسب يستحق هذا الباقي » فيرد باقي التركة على 
وهو إرث بالقرابة للذين ليسوا من أصحاب الفروض. ولا العصبات 
مثل : ( العمة والخالة وبنت البنت والخال ) . 


هذا وقبل أن نعرض لأصناف الوارثين » يجدر بنا أن نبين عددهم : 


فهؤلاء الوارثون من الذكور : عددهم (عشرة بالاختصار وخمسة 
عشرا بالتوسع . ) 

(أ) العدد بالاختصار هم : الابن . ابن الإبن وان نزل» 
الأب ¢ الجد وان علا الأخ مطلقاء ابن الاخ وال نزل» والعم وابن العم 
وان نزل» والزوج» والمعتق . 

(ب) آما العدد بالتوسع فهم : الابن . ابن الابن وإن نزل الأب 
الجد وان علا الأخ الشقیق الأخ لأب الأخ لام ابن الأخ الشقیق. ابن 
الاخ لاب. وان نزل. العم الشقیق. العم لأب ابن العم الشقیق. ابن 
العم لأب وان نزل. الزوج. المعتق . 

آما ما عدا هؤلاء من الذکور . فمن ذوي الأرحام مثل : ( ابن البنت 
وأب الأمء ابن الأخ من الم والخال ونحوهم ). 

أما الوارثات من النساء : فعددهن ( سبع بالإختصار » وعشر 
بالتوسع ) . 

۱ )ا( فالعدد بالاختصار هن الثة و ونت الإين ف ال الجدة 
مطلقا. الأخت مطلقاء الزوجف المعتقة . 
(ب) والعدد بالتوسع هن : الك 4 بنت الابن 4 الأم , الجدة من 


١6ه‎ 


جهة الا الجدة من جهة الأب الأخت الشقيقة. الاخت لأب؛ الأخحت 
لأم. الزوجة. المعتقة ). 


وما عدا هؤلاء من النساء » فمن ذوات الأرحام . مثل : ( العمة ؛ 
والخالة » وبنت البنت. ونحوهن ). 
وسوف نعرض لأصناف الوارئین ومراتبهم في ثلائة فصول : 
۱- الفصل الأول : 
آصحاب الفروض وأنصبائهم . 
۲ - الفصل الثاني : 
العصبات وميرائهم . 
۳ - الفصل الثالث : 


ذوو الأرحام ومیرانهم 5 


۱۰۳ 


۶ الفصل الأول » 
( أصحاب الفروض وانصباؤهم ) 
ويشتمل على خمسة مباحث ۰ 
۱- المبحث الأول : 
حالاات ميراث الزوجين 
۲ المبحث الثاني : 
حالات ميراث الأبوين 
۳ - المبحث الثالث : 
حالات ميراث البنات الصلبيات وبنات الابن 
5 المیحث الرابع ۱ 
حالات ميراث الأخوات مطلقا 


۵ - الم لمبحث الخامس : 


حالات میراث الجدات والأجداد 


۶ الفصل الأول » 


( أصحاب الفروض وأنصباؤهم ) 


تمهيك : 
يبدا بعد تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه . باصحاب 
الفروض من ورئته : 


١‏ والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة : (النصف ۰ والربع. 
والثمن. والثلثان» والتلث» والسدس ). 
وقد دلت النصوص على أن الذين لهم فرض مقدر في التركة . إثنا 
أربعة من الذكور وهم : الأب الجد الصحیح وان علا الزوج» 
وثمان من الإناث وهن : الأم . الجدة الصحيحة » البنت» بنت الابن 
وان تردن الآخحت الشقيقة. الاخت لأب الأخحت لام الزوجة. 
والفروض المقدرة في كتاب الله › وأصحابها كالتالي 
النصف : ذكر فريضته في كتاب الله في ثلاثة مواضع . 
١‏ - البنت الواحدة . بقوله تعالی : « وان كانت واحدة فلها 
النصف ». 
۲ الأخت الواحدة لأبوین أو لأب بقوله تعالی : «وله أخت فلها 


نصف ما ترك » . 


۱ oV 


۳ - الزوج عند عدم الفرع الوارث ۲ بقوله تعالی « ولكم نصف ما 
نرك آزواجکم إن لم يكن لهن ولد ». 

الر بع : ذکر فريضته في کتاب الله تعالی في موضعین : 

۱ - الزوج عند وجود الفرع الوارث » بقوله تعالى « فان كان لهن ولد 

۲ - الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث بقوله تعالی « ولهن الربع 
مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » . 

الثمن : ذكر فريضته في كتاب الله تعالى في موضع واحد . 

الزوجة مع وجود الفرع الوارث بقوله تعالى BP:‏ فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما ترکتم » . 

١‏ -البنات الصلبيات ¢ بقوله تعالی « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك ». 

۲ - الأختين لأبوين أو لأب بقوله تعالى « فان كانتا ائنتين فلهما 
الثلثان مما ترك ». 

۱ الأم عند عدم الولد والإخوة والأخوات . بقوله تعالى « وورنه 
أبواه فلامه الثلث 4. 

؟ ‏ آولاد الأم ذكوراً كانوا أو إناثاً . بقوله تعالى « فان كانوا أكثر من 

السدس : ذكر فريضته في كتاب الله تعالى في ثلائة مواضع : 
السدس مما ترك إن كان له ولد» . 


10۸ 


5 الأم مع الاخوة بقوله تعالى « فان كان له إخوة فلاده 
السدس ». 

۳ الواحد من أولاد الأم بقوله تعالى « وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منهما السدس ». 

كما وقد ذکر « السدس » أيضاً في السنة في أربعة مواضم : 

۱ - في فريضة . بنت الابن مع البنت - د تكملة لا ی 

۲ - في فريضة ‏ الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ‏ تكملة للثلئین . 

۳ - في فريضة ‏ الجدة الصحيحة . 

. في فريضة  الجد مع الولد‎ - ٤ 

# چا 

هذا وقد تستغرق سهام أصحاب الفروض التركة » وقد لا تستغرق 
فان لم تستغرق سهامهم الترکة وبقي شيء منها أعطى للعصبة النسبية 
حسب الترتیب الا تي 

وان لم یوجد أصجاب فروض بدیء بالعصبة النسبية إن کانوا 
موجودین . 


3% 


غيره من الورثة بالتفصيل. سنذكر إجمالا أصحاب الفروض المستحقين 
للفروض السته المقدرة فى كتاب الله . 


وهي ( النصف . الربع . الثمن . الثلثان . الثلث . السدس ) . 
من ب حق ( النصف ) من دوي الفروض خمسة : 
١-الزوج‏ : إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد منه أو من غيره : 


۱9۹ 


۲ - البنت الواحدة الصلبية : ادا لم يوجد من يعصبها . 
۳ بنت الابن : عند عدم البنت الصلبية إذا كانت واحدة ولم يكن 
معها من يعصبها . 
٤‏ _ الأخت الشقيقة : إذا كانت واحدة بشرط ألا يوجد معها من 
يعصبهاء وألا يوجد معها بنت صلبیة. ولا بنت ابن . 
ه ‏ الأخت لأب : بالشروط التي اشترطت في الشقيقة وبشرط ألا 
یوجد معها أخت شقيقة . 
نا 3% بن 
من يستحق ( الربع ) من ذوي الفرض . إثنان : 
١‏ -الزوج : عند وجود ولد لزوجته المتوفاة منه. أو من غيره. 
۲ - الزوجة : إذا لم يوجد ولد لزوجها المتوفى منها . أو من غيرهاء 
سواء أكانت الزوجة واحدة, أم أكثر من واحدة. 
نا %* *% 
من يستحق ( الثمن ) من ذوي الفروض . واحدة : 
الزوجة . إذ كان لزوجها المتوفى ولد منها » أو من غيرها. 
# بن 3% 
من يستحق ( الثلثين ) من أصحاب الفروض » أربعة : 
۱ - الائنتان فأكثر من البنات الصلبيات . 
۲ الائنتان فاکثر من بنات الابن . 
۳ - الائنتان فأکثر من الأخوات الشقیقات . 
٤‏ - الائنتان فأكثر من الأخوات لاب . 


۱-۰ 


من يستحق ( الثلث ) من دوي الفروض . إثنان 
١‏ -الأم : بشرط ألا يكون للمتوفی فرع وارث » ولا عدد من الإخوة 
والأخوات لابوین أو لاب أو لأم 1 


۲ - الإثنان فأكثر من الاخوة والأخوات لأم» سواء أكانوا من الذكور 
فقط . أو من الاناث فقط ی 


#% % 3# 
من يستحق ( السدس ) من أصحاب الفر وض » سبعة 
۱ الأب : عند وجود ولد للمتوفى . 


- الجد الصحيح : عند وجود ولد للمتوفى » إذا لم يوجد الأب . 


۳ الام : إذا كان للمتسوفی فرع وارث ‏ أو إثنان فأكثر من 
الاخوة أو الاخوات مطلقاً . 


- الجدة الصحيحة : عند عدم وجود الام . 
ه ‏ بنت الابن واحدة فاکش مع البنت الصلبية الواحدة . 
١‏ الاخت لاب واحدة فاکثر مع الأخت الواحدة . 
الواحد من آولاد الأم : ( الاخوة والأخوات لام ) لا فرق بين 
كونه ا 


وبعد ذلك نعرض بعون الله » بیان أحوال كل وارث من أصحاب 
الفروض مع غيره من الورثة» مجموعة في موضع واحد. ولو كان صاحب 
الفرض يرث بالتعصيب اشا ۰ ومع ذكر شروط استحقاقه. والسند الشرعي 
لذلك. حتى يمكن معرفتهاء والإحاطة بها بسهولة. 


۱۹۱ 


(المبحث الأول » 
( حالاات ميراث الز وجين ( 


تمهيد : 

١‏ أن تكون الزوجية صحيحة . فان كان العقد فاسداً فلا توارث 
وإن استمرت العشرة بمقتضاه الى الوفاة . 

۲ - قيام الزوجية عند الوفاة ؛ بان يكونٍ الزواج فاقوا خو أو 
حکما > أما قيامه حقيقة فواضح » وأما قيامه حكماً. E‏ 
معتدة من طلاق رجعي . لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النکاح فلا یمنع 
التوارث . 

أما إذا كان الطلاق بائنا » فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال 
العدة. إلا إذا كان من تولی سبب الفرقة قد اعتبر فاراً من المنرات» فیرد 
عليه قصده . 

هذا وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين : 

۱- المطلب الأول : 

أحوال ميراث الزوج 
۲ - المطلب الثانى : 


أحوال ميراث الزوجة : 


۱ 


( أحوال ميراث الزوج ) 


للزوج في الميراث حالتان : 
۱ - الحالة الأولی : يرث ( النصف ) : 
وذلك إذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث أصل . 
2 3 0 > گر رح ير م 4 0 
الیل تعالی : ‌ ولڪم زصف ماتراه آزوتجکم 
ریک ھر و41 ۰ . 
۲ - الحالة الثانية : يرث ( الر بع ) 
وذلك إذا كان للزوجة الميتة فرع وارث . سواء كان من هذا الزوج 
أم من زوج اخر قبله . 
CK 2 5 1‏ روص مور 
ا قوله تعالی # فان ڪان لهن ولد فلکم الربع 
اکن 4“ 
هذا » ويطلق إسم الولد على الفرع الوارث بطريق الفرض أو 
التعصيب حيث اتفق اهل العلم على ان لفظ - الولد ‏ ينتظم ولد الصلب 
ذكرا كان أو انثى . وولد الابن وإن نزل, إذا لم يوجد ولد الصلب. 
ولا ینتظم على - أولاد البنات ‏ لأنه فرع غير وارث بالفرض. أو 
التعصیب. فیرث بطریق دوي الارحام . وعلى ذلك إن وجد لا يحجب 
الزوج من ( النصف الى الربع ) : 


۱ - سورء النساء الآية ۱۲ 


۱-۳ 


الأمثلة التوضيحية : 


: -ماتت امرأة عن‎ ١ 
روج أخت شقيقة عم‎ 
فرضا ۱/۲ فرضا لا شيء (لاستغراق الفروض) أصل المسألة‎ ۲ 
۲ > ۱ ۱ 
: ماتت امرأة عن‎ - ۲ 
فرضا أصل المسألة‎ ١/5  اضرفا١/*” فرضا‎ ۳ 
1 ۱ ۲ ۳ 
: ماتت امرأة عن‎  “ 
زوج بنت إبن‎ 
الباقي‎ 
فرضا ( تعصيبا للذكرمثل حظ الأنثيين ) أصل المسألة‎ ٤ 
4 ۲ ۱ ۱ 
: ماتت امرأة عن‎ - ٤ 
زوج أب أم إبن‎ 
فرضا البافي أصل المسألة‎ ١/5 فرضا‎ ١/58 فرضا‎ ۶ 
١ ۵ ۲ ۲ ۳ 
: ماتت امرأة عن‎ ۵ 
, زوج إبن أبن‎ 
فرضا الباقي ( تعصيبا ) أصل المسألة‎ 4 
٤ ۳ ۱ 


: ماتت امرأة عن‎ - ١ 


روج إبن بنت 
۱/۳ الباقي (۲/۱) إرثا ‏ لأنه من ذوي الأرحام أصل المسألة 
۱ ۱ ۲ 


/ا- ماتت امرأة عن : 


زوج إبن قتلها عمدا أخ شقيق 
۲ فرضا لا شیءلحرمانه‌من المیراث الباقي ۱/۲ تعصيبا أصل المسألة 
١ ١‏ ۲ 


8 ماتت امرأة عن : 


6 فرضا ١/5‏ فرضا ١/5‏ فرضا + الباقي تعصيبا أصل المسألة 
1 1 ۲ ۳۰۶ ۱۲ 

4 - ماتت امرأة عن : 

زوج أم أب إبن 

۶ فرضا ١/5‏ فرضا ١1/5‏ فرضا الباقي تعصيبا أصل المسألة 
٥ ۲ ۲ ۳‏ ۱۲ 


۰ -ماتت امرأة عن : 


۲ فرصا ۲ فرضا لا شيء تعصيبا أصل المسألة 
١ ١‏ ت ۲ 


المطلب الثاني 
( أحوال ميراث الزوجة ) 


للزوجة في الارث من زوجها حالتان : 

الحالة الأولى : ترث ( الربع ) 

إذا لم يكن للزوج الميت فرع وارث مطلقاً » أو كان له فرع وارث 
لكن ليس بطريق الفرض أو التعصيب - مثل ( بنت البنت ) . 

الدلیل : قوله تعالى 

دعو سر شور مت هرن کم رو كش مر قورع (۱ 

« وله رک آربع یعاترکتم إن لح گنلک ولد ^ 

الحالة الثانية : ترث ( الثمن ) 

إذا كان للزوج المیت فرع وارث بطریق الفرض أو التعصیب » سواء 
كان الفرع من الزوجة أومن غیرها . الدلیل : فوله تعالی : 


- 
7و مه - 


کے کے کے م ‏ 5 2 م 5 ۲ 
۾ قن ڪان لحكم ولد فله من تارضم )° 
وتنفرد الواحدة - بالربع أو الثمن ‏ ويشترك فيه بالتساوي الأكثر من 
واحدة . فشتك فيه الزوجتان» والثلاث» والأربع . 
لأنه لو جعل لكل واحدة الثمن . وهن اربع لأخذن نصف المال 
وساوى فرضهن فرض الزوج . 
مع أن الله تعالى قد جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة 
بالنص . وبدلالة قوله تعالى : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 


۱ ۲ - سورة النساء الآية ۱۲ . 


۱3۹ 


الأمثلة التوضيحية : 


۱ - مات رجل عن : 
زوجه ان 
فرضا الباقي ( تعصيبا ) أصل المسألة 
۱ ۷ ۸ 
۲ مات رجل عن : 
زوجه بنت بنت 
٤‏ / فرضا الباقي ‏ رثا ) لأنها من ذوي الأرحام أصل المسألة 
۱ ۳ 4 
۳ مات رجل عن : 
زوجتین أخ شقیق 
/ فرضا الباقى ( تعصيبا ) أصل المسألة 
٤ ۳ ١‏ 
ء مات رجل عن : 
۳ زوجات ” بنات آم أب 
6 فرضا ۲/۳ فرضا ۱/5 فرضا ١/5‏ فرضا أصل المسألة (۲4) 
٤ ٤ ۳ ۳‏ وعالت إلى (۲۷) 
همات رجل عن : 
أربع زوجات ١‏ آأخت شقيقة أخ لأب 
۶ فرضا 0١‏ ۱/۲فرضا اباقي ( تعصيبا) أصل المسألة 
١ ۲ ۱‏ 1 


۱۷ 


5 مات رجل عن : 


زوجة أم أخوين لأم أخ شقيق 

6 فرضا ١/5‏ فرضا ۱/۳فرضا الباقي ( تعصيبا) أصل المسألة 
٤ ۲ ۳‏ ۳ ۱۲ 

۷ مات رجل عن : 

زوجتين أم أب إبن إبن 

۸ فرضا 1/5١فرضا‏ 1/5 فرضا الباقي ( تعصيبا) أصل المسألة 
٤ ۳‏ ۱۳ 9 

۸ مات رجل عن : 

زوجه [ بنت آخت شقيقة 

۸ فرضا ١1/5‏ فرضا ۱/۲ فرضا الباقي تعصيبا مع الغیراصل المسألة 
۳ 34 ۱۲ ۵ ۳ 

: مات رجل عن‎ ٩ 

زوجة ولدین ثلاث بنات عم 


۸ فرضا الباقي (تعصیبا للذکر ضعف الأثنى) لا شيء اصل المسألة 


۱ 4 ۳ حَث ۸ 
۰ مات رجل عن : 
زوجتین ثلاث بنات عم 
۸ فرضا ۳ فرضا الباقي تعصيبا أصل المسألة 
۳ ۳ ۵ ۳ 
0 و 3 


( حالات ميراث الابوین ) 
المراد بالأبوين هما : الأب والأم : 
ولذا , سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين , 
المطلب الأول 
( أحوال ميراث الأب ) 

الأب قد يكون صاحب فرض » وقد يكون عصبة بنفسه وقد 
يجتمعان. فيرث بالفرض والتعصيب . 

وللأب في الارث من ولده المتوفی حالات ثلاث : 

الحالة الأولى : يرث بالفرض فقط وهو( السدس) . 

إذا وجد معه فرع وارث مذکر » سواء كان إبنا أو إبن ابن وإن نزل 
لأن وجود هذا الفرع المذکر أيا كان نوعه یجعل الارث بالتعصیب له . ولا 
عبرة بوجود أي معصب اخر فالفرع مقدم على الأب في التعصیب : 

الدلیل : قوله تعالی ۳۳ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 
إن كان له ولد ». 

الحالة الثانية : يرث بالتعصيب فقط . 


إذا لم يكن لولده المتوفى فرع وارث مطلقاً » لا مذكر ولا مؤنث. أو 
كان له فرع غير وارث بالفرض أو التعصيب - مثل (بنت البنت) . 


۱3۹ 


الدليل : إفادة قوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه 
الثلث » أي أنه إذا انحصر إرث الولد المتوفى في أبويه كان لأمه الثلث 
فضا ویتعین أن یکون للاب الباقي» إذ ليس هناك مستحق غيره. 
فيستحقه بالتعصيب المحض . 

الحالة الثالثة : يرث بالفرض ( السدس ) وبالتعصيب . 

وذلك مع وجود الفرع الأنثى الوارث لولده المتوفی مهما نزل - أي 
التت وشت الإبن ‏ فيأخذ السدس فرضاً والباقي تَعضيياً بعد سهام ذوي 
الفروض . 

الدليل : قوله صلی الله عليه وسلم « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
آبقته الفرائض فلأول رجل ذکر ». أي ما بقي بعد أصحاب الفروض. 
وبعد فرض الأب وهو (السدس) یستحقه الاب بالعصوبة» لعدم وجود 
عصبة أولى منه . 

وهو هنا آقرب رجل ذکر إلى المیت » فاجتمع له استحقاق بالفرض 
واستحقاق بالتعصیب . 

5 07  #* 


۱۷۰ 


الامثلة التوضيحية : 


: -مات رجل عن‎ ١ 


أب 
7 فرضا 
34 


زوجة 
فرضا 
۳ 


۲ - ماتت امرأة عن : 


أب 
5 فرضا 
۲ 


زوح 
6 فرضا 
۳ 


۳ مات رجل عن : 


أب 


۰ فرضا + الباقي تعصيبا 


۳ < ۲ + ۱ 


: -ماتت امرأة عن‎ ٤ 


أب 


57 فرضا + الباقى تعصيبا 


۲ +1-م 


ه ‏ مات رجل عن : 


أب 


5 فرضا + الباقي تعصيبا 


ساد 


باة أصل المسألة 
۲٤ ۱۷‏ 
إبن 
الباقى تعصیبا أصل المسألة 
۷ ۱۲ 
7 فرضا أصل المسألة 
۳ 1 
زوح بنت 
6 فرضا ‏ ۱/۲فرضا أصل المسألة 
۳ 1 ۱۲ 
زوجة بنت إبن 
۸ فرضا ١/57‏ فرضا أصل المسألة 
۲٤ ۱۲ ۳‏ 


۱۷۱ 


: -ماتت امرأة عن‎ ١ 


أب أم 
الباقي تعصيبا ۳ فرضا أصل المسألة 
۲ ۱ ۳ 
۷- مات رجل عن : 
أب أم زوجه أخ شقیق 
الباقي تعصيبا ۳ فرضا ١/5‏ فرضا يسقط بالاب أصل المسألة 
۵ 4 ۳ 1 ۱۲ 
۸-ماتت امرأة عن : 
أب زوج 
الباقي (۱/۲) تعصیبا ۲ فرضا أصل المسألة 
۲ ۲ 
4 مات رجل عن : 
أب 2 إبن إبن بنت 
/ فرضا ١/5‏ فرضا الباقي تعصيبا ۱/۲ فرضا أصل المسألة 
۱ ۱ ۱ ۳ 1 
٠‏ - ماتت امرأة عن : 
آب ام بنتي [بن 
5 فرضا 5 فرضا ۳ فرضا أصل المسألة 
٤ ١ ١‏ 3 
بن د 3% 


۱۷۲ 


المطلب الثانى 
( أحوال ميراث الأم ) 


الأم لا تكون إلا صاحبة فرض . فلا ترث بالتعصيب مطلقاً ؛ لأنه لا 
يوجد من يعصبها » وذلك بنص القران الكريم . 

وعلى ذلك للأم في الميراث من ولدها المتوفی حالات ثلاث : 

الحالة الأولی : ۱ 

0( إذا كان للميت فرع وارث . واحدا كان أو متعددا » مذکرا كان 
أو هؤننا : وهو( الإبن وإين الابن وان نزل . والبنت وبنت الإبن وان 
نزلتا ) . 

الدلیل : قوله تعالی : ان وی لکل و دما سس 
هماران كان ۳ ¢ , 

(ب) أو كان معها اثنان فأكثر من آخوة المیت وأخواته . وا أكانواأ 
أشقاء > أو لأب . أو لام . أو مختلطین » وسواء أكانوا ذکورا فقط ‏ أم 
إناثا فقط أم مختلطين . وسواء أكانوا وارئین أم محجوبين . 

الدليل : قوله تعالى : « قن کان َو هدش 4« 

الحالة الثانية : ترث ( ثلث التركة كلها ) فرضا . 

إذا لم يكن للمتوفی فرع وارث أصلا » لا مذكر ولا مژنث. ولا إثنان 
فأكثر من الاخوة والأخوات . ولا ينحصر الارث بينها وبين الأب. وأحد 
الزوجين . 


۱ ۰ ۲ سورة النساء الآية ۱۱ 


۱۷۳ 


الدلیل : قوله تمالی : « ان ریک َو ووركه:أبواه که 
ال > (۱) آي‌فاٍن كان للمتوفی - أب وأم ‏ فقط» فان الام تأخذ الثلت» 
والأب يأخذ الباقي . 
الحالة الثالثة : ترث ( ثلث الباقي من التركة ) : 


وذلك بعد فرض أحد الزوجين ( إذا كان معها أب » ولم يوجد فرع 
وارث للمیت» ولا عدد من الاخوة والاخوات ) ۲ 


أي ينحصر الارث بين ( الأم ¢ والأب 3 وأحد الزوجين ) . 
وتسمى هذه المسألة ( الغراوية ) ولها صورتان : 
۱- الصورة الاولی ۰ 


زوج أم آب 
۲ فرضا ۳ الباقي الباقي النهائي أصل المسألة 
۳ ۱ ۲ 1 
الصورة الثانية 
زوجة أم آب 
۶ فرضا ۳ الباقي الباقي النهائي اصل المسألة 
۱ ۱ ۲ 
وهاتان المسألتان تلقبان - بالعمریتین - لقضاء سیدنا عمر بن 
الخطاب - فیهما بذلك . 


وکذا تسمی - بالغراوین - لشهرتهما تشبیها بالکوکب الاغر . كما 

تسمی بالغریبتین - لانفرادهما عن الاصل . 

الدليل : قضاء سيدنا - عمر بن م الخطاب - الذي وافقه عليه جمع من 
الصحابة ومنهم زيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان 


۱- سورة النساء الآية ۱۱ . 


۱۷ 


وغیرهم . وبهذا الرأي أخذ جمهور الفقهاء من بعدهم . 


وحجته في ذلك : أن المعهود في أحكام الشرع. أنه حيث تتساوى 
درجه الرجل وك 0 نصيبها غالبا على 000 نصيبه » ولا 


لانها لو أخذت ‏ ثلث الكل - لكان نصيبها ضعف نصیب الأب › 
فيما إذا كان معها - أب وزوج. 


السدس - يكون للاب تعصيبا. وذلك غير معقول ولم يعهد في أحكام 
الشرع أن يكون الرجل نصف المرأة مع تساويهما في درجة القرابة بل 
المعهود العكس» حيث يأخذ الإبن ضعف البنت» والأخ الشقيق ضعف 
الأخت الشقيقة» والزوج على الضعف من الزوجة . 

وكذلك الحال إذا كان ممع - الأم والأب - زوجت فان نصیب الام 
نکن اھ نیت الات 

ان فرض الزوجة - الربع - وفرض الأم - الثلث - والباقي وهو 
(۵/۱۲) للأب وهو قريب من - الثلث - أي (4/۱۲) التي تأخذه الأم . 


وهذا بلا ریب يؤدي الی مخالفة نص الآية الكريمة : « فان لم يكن 
له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » حيث تجعل الآية المیراث عندما یکون 
للأبوين على اشاش ع الثلث للأم - والئلئین للاب فكانت النسبة بينهما 
مقدرة على هذا الأساس . 


فالفرض الذي يؤدى إلى أن يكون الأب على النصف من الم 
يكون مناقضاً لتقدير النسبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى . 


وعا 3 هذا الأساس نقرر أن إعطاء الأم ‏ : ثلث ثلث ؛باقي _ هو الذي یتفق 
مع معنى النص القرانى الكريم . 


ويلاحظ : أن ثلث الباقي هذا ليس فرضاً غير الفروض - الستة - 
التي تقدم ذکرها . 
لأن ثلث الباقي في الحقيقة » سدس في حالة وجود الزوج» وربع 
في حالة وجود الزوجة. ولكن استحب العلماء التعبير بثلث الباقي تأدباً مع 
القران الكريم في قوله تعالى : « فلأمه الثلث » . 
¥ ¥ # 


۱۷۹ 


الأمثلة التوضيحية : 


١-مات‏ رجل عن : 
أم أب أخ شقيق 
۳ فرضا م/ ۲ الباقي تعصيبا لاشيء أصل المسألة 
۱ ۲ محجوب بالأب ۳ 
۲ - ماتت امرأة عن : 
أم أب إبن زوج 
5 فرضا ١/5‏ فرضا الباقي تعصيبا ١/4‏ فرضا أصل المسألة 
٥ ۲ ۲‏ ۳ ۱۲ 
۳ مات رجل عن : 
0 زوجة. أخشقيق اخ لام 
5 فرضا ١/4‏ فرضا الباقي تعصيبا ١/5‏ فرضا أصل المسألة 
۲ ۳ 0 ۲ ۱۲ 
٤‏ - ماتت امرأة عن : 
ثلث الباقي (فرضا) الباقي النهائي (تعصيبا) ۱/۲فرضا أصل المسألة 
۱ ۲ ۳ ۹ 
همات رجل عن : 
ا أب زوجة 


ثلث الباقي (فرضا) الباقي النهائي (تعصيبا) ١/4‏ فرضا أصل المسألة 
٤ ١ ۲ ۱‏ 


5 - ماتت امرأة عن : 


أم أن عدد من الاخوة 
۰ فرضا الباقي تعصيبا لا شيء أصل المسألة 
o ١‏ محجويين بالأب 5 

۷ مات رجل عن : 

أم أخوين لأب 
5 فرضا الباقي بالتساوي بينهما تعصيبا أصل المسألة 

۲ ۱۰ ۲ 

۸ ماتت امرأة عن : 

أم زوج بن 
5 فرضا 8 فرضا الباقي تعصيبا أصل المسألة 
١ ۷ ۳ ۲‏ 

٩‏ مات رجل عن 

أم آب زوجة آخوین لأب 
5 فرضا الباقي  ١/4‏ فرضا لا شيء أصل المسألة 
۲ ۷ ۳ محجوبين بالأب ۱۲ 

۰ - ماتت امرأة عن : 

أم روج جد 
۳ فرضا ۲ فرضا الباقي تعصيبا أصل المسألة 
١ ۳ ۲‏ 5 

#* # 


۱۷۸ 


0 المبحث الثالث 4 
( حالات ميراث البنات الصلبيات وبنات الإبن ) 


) أحوال ميراث البنات الصلبيات ( 


لبنت المتوفی لصلبه حالات ثلاث : 

الحالة الأولی : ترث ( النصف ) فرضا . 

إذا كانت واحدة » ولیس معها ابن للمتوفى یعصبها . 

الدلیل : قوله تعالی «وانکات وه اسف 4 ۱ 
الحالة الثانية : ترث ( بالتعصیب ) بالغیر . 


إذا كان معها ابن للمتوفى 3 سواء أكانت البنت واحدة أم اکر : 
والإبن واحداً أم أكثر » فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 

د الوا در واس © 

و وی کر اوک کم لد رول حط الا نشين ». 


الحالة الثالثة : يرثن ( الثلثين ) فرضا للبنتين فأكثر . 


۱- سورة النساء اية ۱۱ 


. 4 


وذلك إذا كان للمتوفى بنتان فأكثر . ولم يكن معهن ابن للمتوفى» أو 
ولد الابن وان نزل يعصبهن . 

الدليل : قوله تعالى 

ر برجم فرج ب سج ول ر 

« فَإِنكْنَّنِسَاء فوق أَتْنَيْنِ فلهن لعا مَائرَكَ ¢ 0 . 

وهذا الحكم أجمع عليه المسلمون : وهو مستفاد من أنه تعالى 
جعل للبنت الواحدة - النصف - بقوله تعالى : « وان كانت واحدة فلها 
النصف » 

وجعل للأخت الواحدة - النصف - بقوله تعالى : « إن أمرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك » . 

ثم جعل للاختین - الثلثين - بقوله تعالى « فان كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان مما ترك » . 

فدل بالاولی علی آن للبنتین ما للاختین > لأنهما آمس رحما بالمیت 
من الأختين. ولا يصح أن ینقص حظهما عن حظ من أبعد منهما . 


وفیل : إن الله تعالی نص في الأختين على حکم الثنتين» ولم ينص 
على حكم ما فوقهماء ونص في البنتين على حكم ما فوق الثنتين» ولم 
ينص على حكم الثنتين» لیستسدل بحكم الأختين على حكم البنتين» 
وليستدل بحكم ما فوق الثنتين في البنتين» على حكم ما فوق الثنتين في 
الأختين . 

وقيل : إن حكم الاثنتين مستفاد من قوله تعالى « فوق اثنتين » إذ 
المعنى اثنتين فما فوقها » كما جاء في حديث ( لا تسافر المرأة فوق ثلاثة 
ايام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منها ) أي ثلاثة أيام فما فوقها . 


۱۱ سورة النساء اية‎ - ١ 


وقد روى عن - ابن عباس - أن حكم الإثنتين حكم الواحدة فلها - 
النصف ‏ . 


وقيل : أن هذه الرواية عنه غير صحيحة 3 وعلى كل فالمعول عليه 
هو مذهب الجمهور . الذي يعطي الائنتین - الثلثين 5 


۱۳۸۰۱ 


الأمثلة التوضيحية : 


۱ مات رجل عن ۰ 
ینت زوجه آب 
۲ فرضا ۱/۸ فرضا ۱/۱ فرضا+الباقي تعصیبا أصل المسألة 
۱۲ ۳ ع + ه - ۲٤ ٩‏ 
۲ - مانت إمرأة عن : 
بنتين أب 
۳ فرضا 5 فرضا + الباقي تعصيبا أصل المسألة 
٤‏ ۱ -<- 1 
۳ مات رجل عن 
بنت ابن أم زوجة 


الباقي للذكر ضعف الأنثى ١/5‏ فرضا ١/8‏ فرضا أصل المسألة 


۲٤ ۳ 4 ۱۷ 

: ماتت امرأة عن‎ - ٤ 
بنات إبن أب‎ ۳ 

الباقي للذكر ضعف الأنشى ١1/5‏ فرضا أصل المسألة 
۵ ۱ 1 
۵ مات رجل عن : 

بنت زوجه عم 

۱/۳۲ ۱/۸ الباقي تعصيبا أصل المسألة 

۸ ۳ ۱ 3 


۱۸۲ 


۳ بنات 
۳ فرضا + الباقي ردا 
٩ 2 ۱ +۸‏ 


۷ مات رجل عن : 


6 + م - ۷ 


۸ -ماتت امرأة عن : 


روح 

١/5‏ أصل المسألة 

3 ۳ 

زوجة 

۸ فرضا أصل المسألة 
۱ ۸ 


الباقي للذکر ضعف الأنثى ۱/4 فرضا ١/5‏ فرضا ۱/۱ فرضا أصل المسألة 
۵ ۲ ۲ ۲ 
4 مات رجل عن 
٤‏ بنات أم ابن ابن 
۳ فرضا ١/5‏ فرضا الباقي تعصيبا أصل المسألة 
٤‏ ۱ ۱ 1 
٠‏ -ماتت امرأة عن : 
زوج آب بنت ابن 
٤‏ فرضا 1/5 فرضا الباقي للذكر ضعف الأنشى أصل المسألة 
۲٤ ۱٤ ٤ 1‏ 


۱۸۳ 


المطلب الثاني 
( أحوال ميراث بنات الإبن ) 
یطلق لفظ - الاولاد - حقيقة على ولد الرجل من صلبه » ذكوراً کانوا 
أو إناثاً . 
كما يطلق مجازا على أولاد أبنائه الذكور من البنين والبنات . 
ومع هذين الإطلاقين . فان لفظ - الأولاد - في قوله تعالى : 
۶ معو . > 2 د و راس وه 4 موم أ 
د ف آو کد سے کم للد رمل وال سيين ن 
ذساءفوق ات EIA AOE‏ 
يشمل 3 المتوفى وأولاد إبنه أيضاً وان نزل . 
ويكون لبنات الابن نفس الحالات الثلاث في ميراث البنات 
الصلبیات وذلك إذا لم یوجد معهن فرع وارث للمتوفی أعلى منهن لا من 
البنين ولا من البنات ۰ 
ولبنت الإبن ( حالات ست ) : 
الحالة الأولی : ترث ( النصف ) فرضا . 
إذا كانت واحدة » ولیس معها بنت صلبية » ولم يكن معهن معصب 
مثل ( إبن الابن أو إبن العم في درجتها ) . 
الحالة الثانية ۰ : ( يرثن الثلئین ) فرضا للاثنتين ين فأكثر . 
إذا لم يكن معهن البنت الصلبية ‏ ولم يكن معهن معصب مثل : 
( إبن الابن في درجتهن ) . 


۱- سورة اللساء الاية ۱۱ . 


۱۸ 


الحالة الثالثة : الارث بالتعصيب واحدة أو أكثر . 

إذا كان معها في درجتها - إبن إبن أو أكثر تصير عصبة به » ويأخذان 
الباقي بعد سهام دوي الفروض. الذکر ضعف الانشی > ويسقطان إذا 
استغرقت الفروض التركة» وإذا كان العصبة أعلى منها درجة تحجب به. 

الحالة الرابعة : ترث ( السدس ) فرضا . 

ادا كان معها بنت صلبية واحدة ولم يوجد معها عاصب في درجتها 
ولا عاصب آعلی» يحجبهاء فللبنت الصلبية ر التصف ) فرضا لها ولبنت 
الاببن أو الأكثر منهن ( السدس ) فرضا تکملت للثلئین» وهما فرص 


البنات . 
الدلیل : قوله تعالی : « فان كن نساء فوق ائنتین فلهن ثلثا ما ترك 
وان كانت واحدة فلها ال لنصف ». 


فقد فرص الله تعالی للینات المتعددات» الثلئین » وینت الصلب 
وبنات الابن کلهن نساء من الأولاد فکان لهن. الثلشان. بنص القرآن 
الكريم لا يزدن علیه وقد اختصت الصلبية بالنصف لقوة قرابتها فبقي » 
سدس » من حق البنات فتأخذه بنت الإبن. 

ولذا يقول الفرضيون : « لها السدس تكملة للثلثين 4. 

وقد قضى رسول الله » صلی الله عليه وسلم ٠‏ في ( بنت » وبنت 
إبن. وأحت ) بأن للبنت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين › وما 
بقي فللاخت كما رواه» عبد الله بن مسعود. لصيرورة الأخت عصبة مع 
البنات . 

الحالة الخامسة : تسقط بوجود ابن للمتوفى . 

سواء كان الابن واحدا أو أكثر » وسواء كانت بنت الابن واحدة أو 


أكثر معها عاصب أولا . 


۱۸۵ 


وذلك لأن أولاد الإبن يتصلون بالميت بواسطة الإبن فيحجبون به . 
الحالة السادسة : تسقط بالبنتین الصلبيتين فأكثر. 


وذلك لاستغراق البنات - الثلثين - وهما فرض النساء من الأولاد فى 
الإرث. لا يزدن علیه. فلا ترث لا بالفرض ولا بالتعصیب. اللهم إذا وجد 


معها أو معهن أخ تصير به عصبة. 
ففي هذه الحالة . كان لهن ولهذا الأخ ميراث الباقي بعد البنتين 
 +#%‏ # #0« 


الفرق بين البنات الصلبيات وبنات الإبن : 

۱ - البنات الصلبيات لا يحجين من الميراث أصلاء أما بنات 
الابن فتارة يحجبن وتارة لاا يحجبن . 

۲ - فرض بنات الصلب . إما النصف ولما الثلثان وآما فرض بنات 
الابن» اما النصف وإما الثلثان وإما السدس . 

۳ - العاصب لبنات الصلب لا یکون إلا في درجتهن وهو الأخ آما 
العاصب لبنات الابن» فقد یکون في درجتهن. وقد یکون في درجة آنزل 
منهن» كما أنه قد يكون أخا وقد یکون ابن عم . 

۴ * % 


۱۸۳۹ 


الأمثلة التوضيحية : 
١-مات‏ رجل عن ٠‏ 


(الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنشى) ۱/۸ فرضا ١/7‏ فرضا ١/5‏ فرضا (أصل المسألة) 
۲٤ ٤ ٤ ۳ ۱۳‏ 


۲ -ماتت امرأة عن : 
بنت ابن ابن ابن زوج ام بنت 
الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ۱/4 فرضا ١/6‏ فرضا ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
۱ ۳ ۲ 1 ۱۲ 
۳ مات رجل عن : 
بنت بنت ابن ابن ابن بنت ابن ابن 


۲ فرضا الباقي تعصیبا للذکر ضعف الأنثی محجوبة (أصل المسألة) 


۲ بابن الابن‎ ١ ١ 
: ماتت امرأة عن‎ 
بنت بنت ابن أب‎ 
فرضا + الباقي تعصيبا (أصل المسألة)‎ ١/5 فرضا‎ ١/5 فرضا‎ ۲ 
1 ۲ 2 ۱ ۱ ۳ 


AV 


۵ مات رجل عن : 


۲ فرضا ١/5‏ فرضا ١1/5‏ فرضا 1/5 فرضا (اصل المسألة) 
۳ ۱ ۱ ۱ 1 


5-ماتت امرأة عن : 


بنت ابن ابن نت ابن ابن 
١ ١‏ بابن الابن ۲ 
۷ مات رجل عن 9 
بنتین بنات ابن 
۳ فرضا والباقي ردا محجوبات بالبنتین ( اصل المسألة ) 
7 + دم 5 ۳ 


۸ - ماتت امرأة عن : 


بنتين بنت ابن م بن ابن 
۳/۳ الباقي للذکر ضعف الانشی . ( أصل المسألة) 
۲ ۱ ۳ 

مات رجل عن 
ثلاث بنات . بنت ابن ابن ابن بنت ابن ابن 
۳ فرضا الباقي للذكر ضعف الانشی محجوبة بابن الابن 
١ ۲‏ ( اصل المسألة ۳ ) 


۱۸/۸ 


: -ماتت امرأة عن‎ ٠ 


ابن بنات ابن 
التركة كلها محجوبات بالابن ( أصل المسألة ) 
١ 2 ١‏ 
#«ا# # 


۱۸۹ 


( حالات ميراث الأخوات مطلقا ) 


سنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 


( أحوال ميراث الأخوات الشقيقات ) 


المراد بالأخت الشقيقة : هي كل أنثى شاركت المتوفى في الأب 
والأم : 
وللاخت الشقيقة في الميراث خمس حالات : 
الحالة الأولى : ترث ( النصف ) فرضا . 
ويكون للواحدة منهن إذا كانت منفردة ولم يكن معها أخ شقيق ولا 
فرع وارث مؤنث. ولم تكن محجوبة : 
“fz.‏ ری عفر مش وود »+ pt.‏ 
الدليل : قوله تعالى : کتک فل اله بُْتِيحَكم فى الاو 
ص و 700 د مه م ر دعوم 7و > ۳ ر سم مت 
إن اهلك لسن لم ولد وله خت فلهازصت مائرك 4 ۱ 
الحالة الثانية : يرثن ( الثلثين ) فرضا للائنتین فأكثر . 
وذلك إذا لم يكن معهن أخ شقيق > ولا فرع وارث مؤنث ولا 
الدليل 3 قوله تعالی 7 فان كنس تن لاغز مات » )۲( 


۱ - سورة النساء الاية 5/ا١‏ . 


الحالة الثالثة : يرثن بالتعصيب بالغير . 

وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ شقيق أو أكثر» وحينئذ يرثن 
جميعاً التركة أو ما بقي منها للذكر ضعف الأنثى » ما لم تكن محجوبة . 

الدليل : قوله تعالى : 

۶ ول ن کنو رجا لاوا فلل ملظ ای ^ 

الحالة الرابعة : يرثن بالتعصيب مع الغير . 

وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر فرع وارث مؤنث» وتأخذ في هذه 
الحالة ما يبقى بعد أصحاب الفروض ما لم تكن محجوبة . 

الدليل : هو قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ والفقهاء : « اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات » . 

الحالة الخامسة : تحجب ولا ترث شيعا . 

سواء كانت واحدة أو أكثرى وذلك بالفرع الوارث المذكر ‏ أي بالابن 
وابن الابن وان نزل. وكذا بالاب . وهذا وذاك بالاتفاق. 

أما كونها محجوبة بالابن وابن الابن فلأن النص القراني في الآية 
هو أن ترث الأخت من أخيها إن لم يكن له ولد والمراد بالولد هنا هو الذكر 
دون الأنثى . 

وأما كونها محجوبة بالاب» فلأنها تتصل بالميت به» ومن الأصول ' 
الفقهية « كل من يدلي للميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك 
الشخص ). 

الحالة السادسة : تشارك فيها أولاد الأم في الثلث - كاحت لام . 

وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ أو اخوة أشقاء » واستغرقت 
الفروض كل التركة وهذا يكون في المسألة المشتركة. (وسوف نشرح ذلك 
في موصه. 


١۷١ سورة النساء الاب‎ -١ 


۱۹۱ 


الأمثلة التوضيحية : 


: -مات رجل عن‎ ١ 
) الباقي (۱/۲) تعصيبا ۲ فرضا ( أصل المسألة‎ 
۲ ۱ ۱ 


۲ - ماتت امرأة عن : 


أخت شقيقة زوج 
۲ فرضا ۲ فرضا ( أصل المسألة ) 

۲ ۱ ۱ 

۳ مات رجل عن : 
أخ شقیق أخت شقيقة | 
mme‏ ۱۳ ( أصل المسألة ) 
( الباقي تعصیبا للذکر ضعف الأنثى ) ۱ 4 
0 


: ماتت امرأة عن‎ - ٤ 


أختين شقيقتين بنت بنت إبن 
الباقي تعصیبا ۱/۲ فرضا ۲ فرضا (أصل المسألة) 
۲ ۳ ۱ 1 
۵ - مات رجل عن 
ابن اخت شقيقة 
١ 5 ١‏ 


۱۹۲ 


5 -ماتت امرأة عن : 
أخت شقيقة نت أن 


(محجوبة بالأب) ۱/۲ فرضا ١/5‏ فرضا 4 الالو ا ( أصل المسألة ) 


5 ۳ ۱ -م 1 
۷ مات رجل عن : 
اختين شقيقتين ابن اب 
محجوبتان بالابن والأب الباقي 5 فرضا ( أصل المسألة ) 
۵ ۱ 1 
۸ ماتت امرأة عن : 
زوج أخت شقيقة وأخ شقیق 


۶ فرضا ۱/۲ فرضا الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى (أصل المسألة) 


4 ۱ ۲ ١ 


4/ فرضا ١/5‏ فرضا (الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثئى ) (أصل المسألة) 
۳ ۲ ۷ ۱۲ 


۱۹۳ 


: ماتت امرأة عن‎ ٠ 


الباقی تعصيبا ١/5‏ فرضا ١/5‏ فرضا ١/5‏ فرضا ( أصل المسألة ) 
۱ ۳ 1 ۲ ۲ 
* س 3# 


۱۹4 


المطلب الثانى 
( أحوال ميراث الأخوات لأب ) 
لمعرفة حالاات ميراث الأخوات لأب 2 يقتضينا أن نشير إلى هذه 


الاصول آولا : 
r ۰ ۳ =»‏ 5 1 ۳۳ $۶ رم ا ور 
١‏ - إن قوله تعالى في اخر سورة النساء : نام اهرك لیس رولد 
20 ر مر متا ر گر مر رم 2 ۳ ےت بے وور رص 
OEE‏ ۳ لما ولد فان كانه 


ارس < ل لا 
۵ 


ی ی ی 
12 3 م نی © . 

ا على الأخوات لاب » كما ينطبق على الأخوات الشقيقات». 
ولكن عند التطبيق العملي - يجب تقديم الشقيقات لأنهن أقوى قرابة. 

۲ إن منزلة الأخوات لأب من الشقيقات . هي منزلة بنات الابن من 
البنات الصلبیات. فكما تأخذ بنت الإبن - السدس ‏ مع الصلبية تكملة 
للثلئین» تأخذ الأحت لأب نفس النصيب مع الشقيقة المنفردة للسبب 
نفسه. وكما لا تأخذ بنت الابن شيئا إذا أخذت البنات الصلبيات الثلئین» 

الاخوة والأخوات لاب . 
إن المجمع عليه د بين الفقهاء 5 على أنه عند عدم وجود الإخوة 


۳9 الأشقاء » يقوم الإخوة والأخوات لأب مقامهم في الميراث . 


۱۷ سورة النساء الاية‎ -١ 


۱۹ 


« الأمر المجمع عليه عندنا » أن ميراث الإخوة لأب . إذا لم يكن 
معهم أحد من بني الأب والأم. كمنزلة الاخوة للأب والأم سواء » ذكرهم 
كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم, إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في الفريضة 
التي شاركهن فيها بنو الأب والأمء لأنهم ر الأم التي جمعت 
أولئك » . 

وبناء على هذه الأصول ۰ فللأخوات من الأب حالات ست . 

الحالة الأولى : ترث ( النصف ) فرضا . 

وذلك للواحدة » إذا لم يكن معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة > ولا 
أخ لأب یعصبها » ولا وارث يحجبها . 

لأنها في هذه الحالة تكون قائمة مقام الأخت الشقيقة في استحقاقها 
نصف التركة . 

الدليل : قوله تعالى : وت لاصف ما 4 . 

الحالة الثانية : يرثن ( الثلئین ) فرضا . 

وذلك للأثئنتين فاکثر ‏ إذا لم يكن معهن من الورئة أخوات شقیقات. ولا 

أخ لهن یعصبهن. ولا وارث یحجبهن . 

الدليل : قوله تعالى تن لها مان مر 4 

الحالة الثالثة : يرثن ( بالتعصیب بالغیر ) . 

وذلك مع الأخ لأب أو آکثر » فيعطي للذكر ضعف الأنثى . 

والقاعدة : أن میراث الاخوة والأحوات لأبوین يجري مجری 
میراث أولاد الابن ذکورهم کذکورهم. وانائهم کانائهم . 

الحالة الرابعة : يرثن ( بالتعصیب مع الغير) . 


99 


۱ ۲ - سورة النساء الاية ۱۷۲ 


۱۹۹ 


معا ) . 

وعلی ذلك يأخذ الفرع الوارث المونث فرضه مع أصحاب الفروض 
إن کان» والباقي يكون للأاخحت أو الأحوات لأب ولا تأخذ شيشا إذا 
استغرقت الفروض التركة ولم يبق شيء منها . 

الحالة الخامسة : ترث ( السدس ) . 

وذلك للواحدة أو اکر » مع الأخحت الشقيقة تكملة للشلئین » لأن 
فرض الشقيقة النصف. فلا یبفی من نصيب الأخوات إلا السدس وذلك 
مثل (بنت الإبن مع البنت الصلبية الواحدة ). 

إلا إذا كان معها أخ لأب . فإنه يعصبها ويأخذ معها الباقي بعد سهام 
ذوي الفروض. إن كان ثمة في التركة باق . 

الحالة السادسة : تحجب عن الاارث . 

إن كانت واحدة أو أكثر > وذلك عند وجود الأب وكذا عند وجود 
لنت وت الاق 
(الثلثان) إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبهاء فيأخذان الباقي تعصيبا للذكر 
ضعف الأنثى . 


الأمثلة التوضيحية : 


۱۹۸ 


| مأت رجل عن : 
آخت لأب أخ لأب زوجه 
الباقي ( تعصیبا للذکر ضعف الأنثی ) ١/4‏ فرضا (اصل المسألة ) 
٤ ١ ۳‏ 
۲ - ماتت امرأة عن : 
أخت لأب زوج 
۲ فرضا ۲ فرضا ( أصل المسألة) 
۱ ۱ ۲ 
۳ مات رجل عن : 
أختين لأب زوجة أم 
۳/۳ ۶ فرضا ١/5‏ فرضا (أصل المسألة )١١‏ 
۸ ۳ ۲ تعول. المسألة الى ۱۳ 
- ماتت امرأة عن : 
آخت لأب أخ شقیق زوج 
محجوبة بالاخ الباقي تعصیبا ۱/۲ فرضا (اصل المسألة) 
5 ۱ ۱ ۲ 
ه ‏ مات رجل عن 
محجوبة بالابن الباقي تعصیبا ۱/۸ ( أصل المسألة ) 
5 ۷ ۱ ۸ 


: ماتت امرأة عن‎ ٦ 


الباقي تعصيباً للذكر ضعف الانشی ١/4‏ فرضا ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
٤ ۲ ١ ١‏ 
۷ مات رجل عن 
أختين شقيقتين زوجة آخت لاب 
۳ فرضا والباقي ردا ۱/4 فرضا محجوبة يالشقيقين ( أصل المسألة ) 
٩ 2 ۱۸‏ ۳ سب ۱۲ 
۸ ماتت امرأة عن : 
آخت لأب زوج أم بنت 
الباقي تعصيبها ۶ فرضا ١/5‏ فرضا ۱/۲ فرضا ( أصل المسألة ) 
٦ ۲ ۳ ۱‏ ۱۲ 
4 مات رجل عن : 
۳ فرضا 57 فرضا ١/5‏ فرضا (أصل المسألة ١١‏ ) 
۸ ۲ ۳ تعول إلى ۱۳ 
۰ -ماتت امرأة عن : 
آخت لأب أخت شقيقة بنت ابن زوج 


(محجوبة بالشقيقة) الباقي تعصيبا ببنت الابن ۱/۲ فرضا ١/4‏ فرضا (أصل المسألة) 
١ ۲ ١ 5‏ 34 


۱۹۹ 


المطلب الثالث 


( أحوال ميراث الإخوة والأخوات لأم ) 
( أولاد الأم ) 

الإخوة الأخوات لام یستحقون في الميراث بالفرض فقط . 

ولهم في الميراث حالات ثلاث 

الحالة الأولى : يرث الواحد منهم ( السدس ) فرضا . 

سواء كان ذکرا أو أنثى » وذلك إذا لم يكن فرع وارث مطلقاً » ولا 
أصل وارث مذكر. 
و 7 تعالى وان کات رجل ور که أو ۳۳ 
وم آوأغت تیک وجدینهما لش دش 4 . 

والمراد بالاخ والأخت هنا في الآية « اللذان من جهة الام - 
بالاجماع ». 

الحالة الثانية ٠‏ يرث الاثنان فأکثر ( الثلث ) فرضا . 

إذا لم يكن في الورئة فرع وارث مطلقاً » ولا اصل وارث مذكرء 
ویقسم الثلث بینهم بالتساوي سواء کانوا ذکورا فقط. أم إنانا فقط أم 


ذکورا واتائا. مس مهي ها ی وم 


الدليل : قوله تعالى الوم کار من ذلك فهم 
شُرَكاء فى الت ` 


۱ - ۲ - سورة النساء الآية ۱۲ 


الحالة الثالثة : یحجبون من المیراث ولا یستحقون شينا. 

وذلك عند وجود الفرع الوارث مذكراً آم مؤنثاًء وکذا بالاصل الوارث 

ولا یحجبون بالأم ¢ ولا بالجدة ۰ وعلی هذا وذاك أجمع العلماء ۰ 

وذلك لأن الآية : جعلت لهم ميراثا مفروضا . إذا لم يكن من ورثته 
ولد له ولا والد. فإذا وجد صنف من هذين فلا محل لمیراث الا خوة 


١١ 


الأمثلة التوضيحية : 
١-مات‏ رجل عن 1 
أخ وأخوات لأم زوجة 


(۱/۳ فرضا والباقي ردا بالسوية بینهم) ١/5‏ فرضا ( أصل المسألة) 


۱۲ ۳ )٩ ۵ + 4( 


۲ ماتت امرأة عن : 
أخ لام زوج أم إخوة وأخوات أشقاء 


5 فرضا ۱/۲ فرضا ١/5‏ فرضا (الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى) 


١ ۳ ۱‏ ۱ أصل المسألة 5 ) 

۳ مات رجل عن : 
أخ لام آب زوجه 

محجوب بالأب الباقي تعصیبا ٤‏ (أصل المسألة) 

ج ۳ ٤ ١‏ 
٤‏ -ماتت امرأة عن : 
آخوین لام ابن 
( الفرع الوارث المذکر ) ۱ ۱ 


۵ مات رجل عن : 


محجوبات بالبنت ۲ فرضا والباقي ردا ( أصل المسألة ) 
( الفرع الوارث المؤنث ) (۲۱+۱) ۲ 
٦‏ -ماتت امرأة عن : 
محجوبة بالأب الباقي تعصيبا ۰ ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
(الأصل الوارث المذکر) ۱ ۱ ۲ 
۷ مات رجل عن : 
إخوة لام زوجة 
۳ فرضا والباقي ردا 4 فرضا ( أصل المسألة ) 
)٩< ۵+ (‏ ۳ ۱۲ 
۸ ماتت امرأة عن : 
أختين لأم روج أخت شقيقة أخحت لأب 
۳ فرضا ۱/۲ فرضا ۱/۲ فرضا ١/5‏ فرضا (أصل المسألة )١‏ 
١ ۳ ۳ ۲‏ تعول الى ٩‏ 
4 مات رجل عن : 
زوجة أم أخ شقيق أخ لأم 
۶ فرضا ١/56‏ فرضا الباقيى تعصیبا  ١/5‏ فرضا(أصل المسألة) 
۳ ۲ ۵ ۲ ۱ 


: -ماتت امرأة عن‎ ٠ 


إخوة وأخوات لأم عم زوج 
۳ فرضا الباقي تعصيبا ۱/۲ فرضا أصل المسألة 
۲ ۱ ۳ 1 


( المسألة المشتركة ) 


زوج أم أخوة الأم أخوة أشقاء 
 ¥#‏ چا 


اختلف الصحابة » رضي الله عنهم . في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : 


قال به » عمر بن الخطاب . في أولى رواية عنه وعلي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن مسعود . وأبي بن كعب» وابن عباس . 


وبه أخذ من الفقهاء المتأخرين : الإمام أبو حنيفة وأصحابه. والإمام 
حيث قضوا بإسقاط الاخوة الأشقاء لاستغراق الفروض التركة : 
زوج أم إخوة لأم إخوة آشقاء 
۲ فرضا 5 فرضا ۳ فرضا 
لعدم وجود 20 لوجود جمع 
فرع وارث من الأخوة 


عصبه 
لانهم آکثر لا شيء لهم لاستغراق 
من واحد الفروض الترکة 
3% د % 
القول الثاني : 


قال به . عمر بن الخطاب . في الرواية الأخرى عنه» وعثمان بن 
عفان. وزيد بن ثابت. 


وبه أحذ من الفقهاء المتآخرین» الز مام مالك والامام الشافعي , 
حيث قضوا باشتراك الأخوة الاشقاء مع الأخوة لأم بالسوية في الثلث 


زوج أم اخوة لأم اخوة أشقاء 


۲ فرضا ١/58‏ فرضا ۱/۳ يوزع بينهم بالتساوي لا فرق بين 


ذكرهم وانثاهم 
القول الراجح ١:‏ 
«هو القول الثاني : الذي أشرك الأخوة الأشقاء مع الاخوة لأم بالسوية في 
الثلث باعتبارهم جميعاً أخوة لأم . 


والأصل في إشراك الأخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في هذه المسألة. 
هو الاستحسان الثابت بالمصلحة وهذا ما اعتمد عليه امير المؤمنين - عمر 
ابن الخطاب ‏ في عدوله عن رأيه الأول. 

فقد روى أنها عرضت عليه أولا » فقضی فيها بحرمان الأخوة 
الأشقاء » ثم تكررت صورة هذه المسألة. فلما أراد أن يتبع فيها قضاءه 
الأول قال له الأخوة الأشقاء : هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم 
أليست أمنا واحدةء فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن یضرنا. 

فاقتنع - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بذلك وتشاور مع 
الصحابة» ثم قضى لهم بالتشريك مع الأخوة لأم ‏ بالثلث - لا يفضل 
ذكرهم على انثاهم في الميراث . 

فراجعه الاشقاء الذين اسقطهم في عام مضى › فقال : ذلك على ما 
قضينا. وهذا على ما نقضي . 


تنبيه : 

١‏ - إذا لم تستغرق الفروض التركة » فلا تشريك . وإنما يرث 
الأشقاء والشقيقات الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين . 

٢‏ إذا كان ندل الأشقاء + آغتا أو أعنوات شقيقات» أو من الاب 
فإنهن يرثن بالفرض ولو عالت المسألة . 

۳ إذا كان بدل الأشقاء إخوة من الأب فلا تشريك! وإنما يرثون 
الباقي بعد الفروض . 


المبحث الخامس 
( حالات ميراث الجدات والأجداد ) 


سنتناول هذا المبحث في مطلبين : 


( أحوال ميراث الحدة الصحيحة ) 


الحدة الصحيحة : 

هي كل أصل مؤنث لا يفصل بينها وبين الميت جد فاسد. مثل : 
(أم الام مهما علت» وأم الب وأم أم الأب وأم أبي الأب ). 

الحدة الفاسدة : 

هي كل أصل مؤنث يفصل بينهما وبين المیت جد فاسد» مثل : (أم 

وهذه الجدة تعد من ذوي الأرحام - ( وسيأتي الكلام عليها عند 
الكلام على ذوي الأرحام ). 

والجدة الصحيحة في الميراث لها حالتان : 

الحالة الأولى : ترث ( السدس ) فرضا . 

إذا لم يكن معها أم » وسواء أكانت حدة أم اک وسواء أكانت من 


معا. (كأم أم الأم ‏ التي هي أيضا أم أبي الأب) . 


۳۸ 


الدليل : حديث أبي سعيد الخدري . انه صلى الله عليه وسلم - 
(أعطى الجدة السدس) ولحديث قبيصة بن أبي ذؤيب أنه (أطعم الجدة 
السدس) . 

والسدس : أيضاً فرض الأكثر من الواحدة إذا كن متوازيات في 
الدرجة مثل (أم الأم. وأم الأب) فيشتركن فيه ويقتسمنه بالسوية. 

الحالة الثائية : تحجب عن الارث ۱ 

وذلك في الأحوال الأتية : 

١‏ - إذا كان مع الجدة أم > سواء أكانت الجدة من جهة الأم أو 
الأب . 

١‏ إذا كان مع الجدة أب . وكانت أبوية » فإن كانت من جهة الأم 
لا تحجب به بل ترث فرضها معه إذ هي ترث بالأمومة وهو يرث بالعصوبة. 

۳ - إذا كان مع الجدة جد صحيح > وكانت أبوية. فهي تسقط إذا 
الميت فيحجبها . ولا تسقط إذا كانت غير مدلية به » بل ترث معه . 

مثل : ( أم الأب مع أبي الأب ) إذ هي زوجته . 

وأما إذا كانت من جهة الأم فإنها لا تسقط به لكونها لا تدلي به. 

٤‏ - تحجب الجدة القربی الجدة البعدى من أي جهة كانت كل 


¥ » 3# 


۰۹ 


الأمثلة التوضيحية : 


۱ مات رجل عن : 
جدة (أم أم) أب جدة (أم آب) 
5 فرضا الباقي تعصیبا محجوبة بالأاب (أصل المسألة) 
۱ ۵ 5 
۲ -ماتت امرأة عن ن 


حده (أم أم) حدة (أم أب) أم - شقیق 


محجوبتان بالأم ۳ فرضا الباقي تعصیبا (أصل المسألة) 


۳ ۱ ۲ ۳ 
۳ مات رجل عن : 
حده (أم أم) ابن حده (أم أم الام) حدة (أم أم الأب) 
۲ فرضا الباقي تعصیبا محجوبتان بالجدة (أم الأم) 
١‏ 0 ( أصل المسألة 5 ) 
14 ماتت امرأة عن 3 
حدة (أم أم) أم أب ۳ أخوة أشقاء 
محجوبة بالأم 5 فرضا الباقي تعصيبا محجوبون بالأب (أصل المسألة) 
۱ ۵ - 1 


۳۱۰ 


وت 


ن ی رضنا رالاقي نقمي ۲ فرضا 
55 ب )1+ ۰2 ۲) ۳ 
(أصل المسألة )١‏ 
5 -مانت امرأة عن 


عد زرا : 0 للستي اربج 
محجوبة بالأم ١/5‏ فرضا ١/5‏ فرضا الباقي تعصيبا ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
۳ ۲ ۲ 1 ۱۲ 


۷ مات رجل عن . 
جدة (أم أم) جدة رام آب) زوجة أم ابن 


محجوبتان بالأم ۱/۸ فرضا ١/5‏ فرضا الباقي تعصيبا (أصل المسألة) 


۳ 4 ۱۷ ۳ 
۸ ماتت امرأة عن : 
جدة رام أم) جدة (أم أب) زوج أب 
7 فرضا محجوب بالات ۲ فرضا الباقي تعصیبا (أصل المسألة) 
١‏ - ۳ 1 1 


51١ 


مات رجل عن : 
جدة (أم آب) جدة (أم أم) إبن ‏ ۳ بتات 


57 فرضا بالسوية بينهما الباقي للذكر ضعف الأنثى (أصل المسألة) 
١‏ 0 1 


: -ماتت امرأة عن‎ ٠ 


جدة (أم أم أم) حدة (أب أب) نت ارت شفيقه 
محجوبة بالقربی ١/5‏ فرضا ۱/۲ فرضا الباقي تعصيبا (أصل المسألة) 
تنل" ۱ ۳ ۲ 1 
* د 3% 


1۲ 


المطلب الثاني 


( أحوال ميراث الحد الصحيح ) 


الجد إما أن يتوسط بينه وبين الميت آنثی . وإما ألا تتوسط الأنثى 
وأبي أم الأب) وهذا ارنه مؤخر عن أصحاب الفروض والعصبات» فلا يرث 
إلا حين انعدامهما لأنه من ذوي الأرحام . (وسوف نتكلم عنه عند الكلام 

الثاني : هو الجد الصحيح . وهذا الجد له في الميراث وضعان : 
الوضع الأول : لميراث الجد الصحيح : 

وهو ألا يوجد معه أحد من الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب وفي 
هذا الوضع له في الميراث أربع حالات : 

الحالة الأولى : يرث ( السدس ) فرضا . 
نزل) . 

الحالة الثانية : يرث ( بالتعصيب ) فقط ت 

وذلك إذا لم يوجد معه فرع وارث مذكر أو منت فيأخذ كل التركة 
إذا لم يكن معه أحد من الورثت أو الباقى بعد أصحاب الفروض . 

الحالة الثالثة : يرث ( السدس ) فرضا وبالتعصيب معا . 


ولف 


وذلك إذا وجد معه الفرع الوارث المؤنث : 
الحالة الرابعة : يحجب : 


إذا وجد معه الأب » ولم يكن هناك ما يمنعه من المیراث ‏ کالقتل - 
ویحجب بالجد الاقرب منه درجة ۱ 


هذا ويسمى أبأ مجازاًعند عدم وجود الأب الحقيقي 0 
تعالی - أباً - في قوله تعالی ۵ کالوک 4 ۱۷ وقول 
تعالی « وات ملد مابآء عتارهیمواسحَق وسمَشو »* ° . 

والأصل الذي ثبت به ميراث الجد في هذه الأحوال : 


رس 2 


قوله تعالى « و لابوټه لکل واحِد مهما ادس ِمَائركن 
کان موکد کان گر یکی اواد وو رکه ره ی 4 ^ . 


وقوله - صلى الله عليه وسلم - « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته 
| الفرائض فلأولى رجل ذکر » . 

هذا والجد هنا قام مقام الأب عند عدمه . 

الفرق بين ميراث الاب والحد : 

بالنظر الى أحوال میراث الأب وأحوال میراث الجد» نجد آنهما 
یتفقان فيما يلي : 

. يتفقان في أحوال ميراث الجد الثلاثة الأول‎ - ١ 

۲ - كل منهما يحجب أولاد الأم ‏ بالإجماع . 

- الأب والجد يحجبان أولادهما إجماعاً . 


۲۷ سورة الأعراف الآية‎ -١ 
. ۳۸ سورة يوسف الآية‎ - ۲ 
۱۱ سورة النساء الآية‎ ۳ 


لف 


ويختلف الأب عن الجد فيما يلي : 
۲ الأب يحجب أم الأب » لأنها تدلي به , ولا يحجبها الجد 1 


۳ - إذا وجد الأب مع أحد الزوجين » أخذت الأم ( ثلث الباقي ) 
بعد نصيب أحد الزوجين » بخلاف الجد إن وجد في هذه المسألة. فان 
الأم تأخذ ( ثلث التركة ) . 


٤‏ - الأب يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعاً بخلاف 
الجد فقد اختلفت فيه مذاهب العلماء . 


#* ¥ 


"16 


١-مات‏ رجل عن 
جد ابن زوجة 
5 فرضا الباقي تعصيبا ١/8‏ فرضاا (اصل المسالة) 
۲٤ ۳ ۱۷ ٤‏ 
۲ -ماتت امرأة عن : 
جد زوج بنت ابن 
57 فرضا والباقي تعصيبا ۱/6 فرضا ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
(۲ +۶۱ ۳) ۳ 5 ۱۲ 
۳ مات رجل عن : 
جد أم زوجه 
الباقي تعصیبا ۳ فرضا ۶ فرضا (أصل المسألة) 
٤ 0‏ ۳ ۱۲ 
٤‏ -ماتت امرأة عن : 
جد روج 
الباقي تعصیبا ۲ فرضا ( أصل المسألة ) 
۱ ۱ ۲ 
۵ - مات رجل عن : 
جد أ بنت ابن ابن زوجة 
7 فرضاوالباقي تعصيبا 55 فرضا ۱/۲ فرضا ١/8‏ فرضا (أصل المسألة) 
۲٤ ۳ ۱۲ ٤ )۵ 2 ۱+ (‏ 


۳۹۹ 


: ماتت امرأة عن‎ - ٦ 


محجوب بالأب ١/5‏ فرضا والباقي تعصيبا ١/1‏ فرضا ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
۱۱ + ۱ 2 ۲ ) ۱ ۳ 5 
/ا مات رجل عن : 
جد زوجه بنت بنت ابن 
۰ فرضا والباقي تعصیبا ۱/۸ فرضا ۱/۲ فرضا ١/5‏ فرضا (أصل المسألة) 
(5+١-ه)‏ ۳ ۱۲ ۲٤ ٤‏ 
۸ - ماتت امرأة عن : 
جد زوح بنت 
5 فرضا والباقي تعصیبا ١/5‏ فرضا ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
(۲ +۱ ۶ ۳) ۳ 5 ۱۲ 
٩‏ مات رجل عن : 
جد زوجه أم ابن 
5 فرضا ۱/۸ فرضا ۱/۰ فرضا الباقي تعصیبا (اصل المسألة) 
4 ۳ 4 ۱۳ ۳ 
۰ -ماتت امرأة عن : 


جد (آب أب ) جدراب أب أب) زوج بنت ابن 
۲ فرضا والباقي تعصیباً محجوب بأبي الاب ١/54‏ فرضا ۱/۲ فرضا (أصل المسالة) 
١ ۳ 5 ۳۱+ ۲(‏ ۱۲ 


۳۷ 


الوضع الثاني : لميراث الجد الصحيح : 

وهو إذا وجد إخوة أشقاء أو لأب للمتوفى مع الجد» عند موت 
الأب . 

فقد اختلف الصحابة أنفسهم . ثم من بعدهم الفقهاء المعروفون 
حول هذا الوضع» وهو خلاف يدل على حيوية أصالة الفقه الإسلامي, 
ووجوب الاجتهاد فيما لا نص فيه من - الكتاب أو السنة الصحيحة على 
حکمه . 
وقد انقسموا إلى فریقین : 
الفریق الأول : 

یقول : الجد یحجب الاأخوة والأاخوات مطلفاً 

وهو قول بعض الصحابة منهم آبو بكر» وابن عم وآبو سعید 
الخدري» وأبي بن کعب. وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل وأبو 
موسی الأشعري . وجماعة من السلف. 

والی هذا ذهب الامام أبو حنيفة > ورواية عن الامام أحمد بن حنبل 
واخذ به ابن تيمية وا بن القیم . 

واستند أصحاب هذا الرأي تا وان 


. أطلق القران الكريم في آيات كثيرة لفظ الأب على الجد‎ - ١ 
.0« 4 قال تعالى « یت مَل يبرهم سح قوب‎ 
«4 وقال تعالى « كناكم بويك َلك‎ 


والأصل في الاطلاق الحقيقة. فيكون بذلك الجد أبا حقيقة. ولا 
أدل على ذلك من قيامه مقام الأب عند عدمه في المیراث فهو يرث ما يره 


. ۳۸ سورة يوسف الآية‎ ١ 
. ۲۷ سورة الأعراف الآية‎ -۲ 


الاب بطریق الفرض آو التعصیب > او بهما معا كما ذكرنا. 

وبما أن الاجماع . انعقد على أن الأب يحجب الإخوة» فیکون 
الجد مثله وذلك عند عدم الأب . 

۲ إن ابن الابن وان نزل. کالجد وان علاء وبما أن ابن الابن یقوم 
مقام الابن عند عدمه في المیراث » وفي حجبه للاخوة بالاجماع, فکذلك 
الجد یقوم مقام الأب في المیراث وفي حجبه للاخوة . 

وفي ذلك يقول ابن عباس « ألا يتقي الله زيد بن ثابت» یجعل ابن 
الابن إبنا ولا يجعل أبا الأب أيا . ! ». 

۳ - الجد يحجب الاخوة لأم » فكذلك يحجب الإخوة الأشقاء أو 
لاب إذ لا فرق بين النوعین . 

٤‏ - قوله - صلی الله عليه وسلم - « ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي 
فلأولى رجل ذکر » أي فلأقرب رجل ذکر. وأقرب شخص للإنسان فرعه 
ثم أصله والجد أصلم حفيده بتوسط الأب. فيكون الجد أولى الإخوة. 

والقاعدة في العصبات تقديم جهة الأبوة على جهة الأخوة . 

وهذا الرأي : مبني على اعتبار الجد أباً عند فقد الاب وإعطائه كل 
أحكامه. وهذا المذهب لا يحتاج الى تفریم, لأن الجد حجب الإخوة» 
واستقل بالميراث . 
الفريق الثاني : 

يقول : الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لاب فلهم معه نصيب 
في الميراث . 

وهو رأي جمهور الصحابة وأشهرهم » علي بن أبي طالب وعبد الله 
ابن مسعود وزید بن ثابت . 

وهذا ما أخذ به الأئمة الثلاشة - مالك والشافعي» والمشهور عند 
آحمد بن حنبل وأبي یوسف ومحمد بن الحسن» وفقهاء آخرین . 


۳۹ 


واستند أصحاب هذا الرأي بما يلي : 

١‏ أن ميراث الإخوة ‏ ثبت بالقران الكريم ‏ فلا يحجبون إذن إلا 
بنص أو إجماع أو قياس صحيح » وما وجد شيء من ذلك» فلا يحجبون 
بالجد. 

۲ - الاخوة والجد قد تساووا فى سبب الاستحقاق. فيجب أن 
يتساووا في الاستحقاق نفسه وذلك لأن كلا من الجد والاخوة يدليان إلى 
الميت بالأب . فالجد أبوه والاخوة أبناؤه» وقرابة البنوة ليست أقل درجة من 
قرابة الأبوة» بل ربما كانت أقوى إذا لاحظنا أن جهة البنوة فى التعصيب 
أقوى من جهة الأبوف لهذا تقدم عليه في المیراث . ۱ 

۳ - القول بأن الجد يأخذ عند عدم وجود الأب کل أحكامهء فیجب 
إذن أن يحجب الجد الاخوة والأخوات كما یحجبهم الأب لیس دائما في 
كل حال. لأن الأب والجد يختلفان في بعض الأحكام كما ذكرنا انفا . 
القول الراجح ۰ 

هو القول الشانی الذي يجعل للاخوة الاشقاء أو لاب. نصيباً من 
المیراث مع الجد. لان الاخوة إنما حجبوا بالاب لادلائهم به وهو منتف في 
الجد فلا یحجبهم . 

وذلك لظهور المصلحة فى الأخذ بهء ولعدالتهء فكثيرا ما يموت 
الشخص حال حياة أبيه » فيرثه والده وأولاده» ثم يموت أحد هؤلاء الأولاد 
عن جده وإخوته . 

فإذا قلنا بحجب الجد للإخوة ولا يأخذ أحد منهم شيئاً » فإنه إذا 
مات هذا الجد. فان المال الذي ورثه سیکون لاولادی وهم أعمام الميث: 
فینفرد هؤلاء بجمیع ماله ولا يأخذ آولاد ابنه شيئا منه . 

فمن الناحية الواقعية سيئول الأمر إلى أن الاعمام أخذوا حيث منع 
الاخوة إذا كان الجد یحجب هولاء . 

ولا آحد یقول إن الأعمام آولی بالمیراث من الاخوة. فکان الأخذ 


۳۳۰ 


بقول عدم حجب الجد للاخوة والأخوات, رعاية لهؤلاء الإخوة الذين لا 
ينالون شيئا من تركة جدهم . 
% % %# 

وبالرغم من اتفاق هذا الفريق على توريث الإخوة الأشقاء أو لاب 
مع الجد. إلا أنهم اختلفوا في كيفية التوريث إلى ثلائة طرق. نذكر منها ما 
يلي : 

أولاً : طريقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 

ومجملها أن الجد له مع الإخوة ثلاث حالات؛ لا ينقص عن 
السدس في أية حالة منها : 

۱ - أن الجد إذا كان معه اٍخوة لأبوین أو لاب ذكورا فقط » أو ذكورا 
وإناثاً یقاسمهم کاخ منهم ویرث معهم بالتعصیب للذکر مثل حظ الأنثيين 
ما دامت المقاسمة خیرا له من السدس. 

فان كانت المقاسمة تنقصه عن السدس . أعطى السدس فرضا ‏ 
ویقتسم الباقي » الاخوة والأخوات بالتعصیب للأخ ضعف آخته . 

د بين أن یکون معهم آصحاب فروض آخرون غير 
البنات أو لا یکون. 

۲ - ان الجد إذا كان معه أخوات منفردات ليس معهن أخ» وليس 
معهن أيضاً بنت ولا بنت ابن للمتوفى (أي لم يعصبهن ذكر» ولم يصرن 
عصبة مع الفرع الوارث المؤنث). 

أخذ الأخوات فرضهن » وورث الجد الباقي باعتباره عصبت إذا كان 
ذلك خیرا له من السدس وإلا أخذ السدس بصفته صاحب فرض وورث 
الأخوات الباقي . 

۳ إذا كان مع الجد إخوة وأخوات ‏ وفرع وارث مؤنث (بنت أو 
بنات للمترفی أو بنات ابنه). كان نصيب الجد السدس فرضا وکان الباقي 
للأخوات والاخوة بطریق التعصیب . 


فى 


الأمثلة التوضيحية : 
۱ مات رجل عن : 
(جد وأخوين ) أو (جد وأخ وأختين ) 
كانت المقاسمة خيرا للجد. لأنه سيأخذ في كل من الحالتين 
اللت : 


۲ مات رجل عن : 
( جد وستة إخوة) أو (جد وأخوين وثمان أخوات ) 
انیا ی المقاشية ‏ فان ظر ا 


۳ مات رجل عن : 

جد وأخحت شقيقة وأخت لأب 

كان نصيب الجد بالتعصیب ‏ الأخت الشقيقة النصف. والأخحت 
لأب السدس تكملة للثلثين» والباقي وهو الثلث - للجد وهو خير له من 
إعطائه السدس فرضا. 


: مات رجل عن‎ ٤ 
جد زوجة أم أخت شقيقة‎ 

57 فرضا ١/5‏ فرضا ۱/۳ فرضا ١/5‏ فرضا (أصل المسألة ۱۲) 
۲ ۳ 1 5 (عالت إلى )١١‏ 


ومعنی هذا أن إعطاء الجد - السدس - فرضا خيراً له, لأنه لو ورث 
بالتعصیب لا یکون له شيء من المیراث, لأن الفروض استغرقت التركة بل 


عالت علیها . 
۵ مات رجل عن : 
5 فرضا ۲ فرضا الباقي تعصیبا . (أصل المسألة) 
۱ ۳ ۲ 1 


ثانيا : طريقة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . 

يتفق مع طريقة الإمام علي بن أبي طالب في الأصل الذي قام عليه 
وفي حكم حالة الجد مع الأخوات المنفردات عن أخ أو فرع وارث 
يعصبهن - أي في أنه يرث الباقي باعتباره عصبة. بعد انصبتهن وأنصبة من 
يوجد من أصحاب الفروض الآخرين . 
بطريق التعصيب عن الثلث. وإلا كان له الثلث. 

وذلك » لأن نصيب الجد مع بنات المتوفى وحدهن لا يقل عن 
الثلث فينبغى أن يكون كذلك. إذا مات الميت عنه وعن اخوته لأن قرابة 
الفرع لأصله أقوى من قرابة الأخ لأخيه. وما دام ذاك لا ینقص نصيب الجد 
عن الثلث» فبالأولى يكون هذا نصيبه مع الإخوة. 
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ثالثاً : طريقة زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه . 

ومجملها أن الجد له مع الإخوة حالتان : 

الحالة الأولى : إذا لم يكن مع الجد والاخوة - صاحب فرض - 
يأخذ الجد الأكثر من المقاسمة. أو ثلث جميع المال. 

فالجد یقاسم الاخوق بان يجعل معهم عصبة کأحدهم وله نصيب 
الذکر منهم. ما لم ینقص بالمقاسمة عن الثلث. والا فرض له الثلث» 
ویکون الباقي للاخوة. 

وقد صح أن زيداً استثنی من تعصیب الجد للأخوات في (المسألة 
الا کدرية) لا غیر. فورث الأخت معه بالفرض» لا بالتعصيب. حيث فرص 
لها النصف (۰ سوف نبین ذلك إن شاء الله) . 


الحالة الثانية : إذا وحجد مع الجد والاخوة - صاحب فرص - من 


۳۳۳ 


(الام والجدة» وأحذ الزوجين. وينت. وبنت ابن) . 

فتارة يأخذ الجد السدس رفيا ولا شي ء للاخحوة إن استغرقت 
الفروض التركة کلها أو بقى منها السدس أو أقل منه. 

وتارة يأخذ الأكثر من المقاسمة» أو ثلث الباقي. أو سدس جمیع 
التركة وذلك إن بقي من التركة أكثر من السدس . 

3# # 

تلك هي طرق الفقهاء من الصحابة ۰ وبالموازنة بينها يتبين لنا 

۱ - آنهم اتفقوا على أن الاخوة يرثون مع الجد . 

۲ - أن میراث الجد لا يقل عن سدس کل المال ۲ 

۳ - یکون للجد إن كان معه إخوة ذکور» کذکر منهم. أو ذکور وناث 
عصین بهم . 

- اختلفوا في تعصیب الجد الأخوات المنفردات - فعند الامام‎ - ٤ 
. علي - لا یعصبهن» وعند الامام - زید - یعصبهن مطلقا‎ 

ه ‏ اختلفوا في الاخوة للأب . هل یحسبون على الجد في المقاسمة 
إذا كانوا محجوبين بالاخوة الأشقاء أم 1 

فقال - علي - کرم الله وجهه لا یحسبون عليه ۰ 

وقال ‏ زيد ‏ یحسبون عليه مضارة به : 
الطريقة المختارة : 

والذي يظهر لي اختياره » طريقة ‏ علي بن ابي طالب - كرم الله 
وجهه لوضوحها » وشدة انضباطها . 

ولكل وجهة هو مولیها . والله هو العليم بالصواب . 

#* #* % 


۳۳ 


الأمثلة التوضيحية : 
۱ مات رجل عن : 
۱/۲ ۱/۲ 
كانت المقاسمة باعتبار الجد عاصبا خيرأً له » لأنه سيأخذ حينئذ (النصف) 


۲ مات رجل عن : 


جد أخوين لاب 

۳/۳ ۱/۳ 

كانت المقاسمة واعطاژه ثلث التركة سواء » لأن نصیبه الثلث في كلتا 
الطريقتين . 


۳ مات رجل عن . 


جد أربع أخوات شقيقات 

۲/۳ ۱/۳ 

كانت المقاسمة واعطاژه ثلث التركة سواء » لأن نصیبه الثلث في کلتا 
الطریقتین 


: ب مات رجل عن‎ ٤ 

حل أختين لأب 

۱/۲ ۱/۲ 

كانت المقاسمة خيرا من الثلث باعتبار ان للذكر مثل حظ الأنثيين 


Yo 


۰ مات رجل عن : 
۲/٥‏ ۳/۵ 
كانت المقاسمة خيراً له من الثلث » باعتبار أن للذكر ضعف الأنثى . 
5 -مات رجل عن : 
جد أكثر من أربع أخوات شقيقات 
۱/۳ ۳/۳ 
كان له الثلث . لأنه حينئذ آکثر ممن لو ورث بالمقاسمة على أنه عصبة 
١‏ - ماتت امرأة عن : 
دج جد اخ شقيق 
۷۱ فرضا ۱/٤ ۱/٤‏ 
وهذا خير للجد من ثلث الباقي أو سدس جميع التركة 
۸-ماتت امرأة عن : 
زوج جد أخت شقيقة 
۲ فرضا ۱/۳ ۱/۹ 
نصيب الجد بالمقاسمة » یکون آکبر الأنصبة لأن الزوج سيأخذ 
النصف فرضا والجد مع الاخت النصف الآخر على أن له ضعفها. وهو 
يساوي ثلث التركة کلها. وهو آکبر من السدس . 


4 مات رجل عن : 
حل حدة أخت وأخوين أشقاء 
0/۸ ۸ فرضا (الباقي ۱۰/۱۸ للذکر ضعف الانثی) 


كان له ثلث الباقی بعد أنصبة آصحاب الفروض خيراً له, لان أصل 
المسألة من ثمانية عشر. فللجدة السدس (ثلائة). وثلث الباقي (حمست) 


۳۳۹ 


: -مات رجل عن‎ ٠ 


جد جدة بنت أخوين شقيقين 
١/5 ١/5‏ ۱/۲ الباقي ١/7‏ (تعصيبا) 


كان نصيب الجد سدس جميع التركة. لأن ذلك خيراً له. فللجدة 
(السدس) وللبنت (النصف) ‏ ویکون للجد لو ورث بالمقاسمة باعتباره 
عصبة أو جعل نصيبه ثلث الباقي (ثلشا سهم) من ستة. فيكون تحديد 
نصيبه بسدس التركة كلها خيرا له. 


۳۳۷ 


هذه المسألة » خالف فيها بعض أصول مذهب - الإمام زيد بن 
وقيل : لأن الميت الذي وقعت هذه الحادثة في تركته كان يلقب 
بالأكدر . 


وقيل : أنها عرضت على رجل من أكدر فأخطأ فيها. وقيل غير 


ذلك . 

ومهما يكن من الأمر فقد حكم فيها ‏ زيد بن ثابت ‏ على هذا 
النحو : 

صورتها : 

ماتت امرأة وتركت 
زوج أم جد أخحت شقيقة أو لأب 
۲ فرضا ۱/۳ فرضا الباقي )١/7(‏ لا ترث ومحجوبة بالجد (مذهب آبو حنيفة) 
١ ۲ ۳‏ 2 أصل المسألة > 
۱/٦ ۱/۳ ۱/۲‏ ۱/۲ (مذهب زین بن ثابت) 
۳ 1 ۱ ۳ عالت المسألة ٩‏ 


ثم يضم نصيب الجد إلى نصيب الاخت ویقسم مجموعهما بینهما ؛ بحيث 
یکون للجد ضعف الأخت ۱ + ۳ = ع 


والعدد ( آربعة ) لا ینقسم على عدد الرژوس وهو (ثلاثة) فتضربه 


۳۳/۸ 


في أصل المسألة العائل وهو ۲۷-۳۹ . ثم نضرب ثلاثة في سهم كل 
وارث فيصير : 

للزوج ٩‏ وللام > وللجد ۸ وللاخت ٤‏ (وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء) 

والذي جعل - الامام زید بن ثابت - یحکم ذلك الحکم في هذه 
المسالة. هوانه رأى أن نصيب الأخت هو النصف - بنص القران 
الكريم » وإسقاطها لهذا بالجد متعذر. لأنها صاحبة فرض عند عدم 
الولد. ولذلك جعلها صاحبة فرض هنا. 

ومن ناحية أخرى . فان الجد لا ینقص نصیبه عن - الثلث - أو 
امن تالا تن روسل اسان الل عليه زیاج 

ثم من ناحية ثالثة - لو جعلنا الجد یعصب الأخت وورثناهما 
بالمقاسمة لكان له من السدس الباقي بعد فرض کل من الزوج والام 
ثلثاه. وقد عرفنا ان له السدس على الاقل بالنص . 

فلهذا وذاك كله اضطر الامام زيد بن ثابت. إلى الحل الذي ذکرناه 
له اد لو أعطينا للجد السدس الباقي » لكان مقتضاه حجبه للأخت . وهو 
خلاف أصل مذهبه . 

ولو جعلناه مقاسمة بطريق التعصیب بینهما لنقص نصیب الجد عن 
السدس ۰ وهو خلاف للنص القراني المجید . 


*% اننا *« 


۳۳۹ 


( نظرة عامة حول أصحاب الفروض ) 

بعد عرض أحوال أصحاب الفروض وبيان خلاف الفقهاء فيها. 

(أولا) من بين أصحاب الفروض ما يأتي ۰ 

(أ) نوع يرث بالفرض فقط وهم : (الزوج» الزوجة. الأم؛» 
الجدةء الاخ لام الاخت لام) . 

(ب) نوع يرث بالفرض تارف وبالتعصیب تارق وبالفرض 
والتعصيب معا تارة ثالثة . وهما : (الأب وآبوه وان علا) . 

(ج) نوع يرث بالفرض تارةت وبالتعصيب بالغير تارة آخری» وهما : 
(البنت الصلبية» وبنت الابن) . 

(د) نوع يرث بالفرض تارة وبالتعصیب بالغیر تارة» وبالتعصیب مع 
الغير تارة ثالثة . وهما (الأخحت الشقيقة » والأخحت لأب) . 

( ثانياً ) من أصحاب الفروض من لا يحجب حجب حرمان قط وهم 
(الزوجان والبنت» والأب ؛ والام) . وينتقل نصيبهم من الاک ال الأقل 
ولکن في دائرة الااستحقای . 

ومنهم من يحجب حجب حرمان . وهم (الباقون) ‏ كما سنبين ذلك 
في موضعه . 

(ثالثا) الواجب البدء في الميراث باصحاب الفروض. فان بقي منهم 
شي ء ورنه المتعصبون. 

لقوله - صلی الله عليه وسلم - « آلحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي 
فلاولی رجل ذکر» . 


۳۳۰ 


« الفصل الثاني » 
( العصبات وميراثهم ) 


: المبحث الأول‎ - ١ 
تعريف العصبة وأقسامها‎ 


۲ - المیحث الثانی 
أنواع العصوبة النسبية 


غرف 


< الفصل الثانى ؟ 
( العصبات ومیرائهم ) 


نمهید : 

بعد أن یعطی آصحاب الفروض آنصبتهم من التركة . فان بقي منها 
شيء جاء دور العصبات على اختلاف أنواعهم» على ترتیب خاص فیما 
بينهم » بحسب جهاتهم » ثم بحسب قرب اصحاب الجهة الواحدة من 


الأصول التي بني علیها میراث العصبات النسبية : 


() الناحية العقلية : من الطبيعي أن یکون للعصبة النسبية حظ من 
المیراث فهم الذین ینتسب الیهم المتوفی. أو ینتسبون إليه من الاباء 
والأبناء 3 وهم إل جانب هؤلاء إخوته واعمامه ۲ 


ونتيجة هذا كله ان يكونوا عونه في الحياة. وهم من يركن اليهم حين 
الشدة. ولذلك كان من العقل ان يكونوا من ورثته . 


وبهذا لا يذهب ماله الا إلى من كان يجد منهم العون والنصرة. 
(ب) الناحية الشرعية : إن الشريعة الاسلامية » شريعة تقوم على 


۳۳ 


العقل فى احكامها بصفة عامة. ولذلك نجد الأصل الثاني لتوريث 
العصبات النسبية جاء به الكتاب الكريم والسنة النبوية . 1 
E E 2‏ 7 
١‏ القران الكريم : قال تعالى في سورة النساء : 8 دوصی الله 
من ويح بص فير مرس مەغ مروت ۹ 
ف اودر کم للد كر مثل حل الأنشيين م الاية. 
ففى هذه الآية » بیان فرض الأولاد الإناث إذا لم يكن معهن ذكر. 
ونصيب كل من الأبوين» كما فيها دلالة على أن الأولاد يأخذون الباقي بعد 
أنصبة أصحاب الفروض هؤلاء للذكر ضعف الأنثى باعتبارهم عصبة . 
وكذلك فيها إشارة إلى أن الأب من العصبة» فيكون له الباقي بعد 
أصحاب الفروض إن لم يكن للمیت ولد. ۱ 
وفي هذا يقول الله تعالی «١‏ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث » فیعلم من الاقتصار على بیان نصيب الام في هذه الحالة أن للاب 
الباقي باعتباره عصبة» ما دام ليس للميت ولد. 


وبالنسبة للاخوة باعتبارها جهة من جهات العصبة النسبية. يقول 


آذ مر روس محر م۳ ير مس سر 


۰ 5 . مرو ر و 
سبحانه وتعالی : « إن امرۋاهلك لسن لم ولد وله راخت فلهانشف 


ر ےہ رمرم هم ۲ 7 2 م وور اک رص دع ےو NAL‏ 
مارك وهوترتها إن م کن فا ولد فان کانتا آفنتشن فلهما الثلثانٍ 


520-00 رس مرح )۱( 


ا م ےکی ر کی مر زرم ام سے حر مرن مح مغ 
ب 1۴ إن کانو ااخوه رج لاوسَآء فیلذ کر متل حظ الانشين ¢ 
قي مه لاب یل على ی ما فرض ا کات 


مثلا» یسقط فرضها وتصیر عصبة إذا كان معها في درجتها من القرابة من 
تکون عصبة به . 


۱- سورة النساء الاية ۱۷۲ 


۳۳ 


ت النستته النبوية : وبعد هذا وذاك 4 نجد رسول الله - صلى الله عليه 

38 - قضى لابنتي سعد بن الربيع » الذي استشهد یوم ال - بثلثي 
تركته » ولأمهما بالثمن. وبجعل الباقي لعمهما بعد أن كان قد أخذ كل ما 
تركه سعد وذلك بعد أن رلت اية « يوصيكم الله فى أولادكم 7 الآية. 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -بعدما نزلت هذه الآية: إدعوا لى المرأة 
وصاحيها. فلما حضرا قال للعم : « أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن» 
وما بقي فهو لك» أي باعتباره أقرب عصبة للمیت . 

ثم نجد ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يروي أن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : « اقسم الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض 
فلأولى رجل ذکر » . 

وفي رواية اخرى « فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر ». 

وإذا كان الحدیث الأول يدل على أن « العمومة » من جهة العصوبة» 
فان الحدیث الثاني يدل أن العصوبة آعم من هذا وأنها تشمل العمومة 
وغیرها من ناحية الذکور وآن الباقي بعد أصحاب الفروض یکون أقرب 
الذکور إلى المتوفی من ناحية النسب. 

وال لنسب لا یکون إلا من جهة الأب. كما يدل على أنه حين تتعدد 
العصبات یکون الترجیح بینهم للأقرب درجة أو الاقوی قرابة. 


* نا 3% 


ت سورة النساء الآية : ١‏ 


۳۳۵ 


المبحث الأول 4 
( تعريف العصبة وأقسامها ) 


(أولا) تعريف العصبة : 

العصبة في اللغة : مقار عضت .ت ات تا او وهو مشتق من 
العصب بمعنی الشدة والتقوية. أو الاحاطة . 

وعصبة الرجل : هم بنوه وقرابته من جهة ابیه. سموا بذلك 


لاحاطتهم به أو لشد بعضهم آزر بعض . 
وفي الاصطلاح :من يرث بلا تقدیر» أو هو : كل وارث ليس له سهم 
مقدر . 
OF +‏ # 
تنقسم العصبة إلى : 


(أ) عصبة سببية . 

(ب) عصبه نسبية . 

(أ) فالعصبة السببية : هي التي تجيء من جهة السبب - وهو العتق - 
ولهذا جعل الشارع هذا الإعتاق بمثابة القرابت وأعطاه حكمها. فجعل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لحمة كلحمة 
النسب ) . 

وهذا الارث الذي جعله الشارع للمعتق . لأنه سبب نعمة الحرية» 


۲۳۳۹ 


لم يجعله للعتیق لأن العلة التي من أجلها نشأ الإرث لم توجد في العتيق 
واذا انتفت العلة انتفی معلولها . 

وإذا مات المعتق قبل عتيقه. انتقل حق الارث الى عصبته الذکور 
فقط دون الا ناث . وتأتي مرتبته في الارث بعد ذوي الأرحام . 

ولا نری داعياً للخوض فيه » طالما أنه لا يوجد رق الان . 

(ب) العصبة النسبية : هم آقارب المیت الذکور» ومن ينزل منزلتهم 
من الاناث الذين له تتوسط بينهم وبين الميت انثى (کالابن وابن الابن. 
والاب والجد والأخ الشقیق وابنه والأخ لأب وابنه والعم وفروعه الذکور 
والبنت مع الابن والأخحت مح الا والاخت مع الفرع السوارث 


3# * * 


۳۳۷ 


د المبحث الثانی > 


( أنواع العصوبة النسبية ) 
تتنوع هذه العصوبة إلى أنواع ثلاثة . ولذا سوف نتناول هذا المبحث 
في ثلائة مطالب : 
( العصبة بالنفس ) 


وهي : كل وارث ذكر ليس له سهم مقدر ولا یتوسط بینه وبين 
المیت أنثى أصلاء مثل (الأب والابن) أو يوجد توسط بغیر الأنثى . مثل 
(الجد وان علا وابن الابن وان نزل والأخ الشقیق وإبنهء والأخ لأب وابنه . 
والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه ) . 

فان كانت الواسطة أنثى لا یکون عاصباً. بل هو اما من أصحاب 
الفروض مثل (الأخ لأم) آو من دوي الأرحام مثل (ابن الث 

. جزء الميت : وهو ابن الميت وان نزل‎ ١ 

۲ - أصل الميت : وهو أبو الميت وان علا بمحض الذكورة . 

۳ جزء أبو الميت : وهم إخوة الميت الأشقاء أو لأب وان نزلوا . 

جزء جد الميت : وهم أعمام الميت الأشقاء أو لأب وبنوهم . 

وانما تقدم الفرع على الأب . لقوله تعالى , ولأبويه لكل واحد 


۳۳۸ 


منهما السدس إن كان له ولد » فبين الله عز وجل نصيب الأب مع الولد. 
وترك بيان نصيب 1 - أي يأخذ ی - وهو العاصب. فدل هذا على أن 

ويقدم 0 وهو ی ۳۹ الأخوة؛ لأن إرئهم مشروط بالکلالت 
وهي عدم الوالد والولد. فهم لا یرئون مع الأب فكان الأب أقوى منهم. 
لأنه د یحجبهم فيقدم في العصوبة عليهم . 

وساوی الجد مع الا حوة عند من فال باشتراکهم في المیراث» 
لاستواء قرابتهما الى الميت. 

وقدم الحد والاخوة على ا الإإخوة لأنهم أقرب منهم » وقدم الا خوة 
على الأعمام لأنهم أقرب منهم اف 


كيفية توريث العصبات بالنفس : 


- من انفرد منهم حاز جميع المال» إذا لم يكن معه صاحب 
فرض . 

۲ يأخذ ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض . 

۳ يسقط إذا استغرقت الفروض التركة, الا الابن والأب والجد. 

٤‏ - تقدم كل جهة على الجهة التي بعدها. فيقدم الابن مهما نزل 
على الأب ويقدم الأب علی الاخوق والا خوة مقدمون على الاعمام وكل 
طبقة مقدمة على آبنائها فان تساوواذ في الجهة يعتبر التقدم بقرب الدرجة . 

أمثلة ذلك : 

| مات شخص عن : أب فقط 

ث الأب جمیع التركة 1 


۲۳۹ 


۲ مات شخص عن : 


زوجة بنت أخ شقيق 
۸ فرضا ۸ فرضا باقي التركة (۳/۸) تعصيبا 
۳ ماتت امرأة عن 5 


۲ فرضا ۲۳ فرضا (لا شيء) لاستغراق الفروض التركة 


: مات شخص عن‎ - ٤ 
أب بنت ابن ابن‎ 
فرضا ۱/۹ الباقي (۲/۲) تعصيبا‎ 7 


قدم ابن الابن في الارث بالتعصیب على الأب . 


۳:۰ 


المطلب الثانی 
( العصية بالغیر ) 


وهي : کل أنثى صاحبة فرض » وجد معها عاصب بالنفس 
وأصبحت عصبة به ومشاركته فيما یستحقانه فيأخذ الذکر ضعف الأنثى . 


تنحصر العصبة بالغير في أربع من النساء : 
١‏ -البنت أو البنات الصلبيات . 
۲ بنت الابن أو بناته وان نزلن . 
۳ الأخت أو الأخوات الشقیقات . 
٤‏ - الأخت أو الأخوات لاب : 
فإذا وجد مع واحدة من هؤلاء عاصب بالنفس» ويكون في درجتها 
وقوتها فإنه بعصبها وتنتقل من كونها صاحبة فرض إلى كونها عصبة . 
وعلى ذلك : 
- فإذا وجد مع البنت العصبية ابن صلبي عصبهاء وكانت البنت 
"عصبة بالغير أما إذا وجد معها ‏ ابن ابن فإنه لا يعصبهاء لأنه في درجة 
دون درجتها وتظل كما هي صاحبة فرض. تأخذ فرضها المقدر لها شرعاً . 
- وإذا وجد مع بنت الابن - ابن ابن سواء كان اخوها أو ابن عمها 
عصبها. سواء احتاجت إليه. أو لم تحتج لاستوائهما في الدرجة. فإذا 
وجد معها ‏ ابن ابن ابن فالأصل أنه لا يعصبها لأنه في درجة دون 
درجتها . 


"14١ 


ولكن قال العلماء : أنه يعصبها رغم انه اسفل درجة منهاء إذا كانت 
محتاجة إليه. بأن كانت لا ترث بدونه . 

والأخت الشقيقة . إذا وجد معها أخ شقيق عصبهاء لاستوائهما في 
الدرجة والقوة. 

فان اختلفت في القوة . فإنه لا یعصبها وتأخذ الأخت الشقيقة 

- والاعت لاب يعصبها الاخ لاب وان لم يكن شقيقاً لهاء بأن كان 
من امرأة أخرى . 

والأخت لأب لا يعصبها الأخ الشقیق. لأنهما وان كانا في درجة 
واحدة إلا أن الأخ الشقيق ذو قرابتين والأخت لأب ذات قرابة واحدق وذو 
القرابتين مقدم في الإرث على ذي القرابة الواحدة. 

فيحجب الاخ الشقيق الأخت لاب فلا ترث معه» كما تحجبها 
الاخت الشقيقة إذا وجدت مع الفرع الوارث المؤنث : 


شر وط تحقق العصبة بالغیر : 
۱ - أن تکون الأنثى صاحبة فرض في الأصل» ویکون معها من 


۲ - أن تکون هي ومن یعصبها في الجهة والدرجة وقوة القرابة واحدة 
فلو اختلفا جهة لا يكون تعصيب» فالأخ لا يعصب البنت» ولا بنت الابن 
والأخت لا يعصبها ابن الأخ. لاختلاف الدرجة . 


كيفية ميراث العصبة بالغير 


الأنثئى.ء إن لم يكن هناك أصحاب فروض. فان وجد هذا الصنف قسم 


۱:۲ 


الباقي من التركة بعد استیفاء أصحاب الفروض أنصباءهم على العصبة 
بالغير ومن عصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين . 
الأصل في ثبوت العصبة بالغير 

- الأصل في تعصيب البنات وبنات الأبناء بالغير. وكون الذكر 
يأخذ ضعف الأنثى . 

قوله تعالى : ظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الاين 4 فلفظ الأولاد في الاية يشمل أولاد الصلب وأولاد الأناء. 
وعلى هذا انعمّد الإإجماع . 

وبذلك تدل الاية : على الخليط من الذكور والإناث من هؤلاء 
الأولاد عصبه لأن الاية لم تحدد أنصباءهم » وهذا أمارة التعصيب . 

وكما تدل الاية على التعصيب بعدم تحديد الأنصباء. تدل بعبارة 
نصها على توزيع الميراث بين الأبناء الخليط. للذکر ضعف الأنثى . 

والأصل في تعصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب بالغير 
وتوزيع الميراث بين هذه العصبة . 

قوله تعالى : $ وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين » فلم تحدد الاية أنصباءهم» وهذا أمارة التعصيب. 

وكما تدل الاية على التعصیب. تدل بعبارة نصها على توزيع 
الميراث بين الاخوة الخلیط . للذكر ضعف الأنثى . 

¥ جد ¥ 

الأخ المبارك والأخ المشؤم : 

۱ الأخ المبارك : 


قد يكون الأخ سبباً في ميراث أخته» إذ لو لم يكن معها لا تستحق 
ا 


€۳ 


مثل : زوجة بنتين إبن إبن نت إن 


۸ فرضا ۲/۳ فرضا الباقي (عصبة بالغير) للذكر ضعف الأنثى 
۳ ۱۹ 0 أصل المسألة (5؟) 


فلولا وجود ( إبن الابن ) ۰ لحجبت ( بنت الابن ) من المیراث بالبنتین 


۲ الأخ ١‏ شوم : 


قد یکون وجود الاخ سیباً في حرمان أخته من المیراث . ولولاه 
لورئت 
مثل : زوج أخت شقيقة أخ لأب أخت لأب 


۱/۳۲ فرصا ۲ فرضا (عصبة بالغير) ولم يبق شيء لاستغراق التركة 
أصل المسألة (۲) 


لولا وجود الاخ لاب لاستحقت الأخت لأب ) السدس فرضا) 
مع الأخت الشقيقه تكملة للثلئین » وتعول المسألة . 


* ¥ عد 


۳4 


المطلب الثالث 
( العصبة مع الغير ) 


وهي : كل أنثى صاحبة فرض. احتاجت في عصوبتها إلى أنثى 
آخری. ولم تشاركها هذه الأنثى في تلك العصوبة . 
تتحصر العصبة مع الفیر في اثنين من النساء : 

۱ - الأخت الشقيقة. مع الفرع الوارث المژنث ( بنت صلبية أو 
بنت ابن ) 

۲ الأخت لأب. مع الفرع الوارث المنث ( بنت صلبية أو بنت 
ابن ) 
كيفية ميراث العصبة مع الغير : 

ترث الاخت الشقيقة أو لأب بالتعصیب. فتأخذ من التركة بعد 
فرض ( البنت أو بنت الابن ) . 


TT ار‎ E 
تعصيبا‎ )١/7( فرضا 5 فرضا الباقي‎ ۲ 


١ ۳‏ ۲ ( اصل المسألة ١‏ ) 
وحین تصير الأخت الشقيقة عصبة مع - البنت أو بنت الابن - تعتبر 
بمنزلة الاخ | لشقيق وتأخذ حکمه . 
فإذا استغرقت الفروض التركة. فلا شيء للعصبة مع الغيرء لأنها 


مؤخرة في الترتيب عن أصحاب الفروض كسائر العصبات . 


۳:۵ 


الأصل في ثبوت العصبة مع الغير : 

ما روى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « اجعلوا 
الأخوات مع البنات عصبة » . وهذا قول أجمع عليه الفرضيون . 
ويجب العمل به . 


د عد # 


الفرق بين كل من العصبات النسبية : 

١‏ - العاصب بنفسه : لا يحتاج في كونه عاصباً الى غيره» بل هو 
عاصب بذاته. وأنه لا يكون إلا من الذكور. 

۲ - العاصب بغيره : يحتاج الى غيره من العصبات بأنفسهم 
ليكون عاصبك وأنه لا بد من أن يكون من النساء ذوات الفروض . 

وحينئذ. يكون كل منهما ‏ أي العاصب ومن صار من النساء عصبة 
به عصبه مثل ( الأخت أو الأخوات مع أخيهن ). 

۳ - العاصب مع غيره : لا يكون إلا من النساء أيضاء ولكن الذي 
يعصب حينئذ يكون أثنى أيضا. مثل ( البنت مع الأخت ) وتبقى البنت 
صاحبة فرض. بينما تكون الأخت هي العصبة . 
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۳:۹ 


الأمثلة التوضيحية : 


١-مات‏ رجل عن : 


أخت شقيقة عم شقیق عم لاب 
۲ فرضا الباقي تعصیبا بالنفس محجوب بالعم الشقیق (اصل المسألة) 
۱ ۱ ب 0( 


۲ - ماتت امرأة عن : 


بنت أب أم خ شقيق 
۲ فرضا ۱/1 فرضا والباقي تعصيبا ١/13‏ فرضا محجوب بالأب (أصل المسألة) 
۳ ۴ ۰۲:۶ ) ۱ "۳ )2( 


۳ مات رجل عن : 


زوجة أم آحت شقيقة آخ لأب 
۱/٤‏ فرضا ١/5‏ فرضا ۱/۲ فرضا الباقي تعصيبا (أصل المسألة) 
۳ ۲ 1 ۱ (۱۳۲( 


5 د ماتت اسراو عن : 


روح شت ان٠‏ ارو اپ“ ا شش 


ف : ج س بت _ EC‏ 
غ ١/‏ فرصا ۱/۲ فرضا الباقى تعصیبا محجوت باین ابن الاش 
١ ۲ ۱‏ 0 (أصل المسألة )٤‏ 


۳:۷ 


همات رجل عن : 

زوجة ابن أخ شقيق بنت أخ شقيق 

14 فرضا الباقي تعصيبا بالنفس لا ترث ولا يعصيبها ابن الأخ 

الشقیق لأنها لم تكن صاحبة فرض 

۱ ۳ ( اصل المسألة ٤‏ ) 

: -ماتت امرأة عن‎ ١ 

بنتين بنت ابن ابن ابن ابن 

۳ فرضا الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى » وعصبت ابن الابن 

بمن هو أسفل من درجتها لأنها محتاجة الیه 
5 ۱ ( أصل المسالة ۳ ) 


۷ مات رجل عن : 


زوجه أختين شقيقتين واربعة إخوة أشقاء 


۶ فرضا الباقي تعصیبها بالغیر. للذکر ضعف الأنثى (أصل المسألة) 
١‏ ۳ 43 


۸ - ماتت امرأة عن : 


زوج بنت ابن أخت لاب 
6 فرضا ۱/۲ فرضا الباقي تعصيبا مع الغير (أصل المسألة) 
١ ۲ ۱‏ 6 


۳۹۸ 


4 مات رجل عن : 
زوجة ام بنت اخت شقيقة 
۸ فرضا”/١‏ فرضا ۱/۲ فرضا الباقي تعصیبا مع الغیر (أصل المسألة) 
٤ ۳‏ ۱۲ ۵ (۲4) 


: ماتت امرأة عن‎ ٠ 


روج بنت أخت لاب 
۶ فرضا ١/5‏ فرضا الباقي تعصيبا مع الغير (اصل المسألة) 
١ ّ ١‏ )1( 


۳:۹ 


< الفصل التالث » 
( ذوو الأرحام وميرائهم ) 
۱ - المیحث الأول : 
( التعریف بذوي الأرحام واختلاف الفقهاء حول توریثهم ) 
۲ - المیحث الثاني : 
( آساس توریث ذوي الأرحام عند من قال بتوریثهم ) 
۳ المیحث الثالث : 


( أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريثهم ) 


01 


« المبحث الأول » 


التعريف بذوي الأرحام واختلاف الفقهاء 
حول توريثهم 


سنتناول هذا المبحث في مطلبين : 


المطلب الأول 


( التعر یف بذوي الأرحام ) 
عد 


ذوو الأرحام : وأولو الأرحام. معناهما واحد في اللغة : وهم : 
الأقارب الذين تربطهم الأرحام . 

وتشمل الكلمة بهذا المعنى اللغوي . الأقارب مهما تكن درجات 
توريلهم . 

أما في الاصطلاح : فذوو الأرحام هم : الأقارب الذين ليسوا 
أصحاب فروض ولا عصبة. ويكونون الأقارب الاناث أو الذكور الذين 
تتوسط بينهم وبين الميت أنثى غالبا. 


YoY 


المطلب الثاني 


( اراء الفقهاء حول توريث ذوي الأرحام ) 
4 9 

اختلف فقهاء الصحابة والتابعین» وكذا أصحاب المذاهب 
المعروفة حول توریث ذوي الأرحام إلى فريقين : 
الفریق الأول یقول : لا ميراث لذوي الأرحام 

وبهذا القول : ذهب رید بن ثابت. وسعيد بن المسيب. وسعيد 
ابن جبير وسفيان الثوري . 

وبه أخذ الامام مالك. والامام الشافعي . 
واستدل هذا الفريق بما يلي : 

١‏ - ان الله سبحانه وتعالى بين في آيات المواريث نصيب ذوي 
الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام نصیباء ولو كان لهم حق 
لبينه . 

؟ ‏ ما روي عن عطاء بن یسار. أن رجلا من الأنصار جاء الى 
النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يارسول الله رجل هلك وترك عمته 
وخالته فقال له النبي - صلی الله عليه وسلم - : « لا شيء لهما» وفي 
رواية : « لا أجد لهما شيئا ». 

۳ - الفرائض لا مجال للقیاس فیها. فلا یثبت فیها شيء الا بنص 
من كتاب أو سنة صحیحه ‏ آو اجماع . وجمیع ذلك معدوم في هذه 
المسألة. 

وعلى ك تكون التركة ‏ لبيت المال - إذا لم يكن للميت وارث 
من أصحاب الفروض أو العصبات . 


Yor 


الفريق الثاني يقول : بتوريث ذوي الأرحام. 
وبهذا القول : ذهب عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عباس في أشهر الروايات عنه. وشريح 
القاضي » وعلقمة والنخعي » والحسن. وابن سیرین» وعطاء ومجاهد. 
وبه أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه. والإمام أحمد بن حنبل . 


واستدل هذا الفريق بما يلي : 
ول عار ل ظ Ta AT AL‏ 
١‏ - بقوله تعالى : ار بطم لیم كد 
58 
از 4 وقوله تعالی ۱ 


200 م7 س کک ر رم مر ام مه ینمی 
« لجال نصیت یم تراد الولدان وا لأفربون وللساء نيب یتک 


8 
وان و کرک مکاقلینه اوگ تيبا مروا 4 . 

فهاتان الآيتان عامتان تشملان کل قريب لأن کلمة «وأولو 
لارحام » اسم جامع لكل ذوي قرابة. وكلمة ف للرجال وللنساء ¢ 
تشمل کل رجل وامرأة وکذلك كلمة « الأفربون ¢ لا تخص نوعا من 
القرابة دون نوع ولم يرد دلیل یخصص هاتین الایتین» فیبقی العموم 
على أصله. 

هذا وقد فصل الله في كتابه الكريم ميراث أصحاب الفروض 
والعصبات بعضهم من بعض بالوصف الخاص. فبقي الارث لسائر ذوي 
الأرحام بالوصف العام , فكان إرثهم ثابتا بالكتاب الكريم . 

۲ - بقوله صلى الله عليه وسلم : « الخال وارث من لا وارث له 
يعقل عنه ويرث » أخرجه احمد. وأبو داودء والترمذى . 


. ۷۵ سورة الانفال الآية‎ -١ 
. ۷ : سورة النساء الآية‎ - ۲ 


وبما روي أنه لما مات ثابت بن الدحداح - قال عليه الصلاة 
والسلام لقيس بن عاصم : « هل تعرفون له نسبا فيكم ؟ » فقال : إنه 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ميراثه له . 

“- بأن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال ‏ لأن الامام 
الإسلام . 

وذوي الأرحام قد وجدت فيهم صفة الإسلام وصفة أخرى هي 
القرابة للمیت» فوجب أن يقدموا على بيت المال - كما يقدم الأخ 
الشقيق على الأخ لأب 
الرأي الراجح 
ور كه بعضهم أولى يحض ). 
« الخال وارث من لا وارث له » . 

هذا بالا ضافة الى ما في مذهب المالكية والشافعية من القول 
بتوريث ذوي الأرحام اذا كان - بيت المال غير منتظم› وقد اتفق 
المتأخرون من فقهاء المذهبين على توريث ذوي الأرحام مخالفين في 
هذا أصل مذهبهم . 
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Yoo 


( أساس توريث ذوي الأرحام عند من قال بتوريثهم ) 


اتفق القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنه إذا كان الموجود 
واحداً من ذوي الأرحام» فإنه يأحذ جميع المال. 

ولكنهم اختلفوا في الأساس الذي يبنى عليه توريثهم إذا اجتمعوا. 
وتبع هذاء اختلافهم في الطريقة التي يكون بها التوريث» وهم في ذلك 
طوائف ثلاث. اتخذت كل طائفة منهم فكرة معينة أساسا للتوريث 
وسارت علیها . 


# ۷ ¥ 


الفرقة الأولى . الأساس هو الرحم 

وقد سموا ( بأهل الرحم ) لأنهم سووا بين الأقرب والأبعد والذكر 
والأنثى في الاستحقاق . 

وعلى هذا : لا نفرق بين من يوجد منهم حين وفاة الميت» كما لا 
اد ی ی ور مهو ما دامت 
ات بين لك ردت ذكرهم وأنثاهم . 

وعلی ذلك : إذا وجد للمتوفی ( بنت بنت» وبنت خال ) كان 
المال بینهما بالسوية» لكل منهما النصف. 

وکذلك الأمر في ( بنت بنت - وبنت أخ ) كان المال بينهما على 
السواء . 


۳5۹ 


وهذه الفرقة قليلة» ومذهبهم غير مشهور. بل هو ضعيف ومهجور 
لأن القائلين به لم يبنوه على قواعد علمية سليمة» لذلك لا يعتد به» ولم 
يأخذ به أحد من الفقهاء ولا الأئمة المجتهدين. ولم يبق أحد ممن يقول 


به . 


الفرقة الثانية . الأساس هو التنزیل 

وسموا ( بأهل التنزیل ) لأنهم ینزلون کل واحد من ذوي الارحام 
عند الاجتماع منزلة من يدلي به . 

واصحاب هذه الفكرة یصرفون النظر عن الموجود فعلا من ذوي 
الأرحام . وینظرون إلى من یدلون به من أصحاب الفروض أو العصبات . 

وینزلون كلا من الموجودین منزلة من يدلي به إلى المتوفی فیعطونه 

فینزل کل فرع منزلة اصل وينزل أصله منزلة أصله. وهکذا درجة 
درجة إلى أن تصل الى أصل وارثه . 

إلا الأخوال والخالات - فینزلون منزلة الام» ولا العمات فینزلون 
منزلة الأب . 

وعلى ذلك إذا وجد للمتوفى ( بنت بنت ‏ وبنت أخت ) كان المال 
بينهما نصفان. بمنزلة ما لو ترك المتوفى ( بنتا واختا ) للبنت النصف 

وكذلك الأمر في ( بنت بنت - وبنت بنت ابن وبنت عم شقيق ) 
كان توزيع التركة هكذا : البنت الأولى ‏ النصف ‏ الذي كان يعطى 
لأمها ‏ والبنت الثانية - السدس - الذي كان يعطى لأمها. والأخيرة الباقي 
الذي كان نصیب اها العاصب لو كان حیا. 


۳5۷ 


وكذلك ايضا في : 
بنت أخ شقيق - وبنت أخ لاب وبنت أخ لام 

باقي التركة تعصیبا لا شي ء 5 فرضا 
كان المیت ترك : آخا شقيقاء وأخا لأب» وأخا لأم 
وكذلك في : 

بنت عم شقيق . بنت عم لاب بنت عم لأم 

التركة كلها لا شيء لا شيء 

كأن الميت ترك : عما شقيقاء وعما لأب وعما لام . 


وطريقة أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام. هي مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» والمتأخرین من المالکية والشافعية ‏ الذین آحذوا تلد 
توريث ذوي الأرحام ‏ عند عدم انتظام - بيت المال. 
الأصل الذي بنى عليه أهل هذه الطريقة 

١‏ - ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث عمة وخالة ولم 
يكن ثمة ورئة غيرهماء فأعطى العمة الئلئین» وأعطى الخالة الثلث. 

۲ ان ابن مسعود ورث ( إبنة بنت» وبنت أخت ) فجعل المال 

فحديث - الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يدل على أن النظر في 
توريث ذوي الأرحام لا يكون إلى أشخاصهم. وإنما يكون إلى من 
یدلون به من صاحب فرص أو عصبة والعمة تدلى بالأب» والخالة تدلي 
بالأم فیکون المیراث بين الأب والأم» وفتوی ابن مسعود تؤكد ذلك . 


۳۸ 


بينهم الميراث . 

فان كان آحدهم آولی ‏ أو أكثر استحقاقا كان ذلك هو المبين 
للمقادیر والمرجح بينهم. ولا طریق للترجیح یعتمد على النص سوی 
الطریق الوحید للحمل على ما قدره الشارع الاسلامي من سهام وأنصبة . 


“د عند عا 


الفرقة الثالثة . الأساس هو القربى 

وقد سموا ( بأهل القرابة ) لأنهم يقدمون على الإرث الأقرب 
فالأقرب» كتقديم الأقرب فالأقرب في العصبات . 

وقوام هذه الفكرة یعتمد على الققرابة» سواء كان القرت بقوه 
النسب أو بقوة الدرجة أو بقوة القرابة . 

وهؤلاء ينهجون في توريث ذوي الأرحام على طريقة توريث 
العصبات تماما. فهم يقدمون الصنف الأول : وهو من ینتسب الى الميت 
أي فروع الميت ( جهة البنوة ) على النصف الثاني : وهو من ينتسب اليه 
المیت - أي أصول الميت ( جهة الأبوة ) والشاني على 
الصنف الثالث : وهو من ینتسب إلى أبوي المیت - أي فروع الأبوين 
( جهة الأخوة ) والثالث على الرابع : وهو من ينتسب الى جدي الميت 
( جهة العمومة والخولة) وهم ست طوائف. 

فإذا اجتمعوا ليزت الا صنف واحد وهو القريب. وكذلك قرب 
الدرجة. وقوة القرابة ملتزم بين أبناء الصنف الواحد . 

وقد ذهب إلى هذا القول ‏ فقهاء من مذهب الحنفية . 


0% 


الفرق بين مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة 
مذهب أهل التنزيل : لا يرتب بين الأصناف أو الطوائف. فلا 
بينما مذهب أهل القرابة : قسم ذوي الأرحام الى اربعة اصناف أو 
طبقات. وکل طبقة مقدمة على التي تلیها وهي .۰ : ( الفروع» والأصول 
وحواشي الأب وحواشي الجد وأولاد من ذكروا جميعا ) . 


قرب الدرجه لا اعتبار له عند آهل التنزیل» بل العبرة بقرب الإدلاء 


توت من رنب بذي فرض أو عصبة أولى ممن يدلي عن 


أما مذهب أهل القرابة : فإن قريب الدرجة أول طرائق الترجيح 
بين احاد الصنف الواحد. 
سبب خلاف آهل التنزیل والقرابة 


من الطبيعي أن یکون ما آثر عن الصحابة - رضوان الله عليهم. في 
هذه المسألة. هو اصل ما كان من خلاف بين الفقهاء . 


وننقل هنا بعض ذلك المأثور نقلا عن - كتابي ( المبسوط ) 


a روی ابرا‎ - ١ 
لته‎ dS : وخالة‎ 


- فزعم آهل التنزيل أن ذلك سند لمذهبهم» لأن العمة تدلي 
بالاب. فأنزلها منزلته» والخالة تدلي بالأم فأنزلها منزلتها. 


ورأي أهل القرابة أن هذا سند لمذهبهم الذي يعتبر للقرب. فان 


۳۹۰ 


العمة قرابتها قرابة الب والأبوة تستحق بالفرض والتعصیب. والخالة 
قرابتها قرابة الأم» والأمومة تستحق بالفرض فقط, ولهذا جعلوا للمستحق 
بقرابة الأب ضعف المستحق بقرابة الام . 

۲ - روی الشعبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ في ( ابنه الابنة 
وابنة الأخت ) أن المال بینهما نصفان - وذلك دلیل لمذهب آهل التنزیل . 

۳ - روی الشعبي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه - أن 
( ابنة الإبنة أولى من ابنة الأخت ) فيكون هذا دليلا لمذهب أهل القرابة. 
البنت منزلة البنت. وبنت الأخ منزلة الأخ. وبنت الأخت منزلة الأخت 
والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم . 

وروی ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في العمة 
والخالة . 

هذه الأقضية والاراء المأثورة عن الصحابة - وهناك بلا ریب غيزها 
في هذه المسألة» كانت السبب في قول فريق ( بالتنزيل ) وقول فريق آخر 
( بالقرابة ) على النحو الذي فصلناه» ولكل وجهة هو موليها. 

مثال توضيحي على توريث ذوي الأرحام عند الفرق الثلاثة : 


حل أهل الرحم : 


تتت ت بنت بنت الاين ابن بنت بنت 
١ ١ ١‏ 


يقسم المال بينهم بالتساوی. لا فرق بين ذكر وأنثى ولا بين قريب 
وبعيد . 


“د كاد % 


55١ 


حل أهل التنزيل : 
يبك بنت بنت بنت الابن ابن بنت بنت 


۱/۲ ۱/۹ يسقط 


ينزل كل واحد منزلة من يدلي به إلى المیت. ولذا لا يرث ابن 
بنت البنت لتأخره في السبق لأنه نزل مرتين» بينما نزل الاخران مرة 
واحدة . 
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حل أهل القرابة : 
بنت بنت بنت بنت الابن ابن بنت بنت 


لها جميع المال تسقط YE‏ 
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۶ المبحث الثالث » 
( أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريثهم ) 


سنتناول هذا المبحث في مطلبين : 


المطلب الأول 
( أصناف ذوي الأرحام ) 
د ¥ 3% 

أصناف ذوي الأرحام منحصرون في الأصناف الأربعة الآتية : 
الصنف الأول ( جهة البنوة ) : 

من ینتسب الى الميت - أي فروع الميت : وهم : 

١‏ - آولاد بنات الميت وان نزلوا ذكورا أو إناثا. 

۲ - أولاد بنات ابن المت وان نزلوا ذكورا أو إناثا : 

مشل : (ابن البنت - وبنت البنت - وابن بنت الابن - وبنت بنت 
الابن ) 
الصنف الثاني ( جهة الأبوة ) : 

من ینتسب إليه المیت - أي أصول الميت. وهم : 


ل 


. ) الجد غير الصحيح وان علا مثل : ( أب ام وأب أب الأم‎ ١ 

۲ - الجدة غير الصحيحة وان علت مثل آ ( أم أب الم وأم أم أب 
الصنف الثالث ‏ ( جهة الأخوة ) : 

من ینتسب إلى أبوي الميت - أي فرع الأبوين. وهم : 

١‏ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم وان نزلوا ‏ مثل : ( ابن 
الأخت» وشت الأخت ). 

۲ - بنات الاخوة الأشقاء أو لأب أو لام وان نزلوا - مثل : ( بنت 
الأخى بنت بنت الاخ» وبنت ابن الأخ ) . 

۳ أبناء الا خوة لام وأولاهم وإن نزلوا ‏ مثل : ( ابن الأخ لأمء وابن 
الصنف الرابع - ( جهة العمومة والخؤولة ) . 

من ینتسب إلى جدي الميت. وهما (آب آب وب الأم ) - أو 
جدنیه وهما ( آم لأب وأم الأم )° وهم ست طوائف : 

الطائفة الأولی : 

آعمام المیت لام - أي إخوة أبيه لامه - وعماته وأخواله وخالاته 
لابوین أو لاب أو لام . 

الطائفة الثانية : 

آولاد الطائفة السابقة وان نزلواء وبنات آعمام المیت لأبوين أو لاب 
وبنات أبنائهم وان نزلوا وأولاد هؤلاء . 

الطائفة الثالئة : 

أعمام أب الميت لأم . وعماته الشقيقات أو لأب أو لام وأخواله 


۳۹ 


وخالاته مطلقاء وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقا. 

الطائفة الرابعة : 

أولاد الطائفة الثالثة وإن نزلواء وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو 
لأبا. وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد هؤلاء . 

الطائفة الخامسة : 

أعمام أب أب المیت لام وأعمام أب أم الميت وعماتهما 
وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين آو لاب أو لام ۰ 

الطائفة السادسة : 

أولاد الطائفة الخامسة وان نزلواء وبنات أعمام أب أب الميت 
لأبوين أو لأب. وبنات أبنائهم وان نزلوا؛ وأولاد هؤلاء وان نزلوا . 


2 ¥ ¥ 


۳۹۵ 


المطلب الثانى 


كيفية توريث ذوي الأرحام ) 
¥ ¥ ¥ 

لا يرث ذوو الأرحام الا في حالتين : 

١‏ إذا لم یوجد صاحب فرض - غير الزوجين - ولا عاصب. فإذا 

لأن صاحب الفرض يرد عليه. والرد مقدم على إرث ذوي الارحام 
ولأن العاصب إذا وجد أخذ التركة كلها إذا انفرد وأخذ الباقي بعد أصحاب 

۲ - إذا وجد أحد الزوجين فقط. فإنه يأخذ فرضه والباقي لذوي 
الأرحام» لأن الرد علی حد الزوجين عند القائلين به بعد ذوي الأرحام» 
فمرتبة ذوي الأرحام متقدمة على الرد على أحد الزوجين عند من يقول به . 
الاستحقاق بعد الرد. 

اتفقوا ايضا على أنه إذا انفرد ذو الرحم من أي صنف کان يأخذ 
المال كله ذكرا كان او انثى . أو يأخذ الباقي بعد فرض احد الزوجين» إذا 
وجد معه . 

آما إذا تعدد فان كان المتعددون من آصناف مختلفة - فعند مذهب 
أهل القرابة ‏ قدم الصنف الأول على الشاني. والشاني على الشالث» 
وهکذا . 

واذا کانوا من الصنف الرابع» قدم من كان في طائفة سابقة على من 
بعده من الطوائف الأخرى . 


۳۹۹ 


وإن كانوا من صنف واحد أو من طائفة. واحدة من طوائف الصنف 
الرابع» واختلفت درجاتهم كان الترجيح بينهم بقرب الدرجة أولاً فيقدم 
الأقرب الى الميت درجة . 

فان تساووا في الادلاء بوارث أو بغير وارث يقدم الأقوى قرابة» فمن 
كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب. ومن كان لأب يقدم على من كان 
لأم . 

فان تساووا في کل شيء اشتر کوا في المیراث على السواء إن كانوا 
ذکورا فقط أو إناثا فقط. وإن کانوا مختلطین. فللذکر مثل حظ الأنثيين . 

وعلى ذلك إذا وجد للميت ( بنت پنت» جد فاسد. خالة خال ) 
فالميراث كان لبنت البنت ‏ لأنها من الصنف الأول . فیقذم على 
الأصناف الأخرى . 

وكذلك الأمر في ( بنت بنت» ابن ابن بنت ) 

فالميراث لبنت البنت. لأنها أقرب درجة . 

وكذا الحال في ( بنت بنت ابن» ابن ابن بنت ) 

فالميراث لبنت بنت الابن . لأنها تدلي بوارث وهو بنت الابن صاحبة 
فرض . 

ومثل : ( بنت بنت ابن» وبنت بنت ابن ). 

فالميراث بينهما بالسوية» لأنهما اتحدتا في الدرجة» وكل منهما 
تدلي بوارث كما اتحدت صفة من تدليان به» فكل منهما يدلي بأنثى 
صاحبة فرض . 

ومثل : ( ابن بنت بنت» وبنت بنت بنت ). 

فالميراث بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى » لأنهما اتحدا في 
الدرجت وكل منهما يدلي بغير وارث واتحدت صفة من يدليان به . 


۳۹۷ 


أما كيفية ميراث ذوي الأرحام ‏ عند أهل التنزيل ‏ عند التعدد 
فخلاصة مذهبهم هو : 

(أ) ينزل كل فرع منزلة أصله» وينزل أصله منزلة أصله» وهكذا 
درجة درجة إلى أن نصل إلى أصل وارث صاحب فرض أو عاصب. 
فنعطي الفرع ميراث أصله . 

ویستثنی من هذه القاعدة.الأخوال والخالات» فهم ينزلون منزلة الأم» 
فما يثبت للأم يأخذه من نزل منزلتها من الأخوال والخالات. 

ویستثنی منها أيضاً الأعمام للأم » وكذلك العمات مطلقا وبنات 
الأعمام ينزلن منزلة الأب . 

(ب) يكون التقديم بالسبق إلى الوارث؛ فبعد أن ينزل كل ذي رحم 
منزلة أصله يعتبر السبق إلى الوارث؛ فنقارن بين مرات التنزيل لكل منهم» 
فمن سبق وارث فهو الوارث» والمسبق محجوب . وحينئذ لا يرث جماعة 
من ذوي الأرحام في مسألة واحدة إلا إذا كانوا مستوين في درجات 
التتزیل . 

(ج) إن استووا فى الادلاء الى الوارث فرض أن المیت خلف 
الوارث الذي ینتسب إليه كل ذي رحم» وقسم المال أو الباقي بعد فرض 
أحد الزوجين بين هؤلاء الأصول الوارثين» وإذا كان في المسألة عول دخل 
النقص على ذوي الأرحام وحدهم. 

فمن يحجب لا شيء لمن يدلي به. وما أصاب كل واحد من 
الأصول قسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلفهم. وذلك كله في ظل 
القواعد الأصلية للميراث . 

وحينئذ فالحجب يقع بين ذوي الأرحام عن طريق السبق والقواعد 
الأصلية للميراث . 

فالسابق ( وهو من مرات تنزيله أقل ) هو الوارث . 

والمسبوق ( وهو من مرات تنزيله أكثر ) محجوب . 


۸ 


وكذلك في تلقي الميراث من الميت الى الوارثء ثم من الوارث 
الى ذي الرحم. ففي كل خطوة يبتدأ من الميت الى ذي الرحم تراعى 
القواعد الأصلية . 

فإذا مات عن : آبي ی وبنت أخت لام وبنت أخت شقيقة» وبنت 
آخت لاب 


فلابی الأم بنت الأخت لام ولبنت الأخت شقيقة ولبنت الأخت لأب 


۱/۹ ۱/۳ ۱/۹ ١/5 
١ ۳ ۱ ۱ 
) (اصل المسألة‎ 


ومثل : خال شقیق . . خال لاب . ٠.‏ خال لام 

نفرض موت الأم عنهم لانهم نزلوا منزلة الأم بلا واسطة . 
فیکونون للام : آخا شقيقا آخالاب آخالام 
باقي التركة تعصیبا محجوب ٠/١‏ فرضا 

وفي مثل : أبو أبي الأم. ابن خال شقیق, بنت خال الأب 


نفرض موت الأم عنهم لأنهم نزلوا منزلة الأم بواسطة واحدة» وهي 
أبو الأم » والخال الشقیق. والخال لأب 


التركة كلها محجوب محجوب 


هذا إذا وجدت طائفة من ذوي الأرحام» في مسألة واحدة ولم يوجد 
غيرها من ذوي الأرحام» فإنها تنزل منزلة الأب ( كالعمات ) أو منزلة الأم 
(كالخالات) وهذا واضح » حيث ترث طائفة الأب التركة» كأنه هو الذي 
مات فتأ المال كله. أو ترث طائفة الأم التركة. كأنها هي التي ماتت 
وتأخذ تركتها . 


۲۹۹ 


ولكن اذا وجدت إحدى الطائفتين فقط ووجدت معها غيرها من 
ذوي الأرحام» فتوزع التركة هكذا. . 


مثل : (عمة شقيقة عمة لأب. عمة لأم) 

بت بنت بنت ابن أسام | (آب) 000 
۱/۲ 1/1 7,۱۲" ۱/۹ (أصل المسألة ) 
۳ ۱ ۱ ۱ 1 

(أخت شقيقة أخت لاب آخت لام ) 
١/5 ۱/۳‏ 1/5 
١ ١ ۳‏ 0 


نضرب أصل المسألة الاولی وهو (1) في أصل المسألة الشانية 
الخاصة بورثة الأب وهو(5) يساوي أصل المسألة النهائي (۳۱( 
بعد ذلك نضرب سهم کل وارث من الطائفة الأولی في أصل المسألة 


بنت بنت بنت ابن أب ام (عمة شقيقة عمة لاب عمة لام) 


۳ م ۱ 6۵ ذا ۵ 6 
5 ۱ 0 ۳ ذ.. ۳۰-۶۱ 
وفي مثل : 
بنت أخت شقيقةبنت أخت لأب بنت أخت لام (خالة شقيقت خالة لأب) 
شقیقه ‏ لاب لام 
(أم ) 
۱/۲ ۱/۹ ۸ 5 (أصل المسألة) 
١ ۳‏ ۱ ۱ )1( 
( اخت شقيقة أخت لأب ) 
۱/۳۲ ۱/۹ 
١ ۳‏ (4) 


۳۷۰ 


نضرب أصل المسألة الأولى وهو (5) في الثانية الخاصة بورثة الأم 


وهو ٤ × ٦‏ = 55 ثم نضرب سهم کل وارث من الطائفة الأولى في أصل 
المسألة الثانية فتصبح هكذا : 


بنت أخت شقيقة» بنت أخت لاب بنت أخت لام (خالة شقيقة خالة لاب) 
۳ ۶ ع ۱ ۶ ٤×١‏ 4 
TES, TF ٤ ٤ ۱‏ 


هذا وبعد عرض - كيفية میراث ذوي الأرحام» نقول إن مذهب آهل 
القرابة وهو مذهب الامام علي بن آبي طالب وهو ما ذهب إليه ( فقهاء 
الحنفية ) هو المطبق في بعض البلاد العربية والاسلامية . 

ولهذا المذهب فروع كثيرة في كيفية توريث كل صنف من الأصناف 
الأربعة» وفيه أيضا اختلاف في بعض صرر التوريث بين الإمامين أبي 
یوسف ومحمد بن الحسن - صاحبي - الإمام أبي حنيفة - وقد ضربناعنهما 
صفحا ولم نذکر تفصیلات وفروع هذا المذهب. 

لأننا عولنا على مذهب أهل التنزیل - وهو مذهب الامام - أحمد بن 
حنبل والمتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية ‏ لأنه من حيث التطبيق 
أسهل وأيسر. 

ورضي الله عن جميع الصحابة والتابعين» وعن الأئمة المجتهدين, 
الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة العلم والدين. 


د عد عو 


۷1 


الأمثلة التوضيحية : 
على طريقة أهل التنزيل محلولة حلا مجملا : 
١‏ -مات رجل عن : 


بنت بنت ابن بنت ابن بنت أخت شقیق 2 بنت أخت لام 
١/5 ۱/۲‏ الباقي (لا شيء ) محجوبة 


أصا المسألة 


۲ - ماتت امرأة عن : 


) أصل المسألة‎ ( ۱/۲ ۱/۲ 
۲ ١ ١ 


۳ مات رجل عن : 


6 ت تت 


بنت أخت شقيقة بنت أخت لأب بنت أخت لأم 
۱/۲ ۱/۹ ۱/۹ ( أصل المسألة 5 ) 
١ ١ ١‏ وترد الى (ه) 

؛ - ماتت امرأة عن : 

ابن بنت بنت بنت أخرى بنت عم شقيق 


۳/۳ الباقي (أصل المسألة 
۴ 


۳۷۲ 


5 - ماتت امرأة عن : 


۱/۲ ۱/۹ ۱/۹ ( أصل المسألة 5) 
۳ ۱ ۱ وترد إلى (۵) 
۷ مات رجل عن : 
خالة شقيقة خالة لأب خالة لام 
۱/۲ ۱/۹ ۱/5 (أصل المسألة )١‏ 
6 - ماتت امرة عن : ١‏ 
الباقي لا شيء 1/5 ( اصل المسألة ) 
0 5 ۱ 1 
4 مات رجل عن : 
بحت ابن اج ی ابن بنت أخ شقيق 
التركة كلها لا شيء لتأخره 


: -ماتت امرأة عن‎ ٠ 
بنت بنت أب أم عمة خالة بنت أخ شقيق بنت عم شقيق‎ 
الباقي لاشيء لاشيء 2 لاشيء‎ ٠/5001 
) اا 5 (أصل المسألة‎ 7 ١ ۳ 


۳۷۳ 


۶ الاب الثالت > 5 
وا ت متنو عه 
( الححب والعول والرد وموضوعات متنو 
|= الفصل الأول 
( الحجب والعود والرد ) 
۲ - الفصل الثاني 
( الإرث بالتقدير والاحتياط ) 
۳ - الفصل الثالث 
( مستحقون وليسوا من الورثة ) 


٤‏ - الفصل الرابع 


تصحیحها و 
آصول المسائل وتصحي 
) 


۳۷۵ 


و الفصل الأول ٠‏ 


( الحجب والعول والرد ) 


المبحث الأول 
الححب وأقسامه وما يتعلق به من أحكام 


المبحث الثاني 


العول وما يتعلق به من أحكام 


المبحث الثالث 


الرد وما يتعلق به من مسائل 


۳۷۳۷ 


۶ المبحث الأول » 
( الحجب وأقسامه وما يتعلق به من أحكام ) 


تمهید : 

الفرق بين الحرمان والمنع والحجب : 

الحجب في اللغة : هو المنع. يقال حجبت فلاناً عن كذاء أي 
منعته عنه» وفلان محجوب عن الميراث - أي ممنوع عنه . 

فالحجب والمنع لفظان مترادفان لغة» ولکن لكل منهما معنی 
یختلف عن الآخر في اصطلاح علماء المیراث» كما یختلف حکم كل 
منهما وآثره. 

فقد یکون الشخص آهلا للارث. بان یکون له سبب من آسبابه» كما 
تتوافر فيه شروطه. ولکن یکون له وصف یمنعه من الارث شرعا- 
( کالقتل ) فحینثذ يسمى ‏ ( محروما ) من الميراث» كما يسمى ممنوعا 
منه . 

وقد یجتمع في شخص. سبب المیراث وشروطه وانتفت موانعه 

أيضاء ولکن لا یرث. كما إذا كان من العصبة واستغرقت أصحاب 
الفروض التركة . 

وهذا يكفي فيه القول بأنه ( غير وارث ) دون أن يقال عنه إنه 
محجوب أو ممنوع من الميراث . 

واخيراً قد يجتمع في شخص سبب الميراث وشروطه وانتفت موانعه 
ولكنه لا يرث» لوجود من هو أولى منه بالمیراث وهذا يسمى 
( محجوبا ). 


۳۷۸ 


وعلى ذلك : 


الآرث - كالقاتل للمورث - ويعتبر معدوما بالنسبة لسائر الورثة . 


حجب من الميراث كله أو بعضه لوجود من هو أولى منه بالميراث . 


هذا وسوف نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 


¥ ۷ ¥ 


۳۷۹ 


( أنواع الحجب ) 


الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان . 
۱ حجب الحرمان ۰ 


هو منع من قام به سبب الارث من إرثه كله لوجود شخص آخر مقدم 


إما في الجهة : مثل  :‏ حجب الأخ بالابن ) . 
أو أقوى منه في الدرجة. مثل : ( حجب ابن الاخ بالاخ ). 
أو آقوی منه في القرابة. مثل : ( حجب الاخ لأب بالاخ الشقیق ) . 
حجب نقصان هم ستة : ( الابن. الأب البنت الصلبیتة الا الزوج» 
الزوجة ). 
۲ - ححب النقصان : 
0 هومنع من قام به سبب الإرث. من بعض ميرائه لوجود شخص 
مثل : 
حجب الزوج من ( النصف ) الى ( الربع) لوجود الفرع الوارث . 
حجب الزوجة من ( الربع ) الى ( الثمن ) لوجود الفرع الوارث . 
حجب الأم من ( الثلث ) الى ( السدس ) لوجود الفرع الوارث . 
والذين يحجبون حجب نقصان هم : 


۳۸۰ 


( الزوج 3 الزوجة. الأمء بنت الابن» الأخت لأب ) 


تئبیه : 


المحجبون حجب نقصان» لا يكونون إلا من أصحاب الفروض» 
بخلاف المحجبين حجب حرمان. فقد يكونون من العصبات» وقد 
يكونون من أصحاب الفروض . 


نبا ¥ 3 


۲۸1 


المطلب الثاني 
( أصول وقواعد الحجب ) 


۱- كل من يدلي إلى الميت بشخص» لا يرث مع وجود هذا 
الشخص وذلك إذا اتحد سبب الميراث في الإثنين. 

مثل : ( الأب يحجب الجد. والابن يحجب إبنه ) 

۲ - الأقرب يحجب الأبعد الذي يستحق بوصفه وسببه إذا كان من 
أصحاب الفروض . 

مثل : ( الأم تحجب الجدة والأختان الشقيقتان تحجبان الأخوات 
لأب ) 

آما إذا کانوا من العصبات. فان الأقرب یحجب الأبعد. سواء اتحد 
السبب أو لم یتحد. فتشمل البعید الذي يدلي الى الميت باخر آقرب منه. 

مثل : ( الأب والجد والابن وابنه ) 

كما تشمل البعيد الذي يدلي بالأقرب منه وهو مع هذا يحجب به. 

مثل . ( الابن الذي يحجب ابن ابن آخر غيره ) 

۳ الأقوى قرابة يحجب الأدنى قرابة من إذا اشتركا فى درجة 
واحدة. 

مثل : ( الأخوة والعمومة ) وعلى هذا. 

يحجب الأخ الشقيق أخاه لابیه» وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ 
لأب. والأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب حجب نقصان من النصف الى 
السدس . 


YAY 


المطلب الثالث 


( من يحجب ونوع حجبه تفصيلا ) 


۱ - الجد الصحيح : يحجب بالأب ‏ وبالجد الأقرب منه . 

۲ - الأم : تحجب حجب نقصان. من ( الثلث الى السدس) 
بالفرع الوارث أو بعدد من من الاخوة والأخوات . 

ومن ( ثلث التركة كلها الى ثلث الباقي ) مع الأب وأحد الزوجین . 

۳ - الجدة الصحيحة : تحجب حجب حرمان بالأم» وتحجب 
القريبة البعيدة. والجدات الأبويات يحجبن بالأب وبالجد إذا اتصلن 

٤‏ - بئت الابن : تحجب حجب نقصان بالبنت من ( النصف الى 
السدس ) وتحجب حجب حرمان بالابن مطلقاًء وبالبنتین فأكثر إذا لم يكن 
معها من یعصبها . 

ه الأخت الشقيقة : يحجبها حجب حرمان الابن وان نزل والأب 

1 الأخت لأب : تحجبها حجب نقصان الأخت الشقيقة من 
( النصف الى السدس ) . ويحجبها حجب حرمان الابن والاب والاخ 
الشقیق . والأخت الشقيقة. إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. 

كما يحجبها الأختان الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن معها أخ لأب 

۷ الأخ أو الأخت لأم : يحبجها حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقاً » 
وبالاصل المذكر . 


YAY 


۸ - الزوج : يحجبه حجب نقصان من ( النصف الى الربع ) الفرع 
الوارث مطلقا . 


٩‏ - الزوجة : تحجب حجب نقصان من ( الربع الى الثمن ) بالفرع 
الوارث مطلقا . 
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۳۸ 


الأمثلة التوضيحية : 


١-مات‏ رجل عن : 
زوجة ام أخ شقیق ابن غير مسلم 
۶ فرضا ۱/۳ فرضا الباقي تعصيبا محروم (أصل المسألة) 
۳ 1 ۵ - (۱۲( 
۲ ماتت امرأة عن 
زوج ام أخ شقيق بنت أب 
8 فرضا 5/(فرضا محجوب ۲ فرضا ۱/۹ فرضا والباقي تعصیبا 
۳ ۲ بالأب ‏ > ١‏ 
(أصل المسألة ۱۲) 
۳ - مات رجل عن : 
أب جد زوجة ابن آخوة أشقاء 
۲ فرضا محجوب فرضا الباقي تعصيبا محجبون (أصل المسألة) 
٤‏ بالأب ۳ ۷ بالابن والاب (۲۶) 
٤‏ - ماتت امرأة عن 
١ ١‏ 5 )۲( 
ه ‏ مات رجل عن : 
زوجتان. بنتان ابنابن أخ شقيق 
۸ فرضا ۲/۳ فرضا الباقي تعصيبا محجوب بابن الابن (أصل المسألة) 
۳ ۱۳۹ ۵ لك (۲۶) 


۳/۵ 


: -ماتت امرأة عن‎ ٦ 


زوج آب جد بنت ابن 

٤١‏ فرضا 1/5 + الباقي تعصيبا محجوب ۱/۲ فرضا (أصل المسألة) 
١+ ۲ ۳‏ بالأب 1 ۱۲( 

۷ مات رجل عن : 
بنت . بنت ابن ١‏ أب 0 

۲ فرضا ۱/5 ۰ ۱/۰ والباقي تعصيبا محجوب بالاب (أصل المسألة) 
١+١ ١ ۳‏ )1( 

م ماتت امرأة عن : 

زوج ابن مرند أب أخ لام 

۲ فرضا محروم الباقي تمه یبا محجوب بالأب (أصل المسألة) 
١ ۳ ۱‏ 35 ۲۱( 

4 مات رجل عن 

أم آب کافر جد بنت 

5 فرضا محروم ١/5‏ والباقي تعصيبا ۱/۲ (أصل المسألة) 
١‏ - ۱ + ۱ 3 )1( 

۰ - ماتت امرأة عن : 

۲ فرضا محروم ثلث الباقي البقي (أصل المسألة) 
۳ ب ۱ ۲ 0( 


۲۸٦ 


« المبحث الثاني » 
( العول وما يتعلق به من أحكام ) 


تمهید : 
قد تکون سهام آصحاب الفروض مجتمعة مساوية لأصل المسألة : 
مثل : اختین شقیقتین (۲/۳) وأختين لام (۱/۳) = ۳/۳ 
وقد تكون سهام أصحات الفروض أقل من أصل المسألة. ویوجد 
مثل : ( زوجة (۱/4) أم (۱/۳) - أخ شقيق ( الباقي عصبة ) 
وقد تكون سهام أصحاب الفروض أقل من اصل المسألة. وليس 
مثل : أم )١/7(‏ - بنت (۱/۲) فيبقى - (الثلث ). 
وحكمه الرد على أصحاب الفروض - وتسمى المسألة ( قاصرة ) 
مثل : ( زوج (۱/۲) - أختين شقيقتين (۲/۳) 
وسوف نتناول في هذا المبحث تعریف العول وكيفية حل مسائله : 
(أولاً ) تعر يف العول : 
من معاني العرل في اللغة : النقصان. 


۳۱۸۷ 


ومعناه في الميراث : هو أن ينقص مقدار التركة عن استيعاب سهام 
الورثة 

وبعبارة أخرى : هو أن يزيد عدد السهام عن أصل المسألة التي 
انقسم عليها مقدار التركة . 

وبتعريف آخر للفقهاء : هو زيادة في سهام ذوي الفروض. ونقصان 
من مقادير أنصبائهم من التركة . 
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( ثانياً ) كيفية حل مسائل العول : 

يهمل أصل المسألة الأول. ويعتبر مجموع السهام أصلا جديداء 
وتقسم التركة بحسبه» ليدخل النقص على كل وارث بنسبة نصيبه . 

مثال ذلك : 
زوج أختين شقيقتين 
۲ فرضا ۲/۳ فرضا ( أصل المسألة 5 ) 


فنقسم التركة على أصل المسألة العائل . وهو (۷) للزوج (۳) أسهم 
وللشقیقتین (5) أسهم . 

هذا وأصول مسائل المیراث : سبعة وهي : (۲ ۰ ۰۳ ۰6 ۰1 
۸ ۰۱۲ ۲ والذي یعول منها لائة أصول هي : ( ۲٤ ۰۱۲ ۰ ٢‏ ) 
أي الستة وضعفها وضعف ضعفها . 

والباقي وهو : (۲ ۰ ۰۰۳ ۸) لا يعول أصلا. 

۱ -الستة تعول الى : (۰۷ ۰۹۰۸ ۱۳) 

۲ - الإثنا عشر تعول الى : (۱۳ ۰ ۰۱۵ ۱۷) 

۳ الأربعة وعشرون تعول الى : (۲۷). 

+ 3 عند 


۳/۸۸ 


الأمثلة التوضيحية : 


: -_ماتت عن‎ ١ 

زوج أختين شقيقتين 

۳ فرضا ۳ فرضا أصل المسألة )١(‏ 
۳ 1 عالت إلى (۷) 

۲ - ماتت عن : 

۲ فرضا ۱/۲ فرضا 5 فرضا أصل المسألة )١(‏ 
١ ۳ ۳‏ عالت إلى. (۷) 

۳ ماتت عن : 

زوج أخت شقيقة اخوان لأم 

۲ فرضا ۱/۲ فرضا ۳ فرضا أصل المسألة (5) 
۳ ۳ ۲ عالت إلى (۸) 

٤‏ - مانت عن 
زوج آم آختین لأب 

۲ فرضا ١/5‏ فرضا ۳ فرضا أصل المسألة )١(‏ 
٤ ١ ۳‏ عالت الى (۸) 


۵ ماتت عن : 


زوج أختين شقیقتین أختين لام 
۲ فرضا ۲/۳ فرضا ۳ فرضا أصل المسألة (5) 
۳ ۲ عالت الى )٩(‏ 
5 - ماتت عن : 
زوج أم أختين شقيقتين أختين لام 
۲ فرضا ١/5‏ فرضا ۲/۳ فرضا ١١‏ ۱/۳ فرضا أصل المسألة(>) 
۳ ۱ 4 ۲ عالت الى (۱۰) 
۷ مات عن : 


زوحه اختین شقیقتین أخت لأم 
۶ فرضا ۲/۳ فرضا 5 فرضا أصل المسألة (۱۲) 
۳ ۸ ۲ عالت الى (۱۳) 


۸ مات عن : 


زوجة أم آختین ۳ سفیفتیر أختين لام 
4 فرضات/١‏ فرضا۲/۳ فرضا ١/7"‏ فرضا أصل المسألة (۱۲) 


۳ ۲ ۸ 1 عالت الى (۱۷) 
٠‏ - مات عن : 
زوجة ‏ بنتين صلبيتين أم آب 
۱/۸ ۲/۳ ۲ ۱ أصل المسألة (۲۶) 
۳ ۳ 3 عالت الى (۲۷) 


۳۹۰ 


« المبحث الثالث 4 
( الرد على أصحاب الفروض وما يتغلق به من مسائل ) 


إذا كانت مشكلة العول لا تظهر إلا اذا زادت سهام الورثة عن التركة 
( الواحد الصحیح ). فان مشكلة الرد - على العکس - لا تظهر إلا اذا 
نقصت السهام عن التركة ( الواحد الصحیح ). 


مثال ذلك : 
مات عن : 
زوجه وبنت 
۸ فرضا ۲ فرضنا أصل المسألة (۸) 
٤ + ١‏ = ۵ 


ولذا سوف نتناول هذا المبحث في المسائل الاتية : 
د 4 علد 
آولا : تعريف الرد وشروطه : 
(أ) تعریف الرد : 
الرد: هو دفع ما فضل من استیفاء أصحاب الفروض الیهم بنسبة 
سهامهم عند عدم.وجود عاصب يرث الباقي . 


"1١ 


فهو ضد العول : زيادة في مقدار انصباء الورثة» ونقصان في عدد 
السهام . 
( ب ) شروط الرد : 
۱ - ألا تستغرق الفروض التركة . 
۲ - وجود صاحب فرض . 
۳ - ألا يكون في الورئة عاصب مطلقاً . 
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(ثانياً ) اختلاف الفقهاء حول الرد : 

لقد حدث خلاف بين فقهاء الصحابة والتابعین وأصحاب المذاهب 
المعروفة حول الرد الى فریقین . 
الفریق الأول : يقول بعدم الرد 

وذهب إليه ‏ زید بن ثابت - وبعض فقهاء الصحابة. وقالوا أن 
الفاضل عن أصحاب الفروض اذا لم يكن هناك عصبة. لا رد علیهم بل 
يذهب الى بيت المال - 

وبهذا القول : أخذ الإمام مالك والإمام الشافعي - رحمهما الله 
تعالى . 

ويحتج هژلای بأن الله بين في ایات المواريث نصيب كل من الورثة 
بنص القران الكريم ‏ والتقدير الشابت نصا تمنع الزيادة عليه؛ لأن في 
الزيادة مجاوزة الحد الشرعي . 
الفريق الثاني : يقول بالرد 

وذهب إلى هذا القول 5 عامة فقهاء الصحابة والتابعين» مع شيء 
من الاختلاف فيما بينهم » ومنهم عئمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن مسعود. 


وبهذا القول : أخذ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وقالوا أن 
الفاضل عن ذوي الفروض› يرد عليهم على قدر أنصبائهم إلا الروج 
والزوجة إذا مات أحدهما وبقي الاخر. 


وسئد هؤلاء : 
0 ۶ وود وب 2 o2‏ نب 

١‏ - قوله تعالى : <وَولوا رحا بحص اولضف تب 
7 20# 

فهذه الاية نص في أن الأقارب» سواء كانوا ا فروض أو 
عصبات ‏ أو ممن يعرفول في الفقه بذوي الأرحام» بعضهم أولى ببعض 
في فى المیراث وغیره» وذلك بسبب الرحم أو القرابة التي ا هه 

۲ - بجانب هذه الایت آیات المواريث التي 9 
الفروض نصيبه في الترکت وإذن 1 : يبغي العمل بهذه الايات وذلك باعطاء 
كل منهم فرضه المعین» وبأن يرد عليه بنسبة هذا الفرض ما يبقى بعد سهام 
دوي الفروض المحددت عملا بالاية الأخرى. وهكذا يتم العمل 
بالنصوص بقدر الامکان . 

وأما بخصوص عدم الرد على الباقي حيا من الزوجین. فلأنه لا رحم 
ولا قرابة بينهماء وما كان بینهما من صلة بسبب الزوجية قد انقطم بالوفاة. 


والرأي المختار هو القول بالرد. تفت وهی وأن جمهور فقهاء - 


الشافعية المتأخرين ‏ ومنهم المزني - قالوا بأنه لا یعطی الباقي إلى - بيت 
المال - إذا كان غير منتظم بعدالة الامام - بل يرد على أصحاب الفروض 


. سورة الأنفال الاية : هلا‎ -١ 


۹۳ 


بنسبة فروضهم ما عدا الزوجين› فإن لم يكن أحد منهم ودا صرف 
الباقي الى دوي الأرحام 1 

وكذلك الحال في مذهب - المالكية - حيث قال بعض أئمة 
المذهب إذا لم يكن - بيت المال بمکضما هت ال الإمام ولا يصرف 
المال في مصارفه الشرعية فإنه يرد الباقي على الموجود من ذوي الفروض 
عدا الزوجين» أو يدفع إلى ذوي الارحام عند عدم أولئك جميعاً. 
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( ثالثاً ) الذي يرد عليهم 

والذي يرد عليهم ثمانية من أصحاب الفروض . وهم : 

(- الا الجدة الصحيحة > البنت الصلبية. بنت الابن. الأحت 
الشقيقة. الأخت لاب الأخت لام الأخ لام - ). 


أما الأب والجد. فلا يتصور الرد عليهماء لأن الرد نما يكون عند 
عدم وجود عصبة یستحقون باقي السهام. وهما يرثان بالتعصيب ما أبقته 


أصحاب الفروض . 
وأما الزوج والزوجة. فإنه لا يرد عليهما بحال. عند جمهور الفقهاء . 
¥ # 00 
( رابعاً ) كيفية حل مسائل الرد 


تشتما مسائل الرد على قسمین. في حالة عدم وجود أحد الزوجين 


القسم الأول : في حالة عدم وجود أحد الزوجین : 
( أ) إذا كان الموجود شخصاً واحداًء أخذ التركة كلها فرضا وردا. 


مثل : مات شخص عن : 


( أخت شقيقة ) فإنها تأخذ النصف فرضاء والنصف الاخر ردا. 
( بت ) إذا كان الموجود آکثر من واحد ولکنهم من صنف واحد 
فان التركة كلها تقسم علیهم على عدد رژوسهم. أي تکون المسألة من 


عدد الرژوس 


مثل : مات شخص عن : 


( ثلاث بنات ) أو ( اختین شقیقتین ) - فالمسألة في الحالة الأولى 
تكون من ثلاثة . وفي الحالة الثانية من اثنين . 


( ح) إذا كان الموجود أكثر من صنف واحدء أي صنفين أو ثلاث 


تقسم التركة عليهم بنسبة فروضهم . 


وذلك بأن يعطى أصحاب الفروض فروضهم المقدرة له 
ويستخرج أصل المسألة. ثم تجميع السهام المستحقة ويعتبر مجموعها ما 


ردت اليه المساألة . 


مثل : مات شخص عن : 
بنت بنت ابن 
۲ فرضا 5 فرضا 
۳ ۱ 


ومثل : مات د شخص عن : 


آم بنت بنت ابن 
5 فرضا ۱/۲ فرضا ١/5‏ فرضا 
١ ۳ ۱‏ 
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۳۹۵ 


أصل المسألة (") 


ردت الى )٤(‏ 


أصل المسألة )١(‏ 
ردت الى (۵) 


القسم الثاني : في حالة وجود احد الزوجين : 

( أ) إذا كان الموجود مع أحد الزوجين شخصا واحداً. أخذ أحد 
الزوجین فرصه وأخذ الشخص الذي معه الباقي فرضا وردا. 

مثل : مات شخص عن : 

زوجة أم 
6 فرضا الباقي فرضا وردا 

( ب ) إذا كان الموجود مع أحد الزوجین أکثر من واحد» ولکنهم من 

صنف واحد. فان أحد الزوجین يأخذ نصیبه ويأخذ ساثر الورثة الباقی 


فرضا وردا . 
مثل : مات شخص عن : 
زوجة سبع بنات 
۸ فرضا الباقي فرضا وردا 


( ح)إذا كان الموجود مع أحد الزوجین آکثر من صنف واحد» فان 
أحد الزوجين يعطى سهمه المقدر له ثم يقسم الباقي على من يرد عليهم 
بنسبة سهامهم المقدرة. 

وفي هذه الحالة : يجعل أصل المسألة هو مخرج نصيب أحد 


الأمثلة على ذلك : - 
١-مات‏ رجل عن 8 


4/ فرضا ١/"  اضرف ۱/٦‏ فرضا يجعل أصل المسألة )٤(‏ ر 
| (والباقي وهو-۲ يقسم بنسبة سدس الى ثلث ) 
١ ١‏ ۲ 


۲۹۹ 


۲ ماتت امرأة عن : 

زوج بنت ابن بنت 

5 فرضا ١/5‏ فرضا ۱/۲ فرضا يجعل أصل المسألة )٤(‏ 

| والباقي وهو -"- بنسبة سدس الى نصف - أي بنسبة ۱ :۳ 
والثلاثة الباقية لا تقبل القسمة على الأربعة. فيصحح أصل المسألة 
وذلك بضرب (4) وهو أصل المسألة في )٤(‏ وهو مجموع النسبة 
يحصل )١5(‏ 


يأخذ الزوج منها (4) والباقي (۱۲) تقسم على (4) فتأخذ البنت 
(4) وبنت الابن (۳) 


۳ مات رجل عن : 
زوجة بنت بنت إبن أم 
۸ فرضا ۱/۲ فرضا 5 فرضا ۱/۰ فرضا يجعل أصل 


المسألة (۸) 
| (والباقي 7 - بنسة ( ۳:٠:١‏ ) والسبعة لا تقبل القسمة على (۵) 
فیصحح أصل المسألة. وذلك بضرب (0) مجموع النسبة في أصل 
المسألة (۸) يحصل .)5١(‏ 


تأخذ الزوجة منها (0) ويقسم الباقي على (0) فيكون الناتج (۷) 
تأحذ البنت (۲۱) وبنت الإبن )۷( والأم (۷). 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


أصل المسألة () 
ردت الى (۲) 


أصل المسألة )١(‏ 
ردت ا )۳( 


أصل المسألة (5) 
ردت الى 6 


أصل المسألة (5) 
ردت الى (۵) 


۵ مات عن : 


2 نت ان 1 
بت بنت ابن مم 
۲ فرصا ١/5  اضرف ٠/١‏ فرضا أصل المسألة رت) 
١ ١ ۳‏ ردت الى (۵) 
5 - ماتت عن : 
أخت شقيقة أم 
۳ رضا ۳ فرضا اصل المسألة )١(‏ 
۳ ۲ ردت الى (۵) 
۷ مات عن : 
بنت ۳ بنات ابن 
۲ فرضا 5 فرضا اصل المسألة ر7) 
١ ۳‏ ردت الى )٤(‏ 


فتجعل أصل المسألة(4) والواحد لا يقبل القسمة على عدد بنات 
الابن» فیضرب عددهن في اصل المسألة وهو ۱۲-۸«۳ ثم یقسم أرباعا 
فيعطي البنت ثلاثة آرباعه وهو )٩(‏ فرضاً وردا - والربع الباقي وهو (۳) 
لبنات الابن» لكل واحدة منهن سهم فرضا وردا . 


۸ مات عن 


روج بنت ابن 
6 فرضا ۲ فرضا والباقي ردا ( أصل المسألة ) 
)٤( ۳ (۱)‏ 
٩‏ مات عن : 
زوجة جدة صحيحة أختين لأم 
4 فرضا 1/5 فرضا ۳ فرضا (أصل المسألة ))١5(‏ 
)۱( ۱ ۲ ردت الى )٤(‏ 
٠‏ -ماتت عن : 
زوج ۳ بنات 
6 فرضا ۲/۳ فرضا والباقي ردا (أصل المسألة) (۱۲) 
۱ ۳ ردت الى )٤(‏ 


۳۰۰ 


< الفصل الثاني » 


) الارث بالتقدیر والاحتیاط ) 


۱- المیحث الأول : 
ميراث الحمل في التركة . 
۲ المیحث الثاني : 
میراث الخنثی المشكل . 
۳ المیحث الثالث : 
ميراث ولد اللعان وولد الزنی . 
4 - المیحث الرابع : 
میراث المفقود والأسیر 
© المیحث الخامس ۳ 


میراث من ماتوا ولم یعلم ترتیب موتهم . 


« الفصل الثاني 4 
( الارث بالتقدير والاحتياط ) 


( الحمل ‏ والخنثى المشكل - وولد اللعان ‏ وولد الزنى ‏ والمفقود 
والأسير والغرقى والهدمى والحرقى ) 


تمهيد: 

من شروط الميراث» تحقق حياة الوارث وقت موت المورث» كما 
وأن مقدار نصيب الوارث يتغير في كثير من الحالات بسبب كونه ذكراً أو 
أنثى » وعند ما يرث بعض الورثة من بعضهم لا بد من أن يكون النسب ثابتا 
بين الأقرباء . 

ولكن قد يتردد في بعض الأحوال في الحكم بالوجود او العدم» وكذا 
بالذكورة أو الأنوثة. وبثبوت النسب أو نفيه. وحينئذ لا نجد بدا من الحكم 
بالتقدير والاحتمال الأكثر رجحاناء ومن ثم كان اصطلاح - الارث بالتقدير 
والاحتياط ‏ لبعض الفقهاء . 

فالذين نتردد في الحكم لهم أو عليهم بالوجود أو العدم هم : 
الحمل والمفقود. ويلحق بالمفقود في بعض الحالات الأسير وكذا الغرقى 
والهدمى والحرقى . 

والذي نتردد في الحكم بأنه ذكر أو أنثى هو : الخنثى المشكل 
والحمل مادام في بطن أمه . 

والذي نتردد بين ثبوت نسبه ونفيه هو : ولد اللعان وقريب منه ولد 
الزنى . 


هذا وسوف نتناول كل حالة من هذه الحالات في مبحث خاص بها . 


۳۳ 


« المبحث الأول » 
ميراث الحمل فى التركة 
ينفصل» فإذا انفصل حياً أخذه. وإذا انفصل ميتا رد إلى باقي الورثة . 
ولذا لا بد لنا أن نتناول ميراث الحمل في المسائل التالية : 


أولاً - شروط ميراث الحمل : 


يشترط لتحقيق إرث الحمل شرطان : 

2 الأول ) تحقق وجود الحمل في بطن أمه عند موت المورث. 
وذلك لأن وجود الوارث عند وفاة المورث شرط لثبوت الإرث . 

( الثاني ) أن ينفصل الحمل كله حياً » وتستمر له الحياة حتى تتم 
الولادت فان ولد ميتاء أو مات قبل تمام الولادة لم يرث. لأن من شروط 
الارث تحقق حياة الوارث عند موت المورث . 


ثانياً ‏ مدة الحمل : 
ولبیان الشرط الأول . لا بد من معرفة أقل مدة الحمل : ( أي أقل 
مدة یتکون فیها الحمل حتی يولد حيا ) . 


وکذا أكثر مدة الحمل : ( أي أكثر مدة یمکثها المولود في بطن 
آمه ) . 


(أ) أقل مدة الحمل : 
اتفق الائمة على أن أقل مدة يتكون فيها الحمل ويولد حياً هي ( ستة 


أشهر ). 
مس صد ای ے So‏ م و 
وحم و لیکش تب مع قر تعالى 5 وفصدكفي 


ا ا ذهب الفصال عامان لم يبق للحمل إلا ( ستة آشهر )وقد 
وافقه على ذلك - عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وروی مثل ذلك عن 
على رضى الله عنه . 

وی الف الا ج ار 


وقال الكمال بن الهمام من الحنفية : أن العادة المستمرة كون الحمل 
أكثر من ستة أشهر» وربما تمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر. 
والأرجح هو : ما اتفق عليه الأئمة لاستدلال ‏ ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ لأنه أحوط للحمل » وقد عمل به الصحابة - رضي الله عنهم - وهم 
أحق من غيرهم بالفهم والعلم بكتاب الله تعالى . 
(ب) أكثر مدة الحمل : 
اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل . 
فقال الحنفية : سنتان . لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها - انها قالت : 
لا يبقى الولد في رحم امه اكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل . 
وقال الليث بن سعد : ثلاث سنين . 
وقال الشافعية واحمد بن حنبل : في أصح الروايات عنه . آربع 


۱۵ سورة الأحقاف الآية‎ -١ 
۱6 سورة لقمان الآية‎ - ۲ 


وقال المالكية : خمس سنين . 

وقال الظاهرية : تسعة أشهر . 

وقال محمد بن الحكم من المالكية : سنة هلالية (۳۵6 يومأ) ولعل 
هذا القول هو أرجح الأقوال. 
أو سنة» وقد بني الفقهاء اراءهم على ما سمعوه من أخبار بعض النساء . 


الثا - آنواع الحمل : 


۱ - النوع الأول : ( الحمل فيه منسوب للمیت ) 

يكون فيه الحمل ولدأ للميت 5 أي بأن يترك زوجته حاملا منه» 
وكانت الزوجية قائمة وقت الوفاة بينهما ولو حكماء أو كانت في عدة فرقة 
بالطلاق . 

وعلی ذلك : ننظر : 

(أ) إذا وضعت هذا الحمل لأکثر مدة الحمل فأقل. أي ولدته خلال 
السنة الهلالية على الراجحء من حين وفاة المورث أو الفرقة بالطلاق؛ ثبت 
نسبه للمیت وورثه . 

(ب) أما إن حاءت ولادته بعد مضي أكثر مدة الحمل - أي بعد انتهاء 
السنة الهلالية على الراجح ‏ فانه لا يرث» للعلم بأنه لم يكن موجودا في 
بطن آمه حين الوفاة أو الفرقة بالطلاق . 

وانما علقت به بعد ذلك 2 ومن ثم فلا نسب ولا میراث : 


) النوع الثاني : ( الحمل فيه منسوب لغير الميت‎  " 
يكون فيه الحمل منسوباً لغير الميت » ونسبه ثابت لغيره - كأن ترك‎ 


۳۹ 


زوجة ابنه او أبيه أو أخيه حاملا. والزوجية لا تزال قائمة بینهما. 
وعلى ذلك » ننظر : 
(أ) فان ولدته أمه لأقل مدة الحمل - يعني ولدته خلال الشهور الستة 
من موت مورثة. ورث الميت للتأكد من وجوده في البطن حين الوفاة . 
(ب) وإن ولدته لأكثر من ذلك يعني لم تلده إلا بعد انقضاء الشهور 


الستة . فانه لا يرث لعدم تین وجوده حال موت مورنه ولا صرورة ة هنا إلى 
لد ردا » لأنه ثابت اللسب من غير المیت . 


أما في الحالة الأولى » فاعتبرت أقصى مدة الحمل لضرورة 


رابعاً - كيفية توريث الحمل : 
e‏ وقد شاف تسى انالك 


ولهذا كانت القاعدة : أن الحمل يوقف له أوفر النصيبين» ويعطى 
من معه من الورثة أقل النصيبين . 

وبناء على ذلك فللحمل خمس حالات في الميراث : 

الحالة الأولى : 


لا يرث مطلقاً : وذلك إذا كان الحمل غير وارث 3 أو متشه 


۳۷ 


على التقديرين ( أي تقدير كونه ذکراً أو كونه أنثى ) - وعلى ذلك لا يوقف 
له شيء من التركة ولم یلتفت اليه ۱ 

وهذه الحالة خارجة عن كلامنا ¢ ولكن ذكرناها هنا لتتم الفروضص 
العقلية . 

مثال : مات عن : أب وأم حامل (الحمل بعد ولادته سيكون إما أخاً أو 
أختاً للميت) وهو في كلا الحالين محجوب بالأب . 


مثال : مات عن : 

زوجة أختين شقيقتين أم زوجة أب حامل 
۶ فرضا ۰ ۲/۳ فرضا 5 فرضا لاشيء 

۳ ۸ ۲ أصل المسألة (۱۲) 


عالت إلى (۱۳) 


الحمل هنا لا يرث على التقديرين » فعلى فرض الذكورة » يكون 
أا لأب يأخذ الباقي شا ولا باقي هناء وعلى فرض الأنوثة. تكون 
۳۹ لأب فتحجب لاستغراق الاختین الثلثين وعدم وجود من یعصیها . 
الحالة الثانية : 


مثال مات عن : 
اخت شقيقة آخت لاب آم (حامل منغير أب المیت) 
۲ فرضا ۲ فرضا 5 فرضا 5 فرضا 


الحمل في هذه المسألة : ما أن یکون أخاً لام أو اختا لام للميت. 


۳۸ 


الحالة الثالثة : 


أن يرث على أحد الفرضین. ولا يرث على الفرض الآخر. وفي 
هذه نعتبر الحالة التي يرث فیها. 


مثال : مات عن : 
أختين 3 فيقتي: أم زوجه أب حبلى 
۳ فرضا 5 فرضا ل 


الحمل ! إما أن یکون ( أخأ لاب أو أختاً لأب للمیت ) فنفرض الحمل 
ذكراً ليأخذ الباقي تعصيباً. لأنالو فرضناه أنثى کرد جهو شالت 


الشقيقتين لاستغراقهما الثلئين . 
مثل : مات عن : 
زوج أخت شقيقة أخوين لام زوجة أب حامل 
۱/۲ ۱/۲ ا 0 


الحمل لو فرض ذكرا لا یستحق شيعا لاستغراق الترکة» وان فرضص 
آنشی استحق السدس تكملة للثلئین مع الأخت الشقيقة وتعول الى تسعة 
أسهم . وفي هذه یحتفظ له نصیبه على أنه أنثى 
الحالة الرابعة : 

أن يرث بكلا الفرضين (الذكورة والأنوثة) ويختلف نصيبه في 
أحدهما عن الآخر. 

ومعنى هذا نحل المسألة مرتين » مرة على فرض کون الحمل ذكراء 
ومرة على فرض آنثی › ثم نوازن بين الأنصباء ونعتبر في حق الحمل أحسن 
الحالین » وفي حق من معه أسوأهما. 


۳۹ 


أم زوجة حامل 
۱/۹ ۱/۸ ۳ 


الحمل إما أن يكون ابناً أو بنتآء وعلی تقدير کونه ابنا يرث أكثر مما 
لو قدر بنتا فيحفظ له بنصيب الابن. 

الحالة الخامسة : 

أن يرث على كلا الفرضين » حاجباً لبعض الورثة على أحدهما دون 
الآخر. 

مثل : مات عن : آخ‌شقیق عم زوجه ابن حامل 

الحمل إما أن یکون ابن ابن أو بنت ابن » وعلی تقدیر کونه ابن ابن 
يرث التركة كلها ویحجب الأخ والعم. وعلى تقدير كونه بنت ابن تأخذ 
النصف فرضاً والباقي للأخ الشقيق تعصيباً ویحجب العم بالأخ» وفي هذا 
تحفظ التركة كلها للحمل . 


۳۰ 


الأمثلة التوضيحية : 


١-مات‏ عن : (زوجه حامل وابن ) 
على فرض الذكورة : زوجة ابن ابن 
۱/۸ الباقي تعصيبا أصل المسألة 
١‏ (۷) بينهما بالتساوي )۸( 
على فرض الأنوثة : زوجة ابن بنت 


۱/۸ الباقي تعصيبا (أصل المسألة) 
(يوقف له نصيب ذکر) ۰۱۰ ۷ للذکر ضعف الأنثی )۸( 


۲ مانت عن : 
على فرض الذكورة : (زوج أم حامل من أبي المتوفاة) 
زوج أم آخ شقیق ۱ 
۱/۲ ۳ الباقي عصبة (أصل المسألة) 
١ ۲ ۳‏ (5) 


على فرض الأنوثة : زوج أم آحت شقيقة 
۲ ۱۳۳۰ ۲ (أصل المسألة)(7) 


(یوقف له نصيب انثی) ۳ ۲ ۳ عالت إلى (۸) 
۳ مات عن : 
(زوجة حامل أب ) 
على فرض الذكورة : زوجة ابن أب 
۸ اباقی عصبة  ٠/١‏ (أصل المسألة) 
٤ ۱۷ ۳‏ ۳ 
على فرض الأنوثة : بنت 


١/58 ۱/۲ ۸‏ +الباقيتعصيبا(أصل المسألة) 


۳1۱ 


ماتت عن : 
(زوج آم حاملمن غير أبيها) 
۱1/۲ ۰ ۱۳۳ 00/5 (أصل المسألة) 
١ ۲ ۳‏ 6 


( على فرض الذکورة أو الأنوثة واحد فیوقف له السدس ) 


همات عن : 
( أب أم حامل‌من غير أبيه) 
أب أم ولد أم 
الباقي تعصیبا ١‏ ۱/۳ محجوب بالاب (أصل المسألة) 
١ ١‏ 1 ۳( 
5 -ماتت عن : 
( زوج أخت شقيقة زوجة أب حامل) 
على فرض الذكورة : زوج أخت شقيقة أخ لاب 
۱/۲ ۱/۲ الباقي تعصیبا (أصل المسألة) 
١ ١‏ لا شيء فم 
على فرض الأنوثة : أخت لأب 
۱/۲ ۱/۲ ۰ أصل المسألة )١(‏ 
١ ۳‏ عالت إلى (۷) 


(يوقف له نصیب آنثی) ‏ ۳ 


۳۱۲ 


۷ مات عن : 


(زوجة حامل أخ شقیق) 
ابن اخ شقیق 
۸ الباقي:یسیا محجوب بالابن (اصل المسألة) 


على فرض الذكورة : 


١ 
: على فرض الأنوثة‎ 
۱/۸ 
۱ (یوقف له نصیب دکر)‎ 


زوجه 


4 لا شيء )۸( 
۱/۲ الباقي تعصيبا (أصل المسألة) 
٤‏ ۳ )0( 


۸ ماتت عن 
(ذوج 
على فرض الذكورة: زوج 
۱/۲ 
۳ 
على فرض الأنوثة : 
۱/۳۲ 


٩-مات‏ عن : (زوجهة 
على فرض الذکورة: زوجة 
۱/۸ 
۳ 
على فرض الأنوثة : 
۱/۸ 


(یوقف له نصیب انش ) ۳ 


وأم واختین لام وزوجة أب حامل) 


۱/۹ ۱/۳۳ 
١‏ ۲ 
۱/۹ ۱/۳ 
۱ ۲ 
وینت وآب 
بنت اب 
۱/۲ ۱/۹ 
۱۲ 3 
۲ 6 لم١‏ 
۱۲ 1 1 


۳۱۳ 


الباقي تعصيبا (أصل المسألة ) 


لاشيء (©0) 


۷۲ (أصل المسألة )١(‏ 
۳ عالت الى )٩(‏ 


وأم وزوجة ابن حامل ) 
أم ابن ابن 


(أصل المسألة 4 ۲) 
بنت ابن 

5 أصل المسألة (8؟) 
٤‏ عالت الى (۲۷) 


1 مانت عن ؛ ( بنتين وأم وزوجة ابن حامل) 


على فرض الذكورة: بنتين 2 ام ابنابن 
١/5 5395‏ الباقي تعصيبا (أصل المسألة ) 
٤‏ ۱ ۱ )1( 
على فرض الأنوثة : كك ابن 
١/١ ۳‏ محجوبة بالبنتين (أصل المسألة ) 
زوفت لد 537 ذكر) ١ ٤‏ لا شيء (ردت الى ۵( 


۳۹ 


المیحث الثانى 
( ميراث الخنتی المشکل ) 


المراد بالختثى المشکل : هو من له عضو تناسل الرجال وعضو 
تناسل النساء معاء أو ليس له شيء منهما أصلا. 

ولا يكون فى طبقات الأصول والاباء والأجداد. وإنما يكون فى 
الفروع والحواشي . ۱ 

فإذا آمکن ترجیح جانب الذكورة فيه على جانب الأنوثة أو العكس . 
فلا إشكال في آمره - ویسمی - خنثی غير مشكل . 

وإذا لم يمكن الترجيح لتعارض الآلتين أو لعدم وجودهماء فهو - 
المشكل ‏ الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى . 

ولا يستقيم الحكم على الخنثى المشكل إلا بعد بلوغه. لأن التباس 
الحال يكون قبل البلوغ وأما بعد البلوغ فتكون حاله أكثر بياناً وكشفاً . 
اراء الأئمة في توريث الخنثی المشكل : 

اختلف الأئمة في توريث الخنثى المشكل إلى اربعة اراء : 

۱ - الامام أبو حنيفة : 

يعامل الخنثى المشكل إذا لم يكن محجوب بأسوأ الحالين» وتعامل 
الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . 

فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر اقل » ويأخذ نصيب أنثى إن 
كان نصيبها اقل . 

لان الملك لا يثبت إلا باليقين » وأسوأ الحالين هو المتیقن. ويأخذ 
الباقي الورثف ويؤخذ كفيل ممن يحتمل زيادة في نصيبه . 
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الأمثلة التوضيحية : 


أسوأ حاليه أن يعتبر أنش ۲/۳ ۱/۳ (أصل المسألة ۳) 
۲ مات عن : 
أسوأ حالية ان يعتبر أنثى ۱/۲ ۲ راأصل المسألة ۲) 
۳ مات عن : 
زوج أم أخت لام خنثى مشكل لأب 
۲ فرضا ١/5‏ فرضا ١/58‏ فرضا الباقي )١/57(‏ (في حالة الذكورية) 
١ ١ ١‏ (أصل المسألة ") 
۲ فرضا ١/5‏ فرضا ١/5‏ فرضا ١/5”‏ فرضا (في حالة الأنوثية) 
۳ ۱ ۱ ۳ (عالت الى ۸) 
وفي هذه الحالة یعطی ميرائه ‏ كذكر - لانه اقل النصیبین على 
التقدیرین . 
٤‏ مات عن : 
۱ التركة له كلها تعصيبا (في حالة الذكورية) 
التركة له كلها تعصیبا لا تستحق شيا (في حالة الأنوثية) 


۳۹۹ 


۲ مذهب الامام مالك. وأبو يوسف من الحنفية . 
يأخذ الخنثى المشكل متوسط نصيبي الذكر والأنثى - أي نصف 
نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى » وتعامل الورئة بنصف ما ورثته في 


مثال ذلك : 
مات عن ابن خنثى مشکل 
۱/۹ 0 (في حالة الذكورية ) 
۱ ۱ أصل المسألة من ۲ 
۲/۳ ۳ (في حالة الأنوثية ) 
١ ۲‏ أصل المسألة من ۳ 


بين المسألتين مباينة» فنضرب آحدهما في الاخری : 5-177 ثم 
نضرب في الحالتين : ۲×٩‏ = ۱۲. 

فللاین الواضح في حالة الذكورية (5) وفي حالة الانوثية (۸) 
ومجموعهما )١5(‏ تقسم على الحالتين ليأخذ متوسطهما. فيخرج (۷). 

وللخنثی المشكل في حالة الذكورية (5) وفي حالة الأنوثية )٤(‏ 
ومجموعهما (۱۰) تقسم على الحالتين ليأخذ متوسطهما فیخرج له (0). 

۳ - مذهب الإمام الشافعي : 

یعامل كل من الختشی المشکل والورثة بأقل النصيبين» لانه 
المتيقن لكا. منهماء ویوقف الباقي إلى أن يتبين الحال أو الصلح . 


*# عند لد 


۳۱۷ 


مات عن : روج أب خنثی مشكل 
۱/٤‏ 05 ۲ (هعلى اعتبار أنه انثى) 
۳ ۲ > (أصل المسألة من ۱۲) 


ویوقف الباقي وهو (۱/۱۲) فان ظهر الخنثى انثى» أو لم يتبين 
حاله مطلقاء أخذ الباقي الأب بحكم عصوبته. 
وان ظهر الخنثى ذكراً أخذه لأنه مقدم على الأب في العصوبة : 


3# 9% د 


: مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ - ٤ 

إذا كان بر ظهور حاله؛ یعامل کل منه ومن الورثة بالأقل 
( وهذا مذهب الامام الشافعي ) . 

وال لم يرج ظهور حاله يأخذ المتوسط بين نصيبي الذکر والأنئى 


منال ذلك : 
( أ) في حالة ما اذا كان يرجى ظهور حاله . 
مات عن ١٠:‏ ابن بنت خنثى مشكل 
۱6۵/۵ ۵ (فی حالة الذكورية) 
١ ۱ ۲‏ اصل المسألة من ه 
١/51 ۶‏ ۶ (فى حالة الأنوثية ) 
۲ ۱ ۱ اصل المسألة من ؟ 


۳۸ 


بين المسألتين مباينت فنضرب احدهما في الأخرى : 
.5١ = ۵0‏ 

الأضر في كل من الابن والبنت أن يكون الخنثى ذكراً فنعطيهما 
من مسألة الذكورية. 

فللابن منهما اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية ١‏ = ۸ 

وللبنت منهما واحد مضروب في مسألة الأنوثية 4۱ = 4 . 

والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثية» فله 
منها واحد مضروب في مسألة الذكورية ١كاه‏ = فيبقى ( ثلاثة ) توقف 


حتى يتضح أمره . 
فان بان ذكراً ردت عليه » وان بان أنثى رد على الابن منها (اثنان) 
وعلى البنت (واحد) . 
+ ¢ 3 
( ب ) في حالة ما اذا لم يكن یرجی انکشاف آمره . 
مات عن : این یل 
۱/۲ ۱/۲ ( فى حالة الذکوریة ) 
١ ١‏ أضل العسالة امن ۷ 
۲/۳ ۱/۳ (في حالة الأنوثية ) 
١ ۲‏ أصل المسألة من ٠‏ 


۲ = 5 ثم نضرب في الحالتين " ×۲ = ۱۲ . 


للابن الواضح في حالة الذكورية (7) ومن حالة الأنوثية (۸) 
ومجموعه أ )١5(‏ تقسم على الحالتين فيخرج له (۷). 
وللخنثى المشكل في حالة الذكورية (5) وفي حالة الأنوثية (4) 


۳۹ 


# ۶ # 


وأعدل المذاهمب وأحكمها فى نظري : 
هو ما ذهب اليه الإمام أحمد بن حنبل لأنه اذا كان يرجى ظهور 
امره» فوقف البافي بعد معاملة الخنثی المشکل والورثة بالأقل احوط 
ليأخذه من پستحفه بعد وصوح الحال . وهذا آسهل من استرداده من 
واذا كان لا يرجى ظهور الحال. فليس في اخذه المتوسط بين 
نصيبي الذكر والأنئى ضرر محقق علیه. ولا على الورثة . 
عد 4 2 
في حالة ما اذا كان في المسألة خنثيان فاکثر : 
GS‏ ال ا و 
ما وفرص لأنوثتهما ها ۰ ثم لذكورة الأول وأنوثة الثاني » ثم لأنوثة 
| الأول وذکورة الثاني . 
وللشلاثة الضعف ثمانية مسائل لأن احوالهم ثمان» وهكذا 
بالتضعيف » كلما زادوا واحدا زادت احوالهم بعدد ما كانت قبل . 
هذا وإذا كان الخنثى المشكل يرث بالذكورية والأنوثية على 
السواء مثل ( ولد الأم ( يأخذ حقه كاملا سواء رجى انکشاف حاله أم لم 


يرج . 
¥ ¥ ¥ 


۳۳۰ 


#المیحث الثالث 4 
( میر اث ولد اللعان وولد الزنی ) 


ولد اللعان : هو الولد الذي حکم بنفي نسبه من أبيه بعد الملاعنة 
بين الزوجین بالصفة المبينة في القران الکریم . 

ولد الزنا : هو المولود من غير نکاح شرعي . 

وکل منهما مقطوع النسب من الأب. وانما ینسب الى الأم فقط 
ولذلك يرث أمه وأقاربه من جهتهاء كما لو كان ثابت النسب. وهذا ما 
اتفق عليه الفقهاء إذ لا یتصور ان يرث هو أو يورث بالعصوبة النسبية إلا 
بجهة البنوة لانتفاء العصوبة بجهة الأبوة والأخوة والعمومة . 

أما الإرث منه. فقد اختلف الفقهاء فيه : 

۱ - قال الحنابلة : ( أم ) كل منهما هي عصبته» فإن لم توجد 

۲ - قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : أنها ترث منه كما ترث من 
غيره . 

إلا أن الحنفية يقولون بالرد» والمالكية والشافعية يقولون بعدمه. 
ويكون الباقي - لبيت المال ‏ بعد فرض صاحب الفرض . 

مثال ذلك : - 
(۱) مات عن : (أم وآبیها وأخيها) 

عند الحنابلة : الام لها المال جمیعه . 

وعند المالكية والشافعية : للام الثلث فرضا والباقي لبیت المال. 

وعند الحنفية : للم الثلث فرضا والباقي ردا . 


۳۳۱ 


(۲) مات عن : (أم وأخ منها) 

عند الحنابلة الأخ له السدس فرضاء والباقي للأم تعصيبا. 
الثلث فرضا ) والباقي لبيت المال. 

وعند الحنفية : للام الثلثان فرضا وردا والاخ له الثلث فرضا 
وردا . 

جر مد 

هو قول الحنفية : لان الام لو توفی لها ابن ثابت النسب» ولم 
یوجد له صاحب فرض غیرها ولا عصبة فانها تأخذ التركة كلها فرضا 
وردا فکذلك هناء لأنه ابنها ولا فرق بينه وبين ثابت النسب بالنسبة لها : 

كما وقد قال بالرد على أصحاب الفروض بعض الشافعية 
والمتأخرون من المالكية . 


۳۳۲ 


الأمثلة التوضيحية : 


۱- مات ولد الزنا عن : 
بنته أمه والزاني بأمه 
۱/٦ ۱/۲‏ لا شيء أصل المسألة (5) 
۳ ۱ 9 ردت الى )٤(‏ 
وکذلك الحال لو كان المیت ولد اللعان عن هؤلاء الأقارب 
والملاعن . 
۲ - مات ولد الزنا عن : 
آمه أخيه لامه ‏ ابن الزانی بامه 
١/5 ۱/۳‏ لا شيء أصل المسألة (5) 
١ ۲‏ لأنه ليس بأخ للمیت ردت الى (۳) 
وكذلك الحال لو كان المیت ولد اللعان عن هژلاء الأقارب 
والملاعن . 
۳ مات ولد الزنا عن : 
بنته وأمه أخ توأم له 
۱/۲ 5 لا یرٹ شيئا لحجبه أصل المسألة (5) 
١ ۳‏ بالبنت ردت الى )٤(‏ 


وكذلك الحال في ولد اللعان . 


: مات ولد الزنا عن‎ >٤ 


آمه وأبيها وآخیها 
۳ فرضا لا شيء لأنهما من 
والباقي ردا ذوي الأرحام 


وکذلك الحال في ولد اللعان . 


# 3% 3 
۳۳۳ 


«المیحث الرابع ¢ 
( ميراث المفقود والأسير ) 


أولا - ميراث المفقود : 
المفقود : هو الغائب الذي انقطع خبره. وجهل مکانه. ولا ندري 
حياته ولا وفانه . 
حکمه بصفة عاملة : - 
اعتبر فی حق ماله حياء فلا يورث ماله كأنه حي حقيقة, بل یبقی 
على ملكه. ويحفظ كله حتى يتبين امره . 
واعتبر في حق مال غيره ميتاء فلا يرث غيره كأنه ميت حقيقة» بل 
يوقف نصيبه في التركة حتى ظهور أمره 7 
ويترتب على ذلك امران : 
۱ - عدم قسمة أمواله حين فقده. فقد يظهر حياء ولأن الارث لا 
۲ - ]لا يرث هو أحد ممن مات من آقاربه بعد غیبته وذلك لأن 
اعتباره حيا بعد فقده یقوم على استصحاب الحال, أي استصحاب أنه 
كان حيا حين فقد واستصحاب الحال یصلح حجة لبقاء ما كان ابتا له 
من الحقوق لا لا کتساب حقوق جديدة عن الغیر . 
المدة المعتبرة فى المفقود : 
اختلف الفقهاء حول المدة التی یعتبر المفقود فیها میتا . 


€ 


١‏ ذهب الحنفية والشافعية. إلى أن المدة هي انقضاء أقرانه. 
وقيل مائة سنة. وقيل تسعون سنة . 

والأخذ بهذا القول الان فيه صعوبة وكثيراً ما ترتب عليه ضياع 

۲ ذهب المالکية : الى ان المدة هي - سبعون سنه» وروی عله 
أن الزوجة ترفع آمرها إلى الحاکم بعد أربع سنوات. فإذا انتهت اعتدت 
الزوجة عدة وفاة. 

۳ - والرأي الراجح على ما أعتقد هو رأي ‏ الحنابلة - وهو القائل 
بالتفصیل حيث يقسم الغيبة الى قسمين : 

(أ) غيبة يغلب فيها هلاكه : كأنه يغيب على أثر حادثة أو كارثة أو 
غارة أو في ميدان القتال» أو خرج من داره لقضاء بعض حاجاته ثم انفقد 
وغاب غيبة منقطعة. ففي هذه الحالات ينتظر أربع سنوات ليتضح حاله 
فان رجع فها ونعمت » وإن لم يرجع ورفع الأمر الى القاضي › وحكم 
القاضي بموته . 

رب ) غيبة لا یغلب معها الهلاك : کمن خرج لتجارة او سياحة أو 
طلب علم ثم انقطعت اخباره. ففي هذه الحالة الهلاك غير غالب على 
حياته» بل آکثر الظن أنه لا یزال حیا, لهذا اذا رفع الأمر الى القاضي 
لزمه التحري والتروي بالطرق الممكنة في المواضع التي يظن وجوده 
فیها . 

فإذا ترجح لدی القاضي آنه قد مات حکم بوفاته مع احتمال 
حياته . 


كيفية توریث المفقود : 
المفقود ما أن يرث من غيره. وإما أن يرث غیره منه . 


۳۳۵ 


: ففي حالة ميراث المفقود من غيره‎ ١ 

لا يرث المفقود من غيره میرائا فعلياء ولكن لاحتمال ان يكون حيا 
يوقف له نصيبه من تركة ذلك المورث . 

فان كان هو الوارث الوحيد » وقفت التركة كلها . لحين أن يتبين 
حاله . 

وان كان معه آخرون شاركهم. وحجز له نصيبه الشرعي من هذه 
التركة الى أن يتبين امره فان ظهر أنه حي استحق ما حجز لاجله 
وأخذه . 

( أ) إن حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته في تاريخ معين : 
اعتبر ميتا من ذلك التاريخ . 

فإن كان التاريخ بعد موت المورث. استحق المفقود ما حجزناه 
لأجله. وقسم بين ورئته الموجودين وقت موته مع أمواله الخاصة . 

وإن كان التاريخ قبل موت ذلك المورث. رددنا ذلك الذي 
حجزناه للمفقود فيه » حيث كان ميتا وقت الاستحقاق . 

ومعنى هذاء أن الورثة الاخرین يعطى الواحد منهم - قبل تبين 
حال المفقود ‏ أقل النصيبين» نصيبه باعتبار المفقود حياء ونصيبه باعتبار 
المفقود ميتاء لأن هذا هو الأحوط للمفقود. ولن يضيع حق الاخرین إن 
تبين مويه . 

وهذا إذا كان وجوده ينقص أنصبة الورثة الاخرین فان كان 
يحجبهم حجب حرمان» وجب ألا يعطى احدهم شيئا من الترکة» بل 
توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته . 

(ب) ون حکم بموته بناء على طول غيبة ورجحان موته : اعتبر 
ميتا من تاريخ الفقد بالنسبة لهذه الأحكام . 

ویرد ما كان محجوزا له من تركة مورثه الى ورثة ذلك المورث» 


۳۳۹ 


ولا يكون المفقود منهم . لأننالم نتيقن حياته وقت موت المورث» فكانت 

۲ - وفي حالة ما يرث غيره منه : 

فبالنسبة لأمواله الخاصة والتصرفات التي تضره. فإنه يعتبر حيا 
مده فقده الى أن ينتهي آمره الى حال» فلا تقسم أمواله بين ورئته . 

( أ ) فان ثبت موته بالبينة في تاريخ معلوم : اعتبر میتا من ذلك 
التاریخ » وورثه من كان حيا في ذلك الوفت. ولا پرثه من مات قبل 
دلك . 

رب ) وان حکم القاضي بموته بناء على طول غیبته ورجحان 
موته فانه یعتبر من تاريخ الحکم لا من یوم الفقد » فیرثه من كان موجودا 
وقت الحکم لا من مات قبله . 

آثر ظهور المفقود حیا : 
ورنته» كان له أن يسترد ما یکون موجودا من آمواله بايدي الورثت ولیس له 
أن يضمن احدا منهم قيمة ما استهلكه أو اخرجه من ملكه . 

وذلك لأن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فقد الت التركة الى 
الورثة بحكم قضائي واجب الاحترام . 

وبهذا الحكم صار كل منهم مأذونا شرعا بان يتصرف فيما آل اليه 
منها. ومن كان له هذا التصرف المشروع لا ضمان عليه . 


*¥# عد د 
ذهب عامة الفقهاء : الى أن الا مینست ويورث كغيره من 


۳۳۷ 


المسلمين الطلقاء الذين لم يؤسروا. ما لم يرتد الأسير عن الإسلام وهو 
في دار الأعداء . 

ی نا رةو ا اوه 

١‏ - فان كان معلون الحال : عومل بمقتضاها معاملة جميع 
المسلمين في إرثه من غيره » وإرث الغير منه ما لم يفارق ينه فان فارق 
دينه فيكون حكمه حكم المرتد. لأنه لا فرق بين من يرتد في دار الإسلام 
ثم يلحق بدار الحرب» وبين من يرتد في دار الحرب ويقيم فيهاء فإنه على 
كلا التقديرين حر. 

۲ - وأما إن كانت حاله مجهولة : بان لم تعلم حياته ولا موته ولا 
ردته ولا مقامه ولا مكانه. فيكون حكمه حكم المفقود. له كل احكامه 
فيورث عند الحكم بموته ولا يرث غيره إن مات حال فقده . 


¥ ۷ 


۳۳/۸ 


الأمثلة التوضيحية : 
١-مات‏ عن ٠:‏ أخ شقيق ابن مفقود 
توقف التركة كلها ولا يسلم للاخ منها شيء, لان الابن يحجب 
الأخ حجب حرمان. فان ظهر حيا كانت التركة كلها له. والا كانت للاخ 
بعد أن یحکم بموت الابن . 


۲ مات عن : 
بنتين ابن مفقود 
۱/۲ يوقف له الباقي 
فان ظهر المفقود حيا اخذه والا رد على البنتین مناصفة 
۳ مات عن : 
زوجة أخ شقیق ابن مفقود 
فإذا ظهر المفقود حیا آخذه. وان حکم بموته كمل للزوجة الربع 
وأخذ الأخ الباقي . 
٤‏ - مات عن : 
أب أم زوجة ابن مفقود 
(حال حیاته) ١178 0/5 ١/5‏ الباقي 
٠ ٣۳ ٤ ٤‏ (أصل المسألة ۲6) 
(حال موته) الباقي تعصيبا ۱/۳ الباقي ۱/٤‏ 
3 ۳ ۳ (أصل المسألة ۱۲) 


في هذا المثال : نجد أن آقل الأنصبة بالنسبة للورثة حالة اعتباره 
حيا فيعطوا على هذا الأساس ویحفظ الباقي للابن فان ظهر حیا آخذه 
والا رد عليهم باعتبارهم الورثة وحدهم. 


۳۳۹ 


ه ‏ ماتت عن : زوج عم شقيق بنت ابن ابن ابن مفقود 


(حال حیانه) : ۱/۶ محجوب (الباقي 6 تعصيبا للذكر ضعف نصيب أنثى) 


)٤ (اصل المسألة‎ ۳ - ١ 
تعصيبا ۱/۲ فرضا‎ ١/5 فرضا الباقي‎ ١/8 ) (حال موته‎ 
)٤ (أصل المسألة‎ ۲ ۱ ۱ 


في هذا المثال : یوقف نصیب المفقود حتی یظهر حاله فان ظهر 
آحذه والا أخذ العم سهم تعصيبا» والبنت سهم مضافا لسهمهما الأول 
حال حياته والزوج لا یتغیر . 


5-مات عن : زوجة أم جد ابن مفقود 


(حال حیاته) ۱/۸ ١/5 1١/5‏ الباقي 
٤ ٤ ۳‏ ۴۳ (أصل المسألة 5؟) 


(حال موته) 1/5 ١/5 ۱/٦‏ والباقي تعصيبا 

۳ : (۳+۲ = ه) (أصل المسألة ۱۲) 

فى هذا المثال : يعطى الورثة في حالة حياته لأنه الأقل في 

حقهم. ويوقف الباقي للابن فان ظهر حيا أخذه» وان حكم بموته رد 
عليهم باعتبارهم الورثة وحدهم دون الابن . 
امات عن : زوجه أم أب بنت ابن مفقود 
(حالة حياته) ۱/۸ فرضا ١/7‏ فرضا ١/5‏ فرضا (الباقي تعصيبا للذكر ضعف الانثى) 

۳ : ۳ (أصل المسألة ۲6 ) 
(حال موته) ۱/۸ فرضا؟/۱ فرضا/۱ والبافی ۲ /۱ فرضا 

۴ ع (]6+اسه ) ۱۲ (اصل المسألة ۲6 


۳۳۰ 


زوجتین بنت بنت ابن وابن ابن مفقود 
(حال حياته) ۱/۸ ۱ (الباقي تعصیبا للذکر ضعف الأنثى) 

۳ ۱۲ ۳ 5 (اصل المسألة ۲6) 
(حال موته) ۱۷/۸ ۱/۲ ١/5‏ 55 

۳ ۲ 1 (أصل المسألة ۲6) 


في هذا المثال : يوقف للمفقود نصيبه لحین ظهور حاله. فان 
ظهر حيا أخذه والا رد علی الشت وشت الابن » ونصیب الزوجتین لا 
يتغير في الحالتين . 


مات عن : أب أم زوجه أخ لام مفقود 


في هذا المشال : المفقود غير وارث على فرض حیاته لأنه 
محجوب بالأب فتوزع التركة على الورثة المستحقین کالاتي : 


أب أم زوجه 
الباقي تعصيبا ۱/۳ الباقي فرضاة/١‏ فرضا (أصل المسألة ۱۲) 


۳ ۳ 4 


۳۳۱ 


۰ -مات عن : 


أب بنت ابن مفقود 
(حالة حياته) ١/5‏ فرضا (الباقي للابن ضعف البنت ) 
۱ ۵ (أصل المسألة (٦1‏ 
(حالة موته) ١/5‏ فرضا والباقى تعصيبا ۱/۲ ٍِ 
٦= +۲(‏ ۱ ۹ (أصل المسألة ۱۲) 


في هذا المثال : يوقف نصيب الابن حتى يظهر حاله. فان ظهر 
حيا اخذه؛ والا اخذت البنت نصف التركة فرضا وأخذ الأب الباقي 
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۳۳۲ 


۶ المیحث الخامس » 


( حکم من ماتوا ولم یعلم ترتیب موتهم ) 
( الغرقی والهدمی والحرقی ) 


2 9 3+ 


من شروط المیراث تحقق حياة الوارث عند موت المورث . وعلی 
هذا : 

إذا مات متوارثاً فأكثر - بسبب غرق سفينة أو حرق أو انهدام منزل 
أو وباء, أو قتل في معرکة. أو حرب» أو سقوط طائرة أو نحو ذلك من 
الأسباب . فلا يخلو الحال من ثلاثة أمور : 

١‏ - إن علم أن واحداً بعيئه تقدم موته» فإن المتأخر يرث المتقدم 
منهما بالاتفاق . 

لتحقق شرط المیراث. وهو تحقق حياة الوارث بعد موت 
المورث . 

۲ - وان علم أن موتهما كان في وقت واحد» فلا توارث بينهما 
بالاتفاق لانعدام شرط الميراث» ويكون مال كل واحد منهما للأحياء من 
ورنته . 

۳ - وان جهل السابق منهماء ولم يدر أيهما مات أولاًء أو علم أن 
تقدم موته ولکن نسي . 


ففي هذه الحالة الأخيرة اختلف الفقهاء على رأيين : 


۳۳۳ 


الرأي الأول : 

لا يرث بعضهما من بعض» وتكون تركة كل منهما لورئته الأحياء . 
وتقسم عليهم كنسبة فروضهم . 

وروی ذلك : عن أبي بکر» وعمر» وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
ومعاذ والحسن بن علي - رضي الله عنهم . 

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ( أبى حنيفة وأصحابه» ومالك 
والشافعي ) . ۱ 

مثال ذلك : 

. مات اخوان غرقا معا. وترك كل منهما بنتا فقط‎ - ١ 

ميراث كل منهما لبنته فرضا ورداء ولا يرث احدهما الآخر. 


۲ مات أب وابن تحت هدم وترك الأب زوحته 18 إبنه الذي 
مات معه ) وبنتا وأبا . 


فتركة الأب لهؤلاء الورثة : 


زوجه بنت اب 

۱۳۲۵/۸ 5 + الباقي تعصيبا (ولا شيء لابنه الذي مات معه) 

۳ ۱۲ : + 6ع ٩‏ (اصل المسألة من ۲) 
وتركة الابن لهژلاء الورثة : 

أم آخت شقيقة ‏ جد 

۱/۳ الباقي (۲/۳) بالمقاسمة 

٤4 ۲ ۳‏ (اصل المسألة من )٩‏ 


( ولا شيء لابیه الذي مات معه ) 


۳۳۹ 


۳ مات أب وابن حرقا: وترك الأب زوجته وبنتا وبنت ابنه 
ر الذي مات معه ) وأبا. 


١58 ۱/۲ ۱/۲ ۸‏ + الباقي تعصیبا 
٤ ۲ ۳‏ #4 +۱ 2 ه (المسألة من ۲) 


( ولا شيء لابنه الذي مات معه ) . 
وتركة الابن لهوّلاء الورثة : 


أم آحت شقيقة بت جد 
5 الباقي تعصیبا ۲ E‏ 
۱ ۱ ۳ ۱ (المسألة من ۲) 
“د و % 

الرأي الثاني ۱ 

يرث بعضهما من بعض من تلاد أموالهما دون طريفها ما لم يقع 
التداعى . 

والمراد بالتليد ماله : الذي كان بيده والطريف : هوما ورثه منه 
الميت الذي معه. 


فإذا ادعى ورثة كل میت تأخر موت مورئهم. ولم تقم بيئة أو 
تعارضت بيناتهم حلف كل على إبطال دعوى صاحبه. وحینشذ لا 
توارث بين الأموات بل يرث كل من الأحياء مال مورثه . 

وروی ذلك. عن علي ابن ابي طالب» وابن مسعود. وشريح 
وعطاء. وابن ابي ليل رحمهم الله . 


۳۳۵ 


وهذا مذهب الإمام احمد بن حنبل . 

الرأي المختار : 

هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء (من الحنفية والمالكية والشافعية ) 
وهو . 

عدم توريث بعضهما من بعض. لا من تالد المال ولا من طریفه . 

ذلك : لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معا أو سبق احدهما به » 
وتوريث السابق بالموت» وكذا الميت معه خطأ ومخالف للاجماع فكيف 
يعمل به. 

كما يلزم من توريث كل من صاحبه - المحال - وهو أنه يلزم أن 
يكون كل منهما وارثا وموروثاء بل حيا وميتاء ولا شك في بطلانه . 


3# عاد % 
مثال يوضح التوريث على الرأيين : 


غرق أخوان شقيقان : أحدهما أكبر من الاخس ولم يدر أيهما 
مات اولا وخلف كل واحد منهما بنتا وأما وعما ‏ وترك كل منهما تسعين 
دینارا . 

( أ ) مذهب الجمهور : ( الحنفية والماليكية والشافعية ) : عدم 
توریث بعضهما من بعض ‏ وبذلك تکون الورثة كالاتي : 


لبنت كل منهما للام للعم 
۲ من آبیها 5 من کل منهما (الباقي (۲/۲) تعصیبا من کل منهما) 
۳ ۱ ۲ (أصل المسألة من 1) 


۳۳۹ 


قيمة السهم الواحد = ٦+٩۰‏ = ۱۵ دینار 


نصيب البنت الواحدة = ۳۶۱۵ = 6۵ دينار 

نصيب الام من ولدیها = ۱۷۱۵ = ۱۵ + ۱۵ = ۳۰ دینار 

نصيب العم من کلیهما = ۲*۱۵ = ۳۰+۳۰ = ۰ دینار . 
¥ ¥ ¥ 


( ب ) مذهب أحمد بن حتبل : توريث بعضهما من بعض . 


نفرض موت الأكبر أو : 


۳ ۱ ۲ ج 

) دینارا) (۱۵ دینارا) (۳۰ دینارا) (أصل المسألة من‎ ٤٥( 
: نفرض موت الأصغر أولا‎ 

بنت أم أخ اكبر م 

5 ۲ ١ ۳ 

(۵ 6 دینارا) (۱۵ دینارا) (۳۰ دينارا) ت (اصل المسألة من )1١‏ 


والمقدار الذي ورثه كل واحد من أخيه هو ( ثلائون دینارا ) لا 
يرث الاخر منه للا يرث مال نفسه وهو باطل . 


بل يقسم هذا المقدار على الأحياء من ورئته. فیخص القت 
النصف منه وهو (ه۱ دينار ) فيجتمع لها من أبيها (1۰ دينارا ) . 


۳۳۷ 


ويخص الأم من هذا الباقي السدس وهو ( ه دنانیر ) فيجتمع 
لها منه (۲۰ دينارا ) ويجتمع لها من ولديها :٠(‏ دينارا ) . 

ويخص العم الباقي من كل منهما ‏ وهو ( ٠١‏ دنانير ) لأنه 
العصبة. حيث لا يرث كل منهما منه لئلا يرث مال نفسه» وبذلك يجتمع 
للعم من الاخرين وهو (۲۰ دينارا ). وقد كان له على الرأي الأول (۳۰ 
دينارا ). والله أعلم . 
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۳۳۸ 


« الفصل الثالث > 
( مستحقون من التركة وليسوا من الورثة ) 
9 عد 
١‏ المبحث الأول 
المقر له بالنسب على الغير 
؟ ‏ المبحث الثاني 
الموصى له فيما زاد على الثلث 
۳ - المبحث الثالث 
بيت مال المسلمين 


۳۳۹ 


« الفصل الثالث > 


( مستحقون من التركة وليسوا من الورثة ) 


¥ ¥ ¥ 


تمهيل : 

إذا لم يوجد للمتوفی وارث من ذوي الفروض› ولا العصبات 
وهم . 

أولا . استحقاق من أقر له المیت بنسب علی غیره. 

ثانياً . الموصی له بأكثر من الثلث . 

فإذا لم یوجد أحد من هؤلاءء الت التركة أو ما بقي منها الى - بيت 
المال - ( الخزانة العامة للدولة ) على أنه مال من الضوائع . ( وهي 
الأموال التي لا يعرف لها مالك ) . 

وبهذا : يكون المستحقون بغير الارث للتركة كلها او بعضها 
ثلاثة . 

1 تالمقر له بالسبى غلى غير المقر. 

۲ - الموصى له فيما زاد على ثلث التركة . 

۳ - بيت المال ( خزانة الدولة ) . 

# ما 


۳4١ 


« المبحث الأول » 
( المقر له بالنسب ) 


من المعروف ان النسب يثبت بواحد من ثلاثة أمور : الفراش » 
والاقرار والبينة . 


أنواع الاقرار : 

۱ - قد یکون الاقرار باللسب للمقر له ابتداء ثم یتعداه الى غیره . 
مشل : ان یقول : فلان هذا ابني, فانه بعد ان پثبت نسبه منه متی 
توافرت شروط الاقرار» فيكون أخاً لأولاد المقر ؛ وار بن الاخ لاخیه 
وحفيد لجده. وهكذا. 

فان صح هذا النوع من الإقرار. كان المقر له ثابت النسب من 
المقر . ویکون استحقاقه لنصيب من التركة باعتباره وارثا لا باعتباره مقر 
له . 

۲ - وقد يكون هذا الاقرار بنسب یحمله على غيره اولا» ثم یتعدی 
اليه نفسه . 

مثل ان یقول المقر : فلان هذا آخي ‏ فان معنی هذا ان یجعله 
ابنا لابيه أولا ثم یکون بعد ذلك اه 

أو أن يقر بان فلاناً عمه » فإنه لا يثبت أنه عم له إلا بعد ثبوت 

| ان يقر بان فلات اين ان فق لا به يثبت انه حفيد له الا بعد 


۳:۲ 


وهذا النوع من الاقرار هو المطلوب بيانه وبحثه هنا . 

شروط صحة استحقاق المقر له بالنسب على الغير : 

يشترط لاستحقاق المقر له بالنسب على الغير فى التركة هذه 

١‏ ان يكون نسبه مجهولا » وإلا كان الإقرار غير صحيح ولا قيمة 
له لان الظاهر الثابت یکذبه . 

۲ - ان يكون من يولد مثله لمثل من نسبه المقر إليه » والاً بطل 
الا قرار لكذبه فيه بالمشاهدة والعقل . 

۳ - ألا یثبت هذا النسب بالفراش أو البينة الشرعية لانه ان ثبت 
بطريق من هذين الطريقين» كان مستحقا في التركة باعتباره ابنا لمن 
حمل النسب عليه ولا عبرة بهذا الإقرار. ويستحق في التركة باعتباره 
وارثا شرعياً. 

> - ألا يكذب المَقَرّ له المقر في الاقرار. والاً بطل الإقرارء ولم 
يستتبع اثره . 

ه - ان یبقی المقر على [قراره حتی يموت فان رجع عنه كان 
مکذبا لنفسه وصح رجوعه ولو صدقه المقر عليه لانه وصية من وجه فلا 

والظاهر ‏ ان المقر له اذا مات قبل المقر وتوافرت هذه الشروط 
يرثه المقر لانه صدقه والتصدیق إقرار» ولکنه یتأخر عن الوارث 
المعلوم . 

حکم الا قرار باللسب على الغیر : 

لا يصلح هذا النوع من الإقرار وحده لثبوت النسب ممن حمل 
عليه . بل لا بد لهذا من احد امرين : 


۳:۳ 


١-إماان‏ يصدقه ذلك الغير الذي حمل عليه النشب . 

۲ -ان يثبت هذا النسب بالبينة . 

فان لم يكن هذا ولا ذاك لا يثبت النسب. ولكن يعامل المقر 

وبناء على ذلك . إذا أقر إنسان أخ له لم يثبت النسب بمصادقة 
ابيه او البينة. كان حكمه ان يشاركه وحده فى نصيبه من ميراث ابيه . اي 
لا يزاحم الورئة الاخرين الذين لم يصادقوه على اقراره. فيكون له نصف 
نصيب من آقر باخوته له . 

۱ ولواقر باخت له » كان لها ثلث نصيبه : وهكذا في الإقرار 

باخرین ممن یکون الاقرار بنسب الواحد منهم حملا لهذا النسب على 
الغیر . 

ومما تجدر الاشارة اليه » أن الاقرار بالاخوة إقرار بشیئین . 

والاقرار بالنسب . اقرار على غیره. وذلك غير مقبول - أي لا 
یکون وحده حجة في ثبوت النسب على الغیر ‏ لأنه دعوی في الحقيقة او 
شهادة . 

والاقرار باستحقاق المال اقرار على نفسه وهو مقبول . 

ومثل هذا جائز ان یکون الاقرار الواحد مقبولاً بجهة. وغیر مقبول 
بجهة آخری. فعلی ذلك جاز ههنا ان یقبل الاقرار بوارث في حق 
المیراث» ولا یقبل في حق ثبوت النسب. 

ولو مات المقر باخ و تمعن ورن ماما ورثة هذا الذي أقر 
باخوته له. وذلك لأن [قراره تصرف منه. وتصرف الانسان العاقل يجب 
تصحيحه متى كان التصحيح ممكناء كما فى هذه الحالة . 


۳ 


ولو كان للمقر وره آخرون. كان المیراث لهم دون المقر له 
لأنهم ورثة له بیقین فيكون حقهم في الميراث ث ابتاً بيقين کذلك. فلا 
يجوز التعدّ عليهم بتوريث غيرهم معهم. وهو المقر له المشكوك في 
تن 
المتوفی » كان لها نصف التركة فرضاء والباقي ال بر 
ان المتوفی ترك بنتاً واخاً . 

ولو اقر هذا الاخ بابن لاخیه المتوفی» كانت الترکة كلها لهذا 
الابن. متی لم يكن هناك وارث اخر. لأن جهة البنوة مقدمة على جهة 
الا خوة في المیراث بالتعصیب . 


¥ 2# د 


۳ ۵ 


«المبحث الثانى > 
( الموصى له فيما زاد عن الثلث ) 


يقصد بالموصى له هنا بأكثر من ثلث التركة . هو الأجنبي غير 
الوارث» لان الفقهاء من رجال المذاهب الاربعة. اجمعوا على ان 
الوصية لوارث لا تجوز باي قدر من التركة. الا اذا أجاز الورثة ذلك . 

لأنه لما نزل القران الكريم ببیان حق كل من الوالدين والأولاد 
وسائر الورثة من الأقارب في تركة المتوفى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أعطى لكل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارث » وفي رواية اخرى : « إلا أن يجيز الورثة ». 

هذا وقد ذهب الحنفية والحنابلة : الى ان الموصى له اذا كان 
اجنبياء جازت الوصية له ونفذت اذا كانت فى حدود ثلث التركة » فان 
زادت على الثلث. لا تنفذ في القدر الزائد الا اذا اجازها الوارث او 
الورئة ان وجد احد منهم . 

أما عند الشافعية وبعض فقهاء المالكية » لا تعتبر الوصية للاجنبي 
فيما زاد على الثلث . 

ولكن للورثة ان يجيزوها » وتكون اجازتهم حینثذ تبرعا منهم 
بالزائد للموصى له. إن كانوا من اهل التبرع . 

وعلى ذلك . اذا مات الميت عن غير وارث مطلقاً من اي صنف 
الوصية للأجنبي بالتركة كلهاء او بأي قدر منها. وذلك لان التقييد 


۳4٦ 


بالثلث هو لحق الورثة. وليس منهم احد. 
وبهذا تكون مرتبة الموصى له هذا ‏ تلي مرتبة المقر له بالنسب 
على النحو الذي فصلناه. ویکون کل منهما من المستحقین للترکة بغیر 


۳:۷ 


۶ المبحث الثالث 4 
( بيت المال ) 


نشأ ‏ بيت المال ‏ في الدولة الإسلامية ‏ في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت الأموال العامة توضع فيه حتى تصرف 
في مصارفها الشرعية › 

وقد تعرض الفقهاء ‏ لبيت المال ‏ واقسامه ووظيفته › واعماله من 

وكان النوع الرابع منها » هو بيت مال : اللقطات التي لا يعرف 
اصحابها والتركات التي لا وارث لهاء وديات من لا ألما لهم عن 
المقتولين . 


وكان مصرفه : اللقطاء الفقراء . والفقراء الذين لا أولياء لهم. 
فيعطى هؤلاء وأولئك منه نفقاتهم . وأدوية مرضاهم وتكفن به موتاهم » 
ويؤدى منه عقل جناياتهم . 

هذا » ويرى فقهاء الشافعية ان بيت المال - يستحق تركة من 
لا وارث له أو الباقي منها بصفته وارثا بطريق العصوبة باسم الإسلام . 

ویستدلون بقوله - صلی الله عليه وسلم - « اعقل عنه ( أي [ذا 
جنی ) وأرثه) . ومن المعلوم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يرث 
شيئاً لنفسه > بل یصرفه لمصالح المسلمین. ٠‏ لانهم هم الورثة بجهة 
العصوبة إذا إذا لم يكن وارث نسب ف امات الميراث ا (وهي 


۳:۸ 


القرابة والزواج والولاء). اد هم الذين يعقلون عن الميت اذا جنى 
ا 


وللإمام حينئذ ان يضع التركة او ما بقي منها في - بيت المال - أو 
يخص بها من يشاء . وسواء في هذا اهل بلد المتوفى وغيرهم. ومن 
كان موجودا وفت الموت أو حدث بعده . 

ومهما يكن . فان الذي يذهب الى بيت المال - سواء بطریق 
الارث عند فقهاء الشافعية › أو بغير طريق الارث كما يرى بقية الفقهاء 
له أو الباقي بعد تنفيذ الوصايا وأنصبة الورثة ولم يكن هناك من يرد عليه 

فمثلا . يذهب الى بيت المال ‏ التركات التى لا وارث لها من 
صاحب فرص او عصبه ۹ أو الباقي بعد فروص دوي الفر وض. وذلك 
عند من لا یری الرد على احد مطلقا؛ ولا توریث ذوي الارحام إذا لم 

وهذا ما ذهب اليه زید بن ثابت - من الصحابه - ثم من بعده 
الامامين مالك والشافعى 5 إذا كان الا مام عادلا, وت المال منتضما» 
وإلا ذهب الباقي ال ذوى الأرحام عند کثیر من فقهاء هدذین الا هت 

على حين يرى فقهاء الحنفية والحنابلة : الذين اخذوا برأي الادام 
التركات التى لا وارث لها مطلقا من صاحب فرض أو حصبه. أو ذى 
رحم. والتي لا وصايا فيها لأحد . 

وكذلك ما يفضل من التركة بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه 
المفروض » ولم يكن هناك وارث غيره من دوي الفروض او العصبات او 
ذوي الارحام. وبعد تنفيذ الوصايا ان كان يوجد شيء منها. والله أعلم . 

د بن % 


۳:۹ 


( أصول المسائل وتصحيحها 
والمناسخات والتخارج ) 


المبحث الأول : 

أصول المسائل وتصحيحها . 
المبحث الثاني : 

المناسخات . 
المبحث الثالث : 


التخارج . 


۶ المبحث الأول » 
( أصول المسائل وتصحيحها ) 


تمهيد : 

المقصود بعلم الحساب : هو أصول يتوصل بها الى استخراج 
المجهولات العددية» ويشمل حساب الفرائض وغیره. 

وموضوع علم الحساب :العدد من حيث تحليله وتركيبه . 

فالتحليل: هو الطرح والقسمة . 

والتركيب : هو الجمع والضرب . 

وموضوع حساب الفرائض : هو تأصيل المسائل وتصحيحها . 

ولذا سوف نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 
( تأصيل المسائل ) 


تعريف التأصيل : 
هو أقل عدد يمكن أن يخرج منه فرض المسألت أو فروضها بلا 
كسر . 
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة (۱/۲ ۰ ۰۱/6 ۱/۸) ثم 
5/6 . ۱۵۱/۲ ۱ 
ویلاحظ : 
١‏ - إن اختلط (النصف) بکل النوع الثاني أو ببعضه 
فالأصل (5) 
۲ - ان اختلط (الربع) بكل النوع الثاني او سعضه. 
فالأصل (۲)- 
۳ - إن اختلط (الثمن) بكل النوع الثاني أو ببعضه 
فالأصل (۲). 
والأصول المتفق علیها سبعة (۲ ۵ ۳ ۰ 6 ۰ 1 ۰ ۰۸ ۰۱۲ ۲۶) 
وزاد بعض المحققین في الجد مع الاخوة ‏ أصلين وهما (۰۱۸ 
۵ 
وعلی ذلك : يجب إذا آردنا معرفة اصل المسألة : أن ننظر في 
الورثهة اهم عصبات فقط . أم عصبات ومعهم واحد من أصحاب 
الفروض ۰ أم عصبات وأصحاب فروض ۰ أم أصحاب فروض فقط . 


or 


١‏ - إن كان الوارث واحداً من أي صنف كانء. فلا داعي 
لاستخراج أصل المسألة. إذ لا يشاركه أحد في التركة. 

۲ - إن كانوا عصبات فقط . ذكوراً. كان أصل المسألة هو عدد 
رؤوسهم . 

مثل : مات عن (إبنين) كان أصل المسألة ‏ إثنين ‏ وکذا لو مات 
عن (ثلاثة) كان أصل المسألة ‏ ثلاثة - وهكذا يكون أصل المسألة عدد 


رؤوسهم. 

۳ - وان كانوا ذكوراً وإناثاً » كان أصل المسألة هو عدد رؤوسهم 
مع اعتبار الذكر برأسين 

مثل : مات عن ( بنتين وابن ) كان أصل المسألة من آربعة . للابن 
اثنين ولكل من البنتين واحد. 

5 - وإذا كان مع الورثة صاحب فرض واحد » والباقي معه عصبة 
او عصبات. كان اصل المسألة ‏ هو مقام الكسر الدال على نصيب 

مثل : مات عن (زوجة وابن) كان أصل المسألة ‏ ثمانية . 

للزوجة ۱/۸ والباقي للابن ۷/۸ 

ومثل : مات عن : (زوج وابن) كان أصل المسألة ‏ اربعة - 
للزوج ١/5‏ والباقي للابن ۳/4 . 

ومثل مات عن : (اختين شقيقتين وعم) كان أصل المسألة - 
SS‏ 


- وان تعدد أصحاب الفروض . سواء كان معهم عصبة 4 
عصبات 00 كان اصل المسألة هو المضاعف المشترك الاصغر بين 


المقامات التي تبين سهام وانصبه دوي الفروض : 


rot 


وهذا المضاعف هو أصغر عدد يقبل القسمة على المقامات هذه 
الكسور وقد يكون هو احد هذه المقامات . 


نا نف * 


oo 


الأمثلة التوضيحية : 


١‏ -ماتت عن : شقيقتين وإخوة وأخوات لأم 
۲/۲ ۱/۳ ( أصل المسألة) 
١ ۲‏ )( 
۲ مات عن : تین أم آب 
۳/۳ ۱/۹ الباقي ( أصل المسألة) 
١ ١ ٤‏ 30( 
۳مانت عن : زوجة بنت أخ شقيق 
۱/۸ ۱/۲ الباقي (أصل المسألة) 
٤ ١‏ ۳ )۸( 
٤‏ - مات عن : زوجة أم إخوة وأخوات شقيقات 
۶ ۱/۰ الباقي (أصل المسألة) 
۳ ۲ ۷ (۱۲( 
مات عن : . زوجة ‏ بنتين . أخ شقیق 
۱/۸ ۳/۳ الباقي تعصیبا 
(اصل المسألة ) 
(۲٤( 0 1 ۳‏ 


وهکذا يتبين لنا كما ذکرنا ان اصول المسائل هي : 6 ۳ 
4 » ۲ ۰ ۱۲ ۰ 6 - وأصل المسألة هو المضاعف المشترك الاصغر 
المعر وف في علم الحساب لمقامات الکسور التي تحدد سهام أصحاب 
الفر وض . 


كه" 


المطلب الثاني 


من اجل أن نتوصل الى اجراء التصحيح للمسائل . لا بد لنا من 
معرفة النسبة بين الاعداد الأربعة. 

وهي ) التمائل 3 التداخل ¢ التوافق 4 التباين ) : 

فإذا انقسمت التركة على الورثة قسمة صحيحة» بلا كسر فهو 
المطلوب ولا حاجة للظر بين سهامهم وعدد رژوسهم . 

أما إذا لم تنقسم السهام على عدد الرؤوس. ولم تتفق عدد 
الرؤوس مع عدد الفروض والسهام» فلا بد من تصحيح المسألة. 


هذا ويقتضي الأمر ان نعرف التصحيح أولأء ثم نبين مفهوم النسبة 
بين الاعداد الأربعة نانیا وأخيرا كيفية نصحیح الما 


(أولاً ) تعريف التصحيح : 
التصحيح في اللغة : إزالة السقم . 


بدون كسر. 
وذلك إذا كان المقدار الذي يستحقه تعض الورثة لا يقبل القسمة 
على عددهم . 


YoY 


(ثانياً) مفهوم النسبة بين الأعداد الأربعة : 

(أ) تعريف التمائل : 

في اللغة : التشابه في الصورة والشكل . 

وفي الاصطلاح : تسارى الاعداد في القيمة » بحيث لا يزيد 
احدهما على الآخر ‏ مثل (۳ مع ۳) و (ه مع ۵) و (۷ مع ۷) . 

(ب) تعریف التداخل : 

في اللغة : مشتق من الدخول ضد الخروج . 

وفي الاصطلاح : ان ینقسم.العدد الأکبر على العدد الاصغر 
فة م يت لا ف للف ناف 

مثل : ٤(‏ مع ۸) و(5 مع ۲6) و ٩(‏ مع ۲۷). فاننا اذا قسمنا 
احدهما على الآخر لا يبقى باق بل يخرج عدد صحيح . 

(ج) تعريف التوافق : 

في اللغة : الإتفاق . 
- وفي الاصطلاح : أن لا يقسم احد العددين على الآخر . ولكن 
يقسمهما عدد ثالث مشترك غير الواحد. 

مثل : (" مع 8 ) يقسمهما عدد آخر هو(؟). 

ومثل : (۱۲ مع ۳۰) يقسمهما عدد آخر هو(5) . 

ومثل : (۸ مع ۰ ) يقسمهما عدد اخر هو (4) وهكذا. 

يقال : ان يين العددین توافقاً - بالنصف - يعني الإثنين» أو توافقاً 
- بالثلث ‏ يعني الثلاثة» أو الربع - يعني الاربعة» او الخمس - يعني 
الخمسة وهكذا. فكل عددين يقسمهما عدد اخر يقال : ان بينهما توافقا 
بكذا. 


۳۸ 


(ج) تعريف التباين : 

في اللغة : التباعد . 

وفي الاصطلاح : ان لا يقسم احد العددين على الآخرء ولا 
يقسمهما عدد اخر لأنه ليس بينهما اشتراك . 

مثل : (4 مع ۷) وه مع :٩‏ و(۸ مع .)١١‏ 

ضابط هذه النسبة : 

- إن الاکبر إذا قسم على الا صغر فالعددان متداخلان . 

- وان لم یقسم عليه ولکن قسمهما عدد آخر فمتوافقان . 

- وان لم یقسمهما عدد اخر فمتباینان . 

ان تسافا مت تلان 

(ثالثاً) كيفية التصحیح : 

إذا انقسمت سهام اصحاب الفروض على عدد رؤوسهم قسمة 


صحيحة. أعطيّ كل وارث سهامه كاملة اذا لم تكن المسألة عائلت 
وناقصة بنسبة ما عالت به اذا كانت عائلة» ولا تحتاج ذلك الى تصحيح . 


مثال ذلك : 
اقات عن :: أم اخوین لام زوج 
۱/۹ ۱/۳ ۱/۳۲ اصل المسألة 
۱ ۲ ۳ )1( 


هذه المسألة منقسمة علیهم قسمة صحيحة . 


۳۹ 


۲ - ماتت عن : زوج أخت شقيقة أم 
۱/۲ ۱/۲ ۳ (أصل المسألة ") 
۳ ۳ ۲ عالت الى (۸) 
هذه المسألة منقسمة علیهم قسمة صحيحة . 


أما إذا كانت السهام لا تنقسم على عدد الرؤوس قسمة صحيحة. 
الورثة منقسمة عليهم بدون كسر. 

ويكون ذلك بضرب اصلها أو عولها في جزء السهم. وجزء السهم 
هو أصغرعدد لو ضرب في الاصل أو العول» كان حاصل الضرب قابلا 
للقسمة على كل الورثة من غير كسر. 

هذا ويتوصل الى معرفة جزء السهم بالطريقة الآتية : 

(أولاً) إذا كان الانكسار في فريق واحد من الورثة. ينظر الى 
النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس الذي انكسرت عليه . 

(أ) فإذا كان بينهما ( تداخل ) فجزء السهم هو خارج قسمة عدد 
الرؤوس على الاسهم . 


مثال ذلك : 


)5( -مات عن : أب أم ۸ بنات أصل المسألة‎ ١ 
)۲( جزء السهم‎ ۳ ۱/۹ ۱/۹ 
۱ التصحیح‎ ۸ ۲ ۲ 


فجزء السهم هنا هو (۲) لانه هو خارج قسمة عدد الرژوس » وهو 
(۸) على السهام وهو (4) . 


۳۹۰ 


وبضرب جزء السهم في الاصل ۰۲ فنحصل علی (۱۳۲( الذي 
هو التصحيح لانه اقل عدد يمكن ان يأخذ منه کل وارث سهمه صحيحاً. 


۲ -ماتت عن : زوج أخ لأم ۸ أخوات شقيقات 
۱/۲ ۱/۹ ۳/۳ أصل المسألة () 
۳ ۱ 1 عالت الى (۸) 
جزء السهم (۲) 


)١5( التصحیح‎ ۸ ۲ 1 


(ب) وأذا كان بینهماتوافق فجزء - السهم هو وفق عدد الرژوس - 
أي خارج فسمه عدد الرؤوس على القاسم المشترك الاعظم بين السهام 
وعدد الرؤوس . 

مثال ذلك : 
١-مات‏ عن : 

اب ام عشر بنات 

۱/۹ ۱/۹ ۳ اصل النسألة )١(‏ 
۱ ۱ 1 جزء السهم (۵) 
۵ ۵ ۳۰ التصحیح (۳۰) 


فجزء السهم في هذا المثال «ه) لأنه هو وفق عدد الرؤوس 
۱/۲ 


وبضرب جزء السهم في الأصل X0‏ فنحصل على 22١‏ الذي 


۳۱ 


هو التصحیح لانه اقل عدد يمكن ان يأخذ منه كل وارث سهمه 


صحمحا. 
۲ مات عن : 
١/5‏ ۱/۹ ۱/۹ ۳ اصل المسألة (۱۲) 
۳ ۲ ۲ ۸ عالت الى (۱۵) 
جزء السهم (۳) 
۲٤ 1 1 ۹‏ التصحیح (40) 
فجزء السهم هو : ۳۶ وبضربه في عول المسألة 
۲ القاسم المشترك الاعظم 
۳ وبذا تصح المسألة. 
۰ 
(ج) وإذا كان بين السهام وعدد الرژوس (تباین) فجرء السهم هو عدد 
الرؤوس . 
مثال ذلك : 
۱ -ماتت عن : 
زوح جدة ثلاث أخوات لأم 
۱/۲ ۸ ۱/۳ أصل المسألة (1) 
۳ ۱ ۲ جزء السهم ۳۱( 
۹ ۳ 1 التصحیح (۱۸) 


۳۹۲ 


فجزء السهم في هذه المسألة هوعدد الرؤوس (۰)۳ وبضربه في أصل 
المسألة ١8-5717‏ وهو التصحيح . 


۲ - ماتت عن : 
زوج حمس ری ان شقيقات 
۱/۲ ۳/۳ أصل المسألة (1) : 
۳ 4 عادت إلى (۷) 
جرع السهم 42 
۱0 ۲۰ التصحیح (۳۵) 
فجزء السهم هنا عدد الرژوس وهو(۵) وبضربه في عول المسألة ينتج 
(۳۵) وهو التصحيح . 


* * % 
(ثانيً) وإذا كان الانكسار في أكثر من طائفة » استخرجنا جزء السهم لكل 
فرقة على حدة, بالطريقة المتقدمة ثم استخرجنا المضاعف المشترك الأصغر 


مثال ذلك : 
١-مات‏ عن  :‏ 
انش ۳ جدات ١‏ ۳ آخوات شقيقات 
۱/۳ ۱/۹ عصبة مع الغیر 
١ ١ 1‏ أصل المسألة (7) 
۳ ۳ ۳ جزء السهم (۳) 
۱ ۳ ۳ التصحیح ۱۸۱( 


۳۹۳ 


من هذا المثال يتبين لنا أن جزء السهم لكل فرقة على حدتها هو (۳) 
فيكون جزء السهم المشترك إذن (۳) وبضربه في أصل المسألة فتصحح من 
(۱۸) . 


۲ مات عن : 
١‏ بنات جدتین ۳ آخوات شقیقات 
۲/۳ ۱/۹ عصبة مع الغیر 


)7( أصل المسألة‎ ١ ١ ٤ 
)١( جزء السهم‎ ۳ ۲ ۳ 
¥ ¥ ¥ 
: مات عن‎ ۳ 


٤‏ زوجات ۳ جدات : أخوات و٤‏ إخوة أشقاء 
۱/٤‏ 5 الباقي ‏ للذكر ضعف الانثی 


۳ ۲ ۷ أصل المسألة (۱۲) 
۳ ۲ جزء السهم (۱۲) 
۲٤ ۳۹‏ ۸ التصحیح (۱44) 

چ ¥ # 


: -مات عن‎ ٤ 


٤‏ زوجات جدتين ١‏ أخنوات لاب 
7 ۱/۹ ۳/۳ أصل المسألة (۱۲) 
۳ ۲ ۸ عالت الى (۱۳) 
۳ ۲ 45 التصحيح )١65(‏ 
¢ 3 عند 


۵ - مات عن : 
۳ جدات ٤‏ زوجات ۳ إخوة لام ه |خوة لأب 
۱/٤ ۱/۹‏ ۱/۳ عصبة 
5 ۳ ۳ أصل المسألة (۱۲) 
۳ ۳ م جزء السهم )56١(‏ 
۱۲۰ ۱۸۰ ۲:۰ ۱۸۰ التصحیح (۷۲۰) 
#د 3 % 


۳۹۵ 


المطلب الثالث 
( طريقة قسمة التركات ) 


لكي نخرج نصيب كل وارث من التركة. بعد أن اخرجنا سهام كل 
وارث» نقسم التركة على أصل المسألة؛ ليخرج قيمة السهم الواحد ثم 
نضربه في عدد سهام كل وارث . يخرج لنا نصيبه من التركة . 
3# 4 1 


مثال ذلك : 


: -ماتت عن‎ ١ 
دينار‎ )45١( روج بنت بنت ابن أخ لأم أخ لأب وتركت‎ 
محجوب اباقي عصبة‎ ۱/۰ ١٠/١ 6 

۳ 1 ۲ بالفرع الوارث ۱ آصل المسألة (۱۲) 


وبقسمة التركة على أصل المسألة ( ۹5۰ + 2۱۲ ۸۰) یخرج 
لنا قيمة السهم الواحد ثم نضرب هذا الناتج في عدد سهام کل وارث 


نصيب الزوج = Ax‏ = ۰ دينارا . 
نصيب البنت = ۸۱*۲ = ٤۸۰9‏ دینارا. 
نصيب بنت الاپن = ۸۰۶۲ = ١١١‏ دارا 
نصيب الأخ لأب = 8٠ = ۸٩×۱‏ ديناراً. 


۳۹۹ 


۲ مات عن : 


زوجة أخت شقيقة أخت لاب عم وترك (4۸۰) دینارا 
١/‏ ۱/۲ ۱/۹ الباقي عصبة 

١ ۲ ۹ ۳‏ أصل المسألة (۱۲) 
قيمة السهم الواحد = ۸۰ + ۱۲ = ٠‏ دینارا 
نصيب الزوجة = {XY‏ ع ۰ دینارا 
نصيب الأخت الشقيقة = ٤٠×٦‏ = ۲۸۰ دینارا 
نصیب الأخت لاب = ۲ * 8۰ = ۸۰ دینارا 
نصيب العم = ۱ ۲ دع > ۰ دینارا 

2۷ e 1 


نض 


۶ المبحث الثانی » 


الدسخ في اللغة : إبطال شيء واقامة اخر مکانه. ومنه المناسخة 
في المیراث . 

وفي الاصطلاح : هو أن يموت وارث بعد وارث, وأصل المیراث 
قائم لم یقسم بين ورثة من مات آولا . 

والمراد به : أن ينتقل نصیب بعض الورثة بموته. وقبل قسمة 

وعلی ذلك : إذا مات إنسان ولم نقسم ترکته بين ورئته حتی مات 
بعضهم كان آمامنا وضعان : 
الوضع الأول : 

أن یکون ورثة المتوفی الثاني . هم ورثة المتوفی الأول. 

وفي هذا يكون الأمر سهلاء إذ لا سبب يدعو الى القسمة مرتين - 
نعني قسمة تركة المتوفى الأول ثم قسمة تركة المتوفى الثاني » بل يكفي 
قسمة التركة الأولى بين الورثة الموجودين باعتبار أن المتوفى الثاني لم 
يكن حيا حين وفاة الأول. 

كما يضم الى مقدار تركة الأول ما قد يكون للثاني من أموال 
خاصة غير ما ورثه من المورث الأول. 

مثال ذلك : 

مات عن : عدد من البنين والبنات . 


۳۹۸ 


ثم مات أحد هؤلاء قبل قسمة التركة» ولا وارث له إلا إخوته 
الباقون . 

ففی هذه الحالة يكتفى بقسمة واحدة بینهم. للذكر مشل حظ 
الأنثيين وکان الميت الثاني لم يكن من ورثة الأول . 


د عد % 


الوضع الثاني . 

أن يكون بين ورثة المتوفى الثاني » من لم يكن وارثا للأول. 

وفي هذا يجب قسمة تركة المتوفى الأول بين ورثته. ثم قسمة 
نصيب المتوفى الثاني بين ورثته. وهذا وذاك حسب قواعد الإرث 
السابقة . 

مثال ذلك : 

مات عن : ابن وبنت 

وقبل قسمة التركة بينهما مات الابن وترك ابنة له . 

تقسم تركة الأول ثلاثا ‏ الابن ثلشان ‏ والبنت الثلث ‏ ثم يقسم 
نصيب الابن ‏ بين ابنته وأخته - البنت النصف فرضا ‏ وللاخت الباقي 
تعصيبا وهو النصف . 

فلو كانت تركة المتوفی الأول : (۳۰۰) دينار» كان للابن في 
القسمة الأولى (۲۰۰) دینار - وللبنت (۱۰۰) دینار. 

وفي القسمة الثانية : لابنته نصف نصیبه - أي (۱۰۰) دینار ولأخته 
النصف الباقي وهو (۱۰۰) دینار . 

إذن یکون قد نالت بنت المتوفی الأول من تركة آبیها (۲۰۰) دینار 
نصفها هو نصیبها عن أبيها باعتبارها تستحق الثلث مع آخیها. ونصفها 
هو نصیبها مما ترکه آخوها باعتبارها ترث النصف تعصیبا مع ابنته . 


۳۹۹ 


, المبحث الغالك ٩‏ 
( التخارج من التركة ) 


معنى التخارج : 

هو أن يتفق بعض الورثة صلحاً على أن يخرج عن نصيبه في 
التركة. في مقابل شيء أو بدل معين يأخذه . 

وهو عقد معاوضة جائر شرعاً عند التراضي والتصالح على ذلك . 


وقد يكون هذا مع واحد من الورثة . أو مع الورثة حمیعك وفي 
هذه الحالف قد يكون البدل الذي يأخذه المتخارج جزه! معیناً من التركة 


قفا أو قدا من المال من غيرها يدفعه باقى الورثة له. 
والمقصود هنا : بیان كيفية قسمة التركة على الورثة الباقين» بعد 
تخارج بعضهم عن نصيبه فيها. 


د 3% 6 


صور التخارج وحکم کل منها : 

الصورة الأولى : 
من المال - مثلا . 

نفي هذه الصورة تقسم التركة على الورثة جمیعا. ویئول نصیب 
المتخارج إلى من قام بدفع المال للمتخارج. لأنه في الواقع قد باع له 
حصته نظیر هذا البدل . 


۳۷۰ 


مثال ذلك : 
مات عن : بنت ‏ ۳ بنین وترك (۷۰) فدانا. 
واتفق أحد الأبناء على ان يعطي آخته (۱۰۰۰) دینار مثلا : كان تقسیم 


التركة كما يلي : 
بنك انين 
١‏ 1 (أصل المسألة /ا) 
قيمة السهم الواحد - ۷۰+ ۷ - ٠١‏ أفدنة 
نصيب البتت = ۱۰*۱ = ٠١‏ آفدنة 
نصیب کل ابن = ۲ عا ۱۰ = ۲۰ فدانا 


وقد رضیت البنت بالخروج من التركة نظیر (۱۰۰۰) دینار فتأخذها 
ویکون نصیبها هو (۱۰) أفدنة لمن صالحته مع نصيبه باعتباره وارثا 
(۳۰) فدانا ولکل من أخويه عشرون فقط . 


نيبا نيا 26 


الصورة الثانية : 

وهي الأكثر وقوعاً عادة : أن يتصالح عمل الورثة مع باقيهم , »> على 
ا ان و - كمتزل مغلا - ويكون 

وفي هذه الصورة تحل المسألة باعطاء کل ذي فرض فرضه. ثم 
كه ا 0 لك 

مثال ذلك : 


۳۷1 


١-مات‏ عن : 

زوج وابن وبنت وترك منزلا و(۳۰) فدانا 
وتخارج الزوج على ترك نصیبه نظیر المنزل ليأخذه لنفسه . 
یکون تقسیم الترکة هکذا : 


1/٤ ۱/۲ ۱/٤ 
) ٤ أصل المسألة‎ ( ١ ۲ ۱ 


بطرح سهم الزوج» یبقی ثلاثة أسهم » فتقسم الثلائون فدانا للابن 
عشرون وللبنت عشرة» ويخلص المنزل للزوج وحده. 


۲ ماتت عن : 
روج أم آخ شقیق وترکت ( آلف دینار وه۱ فدانا ) 
وتخارج الزوج على ترك نصيبه في مقابل النقود يأخذها لنفسه . 
يكون التة لتقسيم كالاتي : 
الزوج الأم الأخ 
۱/۲ 1/۳ الباقي عصبة 
١ ۲ ۳‏ ( اصل المسألة 5 ) 


فدانا - على الام والأخ ‏ بنسبة سهام كل منهماء فیکون للأم عشرة آفدنة 


وللأخ خمسة أفدنة . 
ولا يصح أن يقال : لماذا لا نفرض الزوج غير موجود. ما دام قد 


VY 


خرج عن نصيبه في مقابل النقود. ونفرض أن التركة هي خمسة عشر 
فدانا لا غير ؟ 

إننا لو فعلنا هذاء لم يكن للأم إلا خمسة أفدنة وهو ثلث الباقي 
والاخ عشرة أفدنة وهو الباقي بعدها. وهذا مناقضة للأنصبة الشرعية لكل 
منهما . 

ولکن اذا ترکت المتوفاة : زوجها وآمها وأباها ‏ لا یلزم رعاية 
سهام الزوج من أصل المسألة. بل یجعل الزوج المتخارج كأن لم يكن 
من آول الأمر» ویقسم باقي التركة علی ‏ الأم والأب - وذلك لأن نصیب 
( الام ) لا يتغير على کل حال. فهو( السدس ) إذا كان معها في 
المیراث - أب وزوج - ( كما هو معروف في مسألة الغراویتین ) . 

بخلاف ما لو كان بدل الأب أخ أو عم . 


نيبا ¥ 3 


الصورة الثالثة : 

أن يتخارج أحد الورثة مع الباقي على شيء من المال يدفعونه له 
من غير التركة . وفي هذه الحالة : 

١‏ - إما أن ينصوا على أن كلا قد يدفع للمتخارج مبلغاً بنسبة 
سهمه في الميراث . 

۲ - وإما أن ينصوا على الدفع بالتساوي فيما بينهم دون نظر الى 
سهام كل منهم . 

۳ - وإما أن كل منهم قد أسهم في البدل للمتخارج بقدر أقل أو 
أكثر من سهمه في المیراث . 

وعلى ذلك : يكون في هذه الصورة أحوال ثلائت ولكل منها حلها 
الخاص بهاء وفي كل منها يكون الغرم بالغنم كما هو مقرر. 


۳۷۳ 


: الحالة الأولى‎ ١ 
. وهي أن ينصوا على أن كلا قد دفع ما يقابل حصته‎ 

التركة على الباقي من السهام. ويأخذ كل وارث ما يقابل حصته» ثم 
مثال ذلك : 


مات عن : زوجة أم أخ شقيق وترك (5”) فدانا 
٤‏ ۱/۳ الباقي عصبة 
۳ 1 ۵ ( اصل المسألة ١١‏ ) 
وهذا يساوي 


على التوالي ۰ ٩‏ ۰ ۱۲ ۱۵ فدانا 


فإذا حرجت الزوجة من التركة على مبلغ (4۱۰) دینار مثلا - دفعه 
الأم والأخ - بنسبه ٤(‏ : ۵) كانت حصة الزوجة التي أخذت بدلها بینهما 
على هذه النسبة . لأن الغرم بالغنم مضافا ذلك الى نصيب كل منهما. 
فيكون نصيب الأم نهائيا = 4+۲ = 1١١‏ فدانا 
ویکون نصيب الاخ نهائیا = ۱۵ + ۵ = ۲۰ فدانا 

أي أن الام - أخذت (4) آفدنة من حصة الزوجة التي تخارجت 
عنها وأخذ الأخ (0) آفدنة منهاء وهي النسبة التي دفع بدل التخارج 
۲ - الحالة الثانية : 

وهي التي يدفع فیها باقي الورثة بدل التخارج بالتساوي . 


۳۷ 


وعلى ذلك : تقسم حصة من خرج من التركة بينهم بالتساوي 
أيضاء تحقيمًا لقاعدة الغرم بالغنم » وذلك بعد ان يأخذ كل منهم نصيبه 


مثال ذلك : 
مات عن : 
زوجة آم أخ شقيق وترك ۲٩‏ فدانا 
۶ ۱/۳ الباقي 
۳ € ۵ ( أصل المسألة ١١‏ ) 
وهذامايساوي 4 ي 6 
على التوالي 


وتخارجت الزوجة من التركة على مبلغ من المال دفعته الأم 

والأخ بالتساوي . 

كان نصيب الم 2+ ۱۲+ ۱/۲ ۱۲۱/۲2 فاا 

وکان نصیب الاخ = ۱۵ + ۱/۲ ع = ۱/۲ ۱۹ فدانا 

۳ - الحالة الثالثة : 

وهي التي لا یدفع فیها باقي الورثة بدل التخارج بالتساوي » أو بنسبة 
سهام كل منهم في التركة . 
تحقیقاً للعدالة ولقاعدة الغرم بالغنم . 

فإذا دفعت- الأم مثلاً ‏ ثلثي البدل » ودفع الأخ الباقي . وکانت التركة هي 
نفسها وکذلك الورثة - كما فرضنا في الحالة السابقة . 

كان نصيب الأم نهائياً -۱۸-۱+۱۲ فدانا 

وكان نصيب الأخ نهائياً ١8-8 +1١+-‏ فدانً 
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۳۷۵ 


۲ القسم الثالث 4 


قوائي: 
نين المواريث 


٠ قاد‎ ١ 
نون المواريث‎ 


بجمهورية 
مصر العر بية 


>" هم 
ت اسر قاذ 3 
ح قانون | ة الواحمة 
هه ۱ 
لحمهورية ۱ 
مصر العر بية والتعقیب 
يب ٠‏ عليه 


۳ وم 
- قانو د 
دول المواريث 


۳۷۹ 


قانون المواريث 
لحمهورية مصر العر بية 
القانون رقم ۷ لسنة ١9 ٤۳‏ 


نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في ۱۲ أغسطس سنة ۱۹:۳ ۲ 
بالعدد ٩۲‏ فأصبح معمولاً به في ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۶۳ 


۳۸۱ 


£ 
احکام المواريث 
الباب الأول في احكام عامة 


مادة۱ - يستحق الإرث بموت المورث. أو باعتباره ميتاً بحكم 
القاضي . 
مادة ۲ - يجب لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت 
المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا. 
ويكون الحمل مستحقاً للارث إذا توفرت فيه ما نص عليه في المادة 
(E)‏ 
مادة ۳ - إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاء فلا استحقاق 
لأحدهما في تركة الآاخر» سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا. 


مادة٤‏ - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الاتى : 

اوا ا ركفي تفت المیتن وهن لر نه من الروت إلى 
الذفن . 

ثانا :ديون الميت. 


ثالثا : ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي 
بعد ذلك على الورثة . 


فإذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الاتي : 


أولً استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. 
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 


۳۸۳ 


فإذا لم يوجد احد من هؤلاء الت الترکت أو ما بقي منها الى الخزانة 
العامة . 

و 6 7 3 ار فتل مرا - سواء أكان القاتل 
وتنفيذه إذا کان ا بلا حی ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من ا 
خمس عشرة سنة » ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي . 

مادة " لا توارث بين مسلم وغير مسلم . 

ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . 

واختلاف الدارین لا یمنع من الارث بين المسلمين ‏ ولا يمنع بين 
غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي 
عنها . 

الباب الثاني في أسباب الارث وأنواعه 


مادة ۷ - أسباب الارث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون 
الإرث بالزوجية بطريق الفرض . 

ویکون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب. أو بهما معا أو 
بالرحم» مع مراعاة قواعد الحجب والرد. فإذا كان للوارث جهتا إرث ورث 
بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ١5‏ ۰ ۳۷ . 


القسم الأول : في الأرث بالفرض 
مادة ۸ - الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ‏ ويبدأ في التوريث 
بأصحاب الفروض وهم : الأب. الجد الصحيح وان علا » الاخ لأم» 
الأحت لأم . الزوج» الروجة. البنات ‏ بنات الاابن وان نزل» الأخوان لأب 


وأم» الأخوات لأب الأم. الجدة الصحيحة وان علت. 


۳۸ 


مادة 4 مع مراعاة حكم المادة ۰۲۱ للأب فرض السدس إذا وجد 
فرض السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة . 

مادة ۱۰ - لأولاد الأم فرض السدس للواحد. والثلث للاثنين فأكثر 
دکورهم وانائهم في القسمة سوای وفي الحالة الثانية اذا استغرقت 
الفروض التركة يشارك اولاد الأم الاخ الشقیق أو الاخوة الأشقاء بالانفراد. 
أو مع اخت شقيقة أو أكثرء ویقسم الثلث بینهم على الوجه المتقدم . 

مادة ۱۱ روج فرص النصف مع عدم الولد وولد الابن وان تزلو 
والربع مع الولد او ولد الابن وإن نزل. 

وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعیا إذا مات الزوج وهي في العدة أو 
الزوجات فرص الربع عند عدم الولد أو ولد الاين وان نزل» والثمن مع 

وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض 
بالطلای ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته . 

مادة ۱۲ مع مراعاة حکم المادة ۱۹ . 

أ للواحدة مع البنات فرض النصف » وللائنتین فاکثر الثلثان . 

ب - ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت 
ابن أعلى منهن درجة» ولهن - واحدة أو أكثر - السدس مع الينت أت 

مادة ١‏ من مراعاة حكم المادتين ١9‏ ۰ ۲ . 

أ للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف. وللائنتین فأکشر 
الثلثان . 
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ب - وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت 
شقيقة - ولهن - واحدة أو أكثر ‏ السدس مع الأخت الشقيقة . 

مادة ۱6 - للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل» ومع 
اثنين أو أكثر من الاخوة والأخوات. ولها الثلث في غير هذه الأحوال. غير 
أنها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد 
فرض الزوج . 

والجدة الصحيحة هي آم أحد الأبوين أو الجد الصحیح وان علت» 
وللجدة أو الجدات السدس . ویقسم بینهن على التوالي لا فرق بين ذات 
قرابة وذات قرابتین . 

مادة ۱۵ - إذا زادت آنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت 


‌ 


بینهم بنسبة آنصبائهم في الارث 
القسم الثاني في الارث بالتعصیب 


مادة ١١‏ - ادا لم يوجد أحد من ذوي الفروض» أو وجد ولم 
تستغرق الفروض التركة - كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة 

(۱) عصبة بالنفس (۲) عصبة بالغير (۳) عصبة مع الغیر. 

مادة ۱۷ - للعصبة بالنفس جهات آربع مقدم بعضها على بعض في 
الارث على الترتیب الاتي : 

۱- البنوت» وتشمل الأبناء وأبناء الابن وان نزل. 

۲ - الأبوق وتشمل الأب والجد الصحيح وان علا . 

in‏ الأخوة. وتشمل الا خحوة لأبوين والإاخوة لاب وأبناء الاخ 
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E:‏ العمومة. وتشمل أعمام الميت» وأعمام أبيه » وأعمام حده 
الصحيح وان علاء سواء أكانوا لأبوين أم لاب وأبناء من ذكرواء وأبناء 
أبنائهم ون نزلوا . 

مادة ۱۸ - إذا اتحدت العصبه بالنفس في الجهة كان المستحق 
للارث أقربهم درحه لته 

فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقدیم بالقوق فمن كان ذا 
قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة. 

فاذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم على 
السواء . 

مادة ١9‏ العصبة بالغير هن . 

. البنات مع الأبناء‎ - ١ 

۲ - بنات الابن وان نزل مع آبناء الابن وان نزل إذا كانوا في درجتهن 
مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك . 

5 الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين. والأخوات لأب مع الا خوة 
لأب. ويكون الارث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الانثيين . 

مادة ۰ - العصبة مع الغير هن : 
لفن الباقي من التركة بعد الفروض + 

وفي هذه الحاله یعتبرن لبافي العصبات کالاخوة لأبوين أو لأب 
ویأعذن آحکامهم في التقدیم بالجهة والدرحة والقوة . 

۱ إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن استحق 
السدس فرضاء والباقي بطريق التعصيب : 

مادة ۲ ۲ إذا اجتمع الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت 
له حالتان : 
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الأولى : أن يقاسمهم کاخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا 
عصبن من الفرع الوارث من الإناث . 

الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا 
كان مع أخوات لم يعصبن بالذکور أو مع الفرع الوارث من الإناث . 

على أنه اذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم 
تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض 
تست 

ولا یعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الاخوة والاخوات لأب . 

الباب الثالث في الحجب 


مادة ۲۳ - الحجب هو أن یکون لشخص أهلية الارث ولکنه لا يرث 
بسبب وجود وارث آخرء والمحجوب یحجب غیره . 

مادة ۲۶ - المحروم من الارث لمانع من موانعه لا بحجب أحداً من 
الورثة . 

مادة ۲۵ - تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاء وتحجب الجدة 
القريبة الجدة البعيدة » ويحجب الأب الجدة لأب . كما يحجب الجد 
الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له. 

مادة 7 - يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وان علا 
والولد وولد الابن وان نزل ۰ 

مادة ۷ - یحجب كل من الابن وابن الاابن وان نزل بنت الابن التي 
تكون أنزل منه درجت ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما 
لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 19 . 

مادة ۲۸ يحجب الأخحت لأبوين كل من الإبن وابن الابن وإن نزل 
والأب . 
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مادة ۲۹ - يحجب الأخت لأب کل من الأب والابن وابن الابن وان 
طبقا لحكم المادة (۲۰) والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب . 


الباب الرابع - في الرد 


مادة ۳۰ - إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من 
النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . 
ويرد باقي التركة الى أحد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو احد 
اصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام . 


الباب الخامس - فى ارث ذوي الأرحام 


مادة ۳۱ - إذ لم یوجد أحد من العصبء بالنسب ولا آحد من ذوي 
الفروض النسبية - كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام . 

وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها علی بعضص في الارث 
على الترتيب الاتي : 

الصنف الأول - أولاد البنات وان نزلواء وأولاد بنات الابن وان نزلوا. 

الصنف الثاني الجد غير الصحيح وان علا والجدة غير الصحيحة 
وان علت. 

الصنف الثالث - أبناء الإخوة لأم وأولادهم وال نزلواء وأولاد 
الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلواء وبنات الا حوة لأبوين أو لأحدهما 
وأولادهن وان نزلوا. وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وان نزلواء 
الارث على الترتيب الآتي ٠‏ 
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الأولی : أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو 
لأحدهما. 

الثانية : آولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام 
الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن و[ ن 
نزلوا. 

الثالثة : آعمام آبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو 
لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. 

الرابعة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلواء» وبنات اعمام 
أبي المت لأبوين أو لأب» وبنات أبنائهم وال نزلواء وأولاد من ذکرن وان 
نزلوا. 

الخامسة : أعمام ابي أ الت لام وأعمام أبي ام الميت› 
وعماتهما. وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أ ولأحدهماء وأعمام أم أم المیت» 
وأم أبيه وعماتهما. وأخوالهما وخالاتهما لأبوين ولأحدهما. 


السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أبي 
آبي الميت لأبوين أو لاب وبنات آبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذکرن وان 
نزلوا وهکذا . 

مادة ۳۲ - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم 
الى الميت درجة فان استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من 
ولد الرحم» وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض. أو 
كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث . 

مادة ۳۳ - الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم 
الى المیت درجة. فان استووا في الدرجة قدم من كان يدل بصاحب 
فرض» وإن استووا في الدرجة ولیس فیهم من يدلي بصاحب فرض. أو 
کانوا كلهم یدلون بصاحب فرض - فان اتحدوا في حيز القرابة اشترکوا في 
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الإرث. وان اختلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام . 

مادة ۳۶ - الصنف الثالث من ذوي الأرحام اولاهم بالميراث أقربهم 
الى الميت درجة. فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى 
من ولد ذي الرحم. وإلا قدم اقواهم قرابة للمیت» فمن كان اصله لأبوين 
فهو أولى ممن كان اصله لأب. ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان 
اصله لأم. فان اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث . 

مادة ۳۰ - في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة 
بالمادة ۳۱ - إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته» أو فريق 
الأم وهم أخواله وخالاته ‏ قدم أقواهم قرابة» فمن كان لأبوين فهو أولى 
ممن كان لأب. ومن كان لأب فهو آولی ممن كان لام وان تساووا في 
القرابة اشتركوا في الإرث . 

وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام 

مادة ۳۰ - في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو 
من غير حيزه» وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا 
أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم . فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على 
ولد ذي الرحم : 

وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب .والثلث لقرابة الأم وما 
أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة . 

وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

مادة ۳۷ - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام 
إلا عند اختلاف الحيز. 


مادة ۳۸ - في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 
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مادة ۳۹ - العاصب السببي يشمل : 


۱- مولی العتاقة ومن أعتقه. أو أعتق من اعتقه . 
١‏ - عصبة المعتق. أو عصبة من أعتقه. أو أعتق من أعتقه . 
۳ من له الولاء على مورثه : أمه غير حرة الأصل بواسطة أبيه. 
سواء أكان بطريق الجر أم بغیره. أو بواسطة جده بدون جر. 
مادة 4۰ - يرث المولى - ذكراً كان أو أنثى ‏ معتقة على أي وجه كان 
العتق وعند عدمه یقوم مقامه عصته بالنفس على ترتیبهم المبين بالمادة 
وعند عدمه ینقل الارث الى معتق المولی ذکراً كان أو أنثى ثم الى 
المیت» ثم من له الولاء على جده وهکذا. 
الباب السابع - في استحقاق التركة بغیر ارث 
في المقر له بالنسب 
مادة ٤١‏ - إذا آقر المیت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة 
إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغیر» ولم يرجع المقر عن 
اقراره . 
ویشترط في هذه الحالة أن یکون المقر له حيا وقت موت المقرء آو 
وقت الحکم باعتباره ميتاء وألا يقوم به مانع من موانع الارث . 
الباب الثامن - في أحكام متنوعة 
القسم الأول : في الحمل 
مادة ۲ - یوقف للحمل من تركة المتوفی أوفر النصیبین على تقدیر 
أنه ذکر أو أنثى . 
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مادة ٤۳‏ - اذا توفى رجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرئه حملها الا 
اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو 
الفرقة . 

ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الاتيتين : 

الأولى - أن يولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من 
تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أكتاء 
العدة . 

الثانية - أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة 
المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة. 

مادة ٤‏ -اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على 
من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة - وإذا زاد الموقوف للحمل عما 

القسم الثاني في المفقود 

مادة 4۵ - یوقف المفقود من تركة مورثة نصيبه فيها فان ظهر حيا 
أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت 
مورثه» فان ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي 
الورثه . 

القسم الثالث ‏ في الخنثى 

مادة 5 - للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل 

النصيبين › وما بقى من التركة يعطى لباقي الورئة . 
القسم الرابع - في ولد الزنا وولد اللعان 


مادة ٤۷‏ - مع مراعاة المدة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٣‏ 


۳۹۳ 


يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها. وترثهما الام وقرابتها. 


القسم الخاص - في التخارج 
مادة 57 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من 
الميراث على شيء معلوم . فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق 
نصيبه وحل محله في التركةء وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم : فإن كان 
المدفوع له من التركة قسم من نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيهاء وان كان 
المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب 
الخارج قسم عليهم بالسوية بینهم . 
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شرح مواد قانون الوصية الواجبة 
بجمهورية مصر العر بية والتعقيب عليه 
الصادر بالقانون رقم ۱ لسنة ١9855‏ 1 


نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في أول يوليو ١445‏ م 
بالعدد ٩۵‏ فأصبح معمولا به في أول اغسطس 19145 م 
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قانون الوصية الواجبة 


3 ¥ #* 


نمهید : 

لما كان لهذا القانون صلة كبيرة بالمواریث. ولاسیما الفصل 
السادس منه وهو الخاص بالوصية الواجب» رأيت من الضروری إضافته الى 
هذا الكتاب. وذلك إتماما للفائدة . 

والأصل في الوصايا عند جمهور الفقهاء» ومنهم أصحاب المذاهب 
الأربعة. أن الوصية اختيارية. ندب اليها الشارع الحكيم برا بالأقربين 
وصدقة على المحتاجين . 

ولا تجب الو صية على الشخص إلا اذا كان عليه حق مستحق لله - 
كالوصية بأداء الكفارات والزكوات التي قد فانته في حياته ‏ أو 00 
كالوصية برد دين أو وديعة - لم يكن شيء منهما ثابتا عن طريق وثيقة ششقة 
شهادة . 

ووجوبها في تلك الحالة. أمر ديني بينه وبين ربه» فان وصى بها 


حرج من العهدت وان تركها کان ا ولا تنفذ من ماله » ولیس للقانون 
سلطان عليه . 


هذا وقد جاء قانون الوصية ‏ بجمهورية مصر العربية ‏ فى الباب 
السادس منه. فأوجب الوصية لصنف معین من الأقربین الذين حرموا من 
المیراث لوجود من يحجبهم عنه بشروط خاصه وبمقدار معین . 

فإذا فسلها الشخص طائعا مختارا نفذت. وان لم یفعلها كانت واجبة 
بحکم القانون من غير حاجة الى عبارة منششة وان صدرت على وجه 
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يخالف ما رسم لها قانونا. تدخل القانون لتعديلها على الوجه المرسوم 
ويقتضينا الحديث أن نتناول ما يتعلق بهذا القانون فى النقاط 

التالية : 

أ الباعث على إصدار هذا القانون : 

لقد كان الباعث من وراء إصدار هذا القانون ما یلی : 

ر الشخص الذي يموت في حياة أبيه أو أمه» تحرم دریته من 
الميراث الذي كان يستحقه لوعاش ائ وفاة والديه بسبب وجود من 
يحجبهم من الميراث . 

وبذلك يصير آولاده في فقر مدقع » مع أن أعمامهم يكونون في سعة 
من العیش. وبذلك یضطرب ميزان توزیع الثورة في الأسرة الواحدة . 

© قد يكون المال الذي خلفه الجد من صنع الولد المیت. آو قد 
یکون ذلك المیت قد اسهم في تنمیته بنصیب ملحوظ» ولا ذنب لاولاده في 
الحرمان من هذا المال الا موت أبيهم المبکر. فیجتمع علیهم ذل الحاجة» 
وفقدان الوالد . 

© وقد یکون الحفدة في عيال جدهم یمونهم ویغدق علیهم, واحب 
شيء الى نفسه أن يوصي لهم بشيء من ماله. ولكن المنية عاجلته فلم 
يفعل شيئاء أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية . 

فلهذا وذاك جاء قانون الوصیة لیعالج هذا الأمر فأوجب الوصية 
لهؤلاء الحفدة . 

ب السند الشرعى لقانون الوصية الواجبة : 

اعتمد هذا القانون حسب ما جاء فى المذكرة الايضاحية له. على 

آراء بعض فقهاء التابعین ومن بعدهم من أئمة الفقه والحدیت . 


۳۹۸ 


ومن هؤلاءء سعيد بن المسیب. والحین البصري» وداود بن علي 
الظاهري صاحب المذهب الظاهري. واسحق بن راهوية ورواية في 
مذهب الإمام أحمدء وأبو محمد علي بن حزم الظاهري وغير هؤلاء ۱ 

واستدل القائلون بوجوب الوصية للاقارب غير الوارثين بقوله تعالى : 

2 م 000 ۳ ر س سس مر چم مر و« سو ل ام 22ے رد 
9 كيب ليک إِذَ احَصرَأحدَ كم الْمَوتَإِن ترك حَيرا الوصِيّة 


نالف ناکین ود 

وقد اختلف العلماء في بقاء الحکم الذي نصت عليه هذه الابة - 
وهو وجوب الوصية للوالدین والأقربین -. 

فذعب اکثر المفسرین وجمهور الفقهاءالی آ وجوب الوصبة 
للوالدین والأقربين منسوخ في حق من يرث ومن لا يرث منهم لان 
الوصية نسخت بأيات المواریث, أو بالحدیث في قوله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ لما نزلت آیات المواریث : « إن الله قد أعطى کل ذي حقه فلا 
وصية لوارث ». ۱ ۱ 

وقیل آنها نسخت بهماء والحدیث المذکور وان كان خبرا واحدا 
والخبر الواحد لا ينسخ القران» كما هو القاعدة المقررة في علم أصول 
الفقه. الا أن الحدیث المذکور في حيز التواتر لاستفاضته وشهرته. وقد 
تلقفه الفقهاء بالقبول فیجوز نسخ القران بمثله. وان كان لا يجوز نسخ 
القران بالخبر الواحد) . 

وإذا كانت اية الوصية منسوخة بما ذكر» فلا توجد وصية واجبة في 
الشريعة الاسلامية للاقارب الوارئین وغیر الوارئین منهم . ۱ 

وذهب القائلون بوجوب الوصية للأقارب غير الوارئین الى أن اية 


۱۸۰ : سورة البقرة الآية‎ -١ 


۲ - أنظر : أ. نام القران / للامام أبي بكرالرازي المشهور بالجصاص ج ۱ . ص ١50‏ وما 


بعدها 


۳۹۹ 


الوصية غير منسوخة. فحكمها ثابت باق لا يزال قائما للان بالنسبة للاقارب 
غير الوارثين لمانع من موانع الإرث أو لسبب وجود من هو أولى بالمیراث 
فتجب لهم الوصية بنص آية الوصية. لأنها بقيت عند هؤلاء دالة على 
وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثاء وترك العمل بها في حق 
الأقارب الوارئین بايات المواريث. 

وقد أجمع على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة » فوجب أن تكون 
هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب غير الوارثين . 

وزاد ابن حزم الظاهري على وجوب الوصية للاقارب غير الوارثين» 
أن المورث اذا مات ولم يوص لهم قام القاضي مقامه باعطاء جزء من 
تركته لأقاربه غير الوارئین . على أنه وصية واجبة لهم من مال المورث . 

هذا وقد أخذ قانون الوصية في مادته (۷7) بهذا الرأي فأوجب 
الوصية للاحفاد على الوجه المبين بالمادة المذكورة وقصر الوصية الواجبة 
عليهم دون غيرهم من الأقارب غير الوارثين. 

ويصح لنا أن نقول في ذلك التنظيم أنه قانون وضعي يجري في 
تفسيره ما يجرى في تفسير القوانين الوضعية . 


نينا نيبا 3 


مواد قانون الوصية الواجبة : 
جاء في الباب السادس من القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹٤٩‏ المواد 
التالية : 
مادة [ ۷ ] « اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو 
مات معه ولو حكماً. بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو کان 
حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود 
الثلث. 


00 


بشرط : أن يكون غير وارث؛» وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض 
من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه. وجبت 
له وصية بقدر ما یکمله . 

وتکون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولی من آولاد البنات ولأولاد 
الأبناء من اولاد الظهور وان نزلوا es‏ 
غيره» وان يقسم نصيب كل اصل على فروعه وان نزل قسمة الميراث» كما 
لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده» وكان موتهم 
مرتبا كترتيب الطبقات ». 

مادة [ ۷۷ ] « إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من 
نصیبه» كانت الزيادة وصية اختيارية» وان أوصى له بأقل من نصيبه وجب 
لها يكملة: 

وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب 
لمن لم يوص له قدر نصيبهء ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب 
من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث. فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما 
هو مشغول بالوصية الاختيارية » . 

مادة [ 88 ] « الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم 
يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية» وأوصى لغيرهم استحق كل من 
وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى» وإلا فمنه ومما 


أوصى به لغيرهم » . 

هذا ويقتضينا شرح نصوص هذه المواد الى بيان أمور أربعة : 
الأمر الأول : من تجب له الوصية : 

تجب الوصية في تركة الشخص الميت لمن يأتي 

© فرع من مات من ولده في حياته موتا حقيقياء سواء كان الولد 
المیت ذکرا آو انثی . 


© فرع من حكم بموته في حياة أبيه أو أمه ولو كان حيا حقيقة - 
فحكم القاضي بموته. 

فإن أولاده تجب لهم الوصية باعتبار أن أباهم قد مات في حياة أصله 
بحكم القضاء» ولعله لم يمت بالفعل() . 

© فرع من مات في حياة أبيه وأمه في حادث واحد ولا يدري أيهم 
مات أولا . - کالغرفی والهدمی والحرقی ونحوهم - 

لأن من جهل وقت وفاتهم لا يرث أحدهم الاخرء وعلی هذا لا يرث 
الفرع أصله في تلك الحالة» فتجب الوصية لذرية. ذلك الفرع بحکم 
القانون . 

هؤلاء هم أصحاب الوصية الواجبة في القانون؛ آوجبها لهم في مال 
المیت. فان كان الشخص أوصى بنفسه فقد أدى ما وجب عليه . 

وان لم يوص بهاء أنشأ لهم القانون وصية واجبة في ذلك المال من 
غير حاجة الى عبارة منشئة من قبل الميت. 


وبناء عليه يجب مراعاة ما يلي : 


اولاً : ان فرع الولد المتوفى في حياة أصله يستحقون الوصية مهما 
نزلو ما داموا من أولاد الظهور. فان كانوا من أولاد البطون. فلا يستحقها 
منهم الآ أولاد الطبقة الأولى فمّط . 


فاذا كان المیت فی حياة أصله ذکرا استحق فروعه الوصية من غیسر 


(۱) اذا ظهر أن المفقود حي بعد ذلك. فإنه يرث نصیبه من الترکة» وتبطل الوصية لاولاده. 
لانها وجبت خلفاً عن میراث اصلهم. فإذا وجد الأصل بطل الخلف. . 
ولکن لا یسترد منهم الا ما بقي بأيديهم من الترکة. آما ما استهلکوه او تصرفوا فيه. فلا 
ضمان علیهم. لأنهم تصرفوا بناء على آنهم أصحاب ملك. فلا تعدي منهم واذا انتفی 
التعدي انتفی الضمان. 


تقييك بطبقة . ما داموا من أولاد الظهور. - كأولاده واولاد أبنائه وأولاد ابناء 
أبنائه . . . وهکذا- 


واذا كان آنثی كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها. 


ثانياً : ان المستحقين للوصية اذا كانوا كلهم من أصل واحد ‏ 
قسمت عليهم قسمة الميراث - ( للذكر مثل خط الانثيين ) لأنها عوض عما 
كانوا يستحقون من ميراث اصلهم . 

فان تعددات أصولهم . بأن كانوا اولاد ابنين » أو أولاد ابن وسشت» أو 
اولاد ابنین وبنت» قسمت الوصية آولا قسمه المیراث بين تلك الأصول . 

ثم یقسم نصیب كل اصل - وهو ابن المیت أو ابنته ‏ على من یوجد 
من فروعه قسمة المیراث . 

وتوضیح ذلك : لو كان لصاحب التركة ابن وآولاد ابن توفی في 
حیاته . وأولاد بنت توفیت في حياته أيضا. 

كان لأولاد الابن المتوفى وأولاد التي المتوفاة وصیه واجبف. فتفسم 
أولا : على الابن والبنت المتوفين. ( للابن ثلثاهاء وللبنت ثلثها ) . 

فما كان من نصيب الابن يقسم على أولاده قسمة الميراث» وما كان 


ثالثاً : اذا تعددت الفروع بتعدد أصولهاء واختلفت في درجة القرب 
من صاحب التركة . 

فإن الأقرب يحجب الأبعد اذا كان من فروعه. ولا يحجب فرع 
غیره . 

وتوضيح ذلك أن محددا مات في حياة أبيه» وترك ابراهیم وعلی 
ومات عليٌ أيضا في حياة جده وترك اولادا . 


۳ 


فان ابراهيم لا يحجب أولاد علي» وان كان اقرب منهم درجة الى 
الميت. لأنهم ليسوا من فرعه . 

فتكون الوصية لابراهيم وعلي مناصفة وما يخص ابراهيم يأخذه. 
وما يخص علياً يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث . 


رابعاً : الوصية لا تجب الآ لفرع الولد الذي مات في حياة أصله وكان 

وبناء عليه : لوقتل شخص أباه أو مه فإنه يحرم من الميراث 
فيهما. ويعتبر معدوما في حق الارث والحجب. 

فلو كان لهذا القاتل أولاد. فإنهم يرثون من جدهم أو جدتهم إذا لم 

فإذا وجد من يحجبهم من الميراث» فليس لهم وصية واجبة في مال 
المقتول. 

لأن الوصية انما تجب بنص القانون لفروع من مات في حياة أبيه أو 
أمه موتا حقيقيا أو حكميا. والقاتل المحروم من الميراث حي » فلا یستحق 
فرعه وصية واجبة . 
الدين أو غيره. سواء أكان المحروم حيا عند وفاة أصله أم ميتاء فان كان 
حيا فقد بينا سبب المنع فيه . 

وإن كان ميتاء فإن فروعه لا يستحقون وصية واجبة كذلك لأن 
المبكر» وهنا لو كان اصلهم موجودا عند موت ابيه أو أمه لما استحق ميراثا 
لحرمانه من فموته قبله لم يفوت على فرعه ميراثا کان سيتلقاه عنه حتى 
بعوض عنه بالوصية . 


۰. 


ولكن يبقى لفرعه حقه في الميراث من الجد او الجدة إذا لم يمنع 
مانع أو یحجبوا من أعمامهم . ۱ 

بقيت حالة أخيرة : وهي : 

ما اذا مات شخص فى حياة آبیه, وکان أهلا للمیراث وترك فرعا 
محروما من میراث أبيه وجده لسبب اختلافه معهما في الدین فهل تجب 
لهذا الفرع الوصية ؟ 

ظاهر المادة یوجبها له لانها مطلقة ولم تقید الفرع الذي تجب له 
هذه الوصية بکونه متحدا في الدين» ولا بکونه أهلا للمیراث . 

ویوید هذا الظاهر. ان اختلاف الدين لا يمنع صحة الوصية 
الا ختیاریف بل لا يمنع وجوبها عند القائلين بوجوب الوصية للقريب الذي 
لا یرث. 

ولکن رب قائل یقول : أن القانون آوجب الوصية للحفدة لتکون" 
تعویضا لهم عما فاتهم من میراث كان یصل اليهم بالتلقي عن أصلهم لولم 
يمت قبل صاحب الترکة» والباعث على التشریع هو التعويض . 

وهنا لو فرضنا بقاء أصل هذا الفرع حتی ورث صاحب الترکة ثم 
مات بعد ذلك فان فرعه المخالف له في الدين ما كان يرثه. فانتفی 
الباعث على التشريع . 

ولهذا لو قيل : ان الوصية لا تجب في هذه الصورة لانتفاء 
الباعث, لكان له وجه فوي ومعقول. . 

¥ بيذ يا 

الأمر الثاني : شروط الوصية الواجبة : 

يشترط في الوصية الواجبة شرطان : 


الأول : ألا يكون الفرع الذي تجب له الوصية وارثاً من صاحب 
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الترکت فان كان يرث منه شیا ولو قليلاء فلا تجب له الوصية . 

لأن الوصية انما وجبت له تعویضا عما فاته من المیراث فإذا كان 
وارئا فانه لا یستحق هذه الوصية . 

الثاني : الآ یکون المیت - الجد أو الجدة ‏ قد اعطی الفرع الذي 
تجب له الوصية مقدار ما يجب له بالوصية عن طریق تصرف آخر بغیر 
عوص . 

كأن يهب له من غير عوض» أو يقف علیه, أو يبيعه بيعاً صورياً بلا 

فإن اعطاه ما يساوي الوصية لم تجب الوصية بعد ذلك وان أعطاه 
أقل منها وجب له في التركة ما يكمل له المقدار الواجب في الوصية . 

واذا اعطى بعض المستحقين دون البعض الاخر. وجب للمحروم 
وصية بقدر نصيبه . 

بت * ¢ 

الأمر الثالث : مقدار الوصية الواجبة : 
میرائا لو أن اصله مات في حیاته بشرط الا يزيد ذلك النصیب على ثلث 
التركة بعد التجهیز وأداء الدیون التي علیها . 

فان زاد فالوصية الواجبة بمقدار الثلث. لا بمقدار نصيب الاصل. 
لأن هذا الاستحقاق بطریق الوصية لا بطریق المیراث . 

فالوصية الواجبة تقدر بالأقل من القدرین» المیراث الذي كان 
یستحقه الفرع الذي توفی في حياة أصله أو الثلث . 

فان كان المیراث هو الأقل قدرت به وان كان الثلث هو الاقل 


قدرت به . 


فإذا كان المتوفى أوصى لمن تجب له الوصية بأكثر مما يوجبه 
القانون. كان ما يساوي نصيبه وصية واجبة. وكان القدر الزائد وصية 
اختيارية تجري عليه أحكامهاء فما كان في حدود الثلث نفذ من غير توقف على 
اجازة الورئت وما زاد عليه توقف على اجازتهم . 

أما اذا اوصى لهم بأقل من النصيب الواجب. فإنه يكمل له حقه من 
الثلث. 

واذا أوصى الشخص لبعض المستحقين دون البعض الاخرء أخذ 
المحروم حقه كاملا من باقي الثلث إن اتسع لذلك. فان ضاق الثلث عنه 
كمل نصيب المستحق مما يكون من زيادة في نصيب من خصه بالوصية 


وترك غيره . 
ولو أوصى لكل مستحق بأقل من نصيبه كملت الأنصباء من باقي 
الثلث . 


ولو أوصى لبعض المستحقین باقل من نصيبه كمل له من باقي 
الثلث فان ضاق عنه یوفی منه ومما یکون من زيادة في نصيب من أوصى 
له دون غیره . 

ولو ترك الشخص من وجبت لهم الوصية من غير ایصاء. وأوصی 
لغیرهم » وجبت لهم الوصية. فان بقي من الثلث ما یتسع للوصية الواجبة 
نفذت الوصیتان, وال أخذ من الوصية الاختيارية ما یکمل حق من وجبت 
له الوصية . 

فإن استغرقت الوصية الواجبة كل الثلث. فليس لأصحاب الا ختيارية 
ص 

¥ عاد % 

الأمر الرابع : طريقة استخراج الوصية الواجبة 

لمعرفة مقدار الوصية الواجبت ونصيب كل وارث في مسائل الوصية 
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الواجبة يتبع ما يأتي : 

۱ - يفرض الولد المتوفى في حياة أبيه حياء وتقسم التركة على 
الورئة بوصفه وارئا معهم لمعرفة نصيبه من التركة. ويكون نصيبه وصية 
فالوصية الواجبة الثلث فقط . 

۲ - يخرج من التركة ذلك النصيب اذا كان الثلث فأقل» فان كان 
أكثرء فلا يستنزل الا الثلث. ثم يقسم الثلث أو الأقل منه على ورثته» 
للذكر ضعف الأنثى . 

۳ - يقسم الباقي من التركة بعد ذلك على الورثة الموجودين بتوزيع 
جديد على حساب الفريضة الشرعية . 

٤‏ - ال تعددت الطبقات ‏ انتقل ميراث كل طبقة الى فروعها. على 
أن یحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» 


۰ 


وتر ك ۰ دینارا 
الخطوة الأولی : یفرض الولد الذي توفی في حياة أبيه حياء ویبین 
مقدار نصیبه بالسهام . 
أصل المسألة )١(‏ 
۱/۹ ۱/۹ ( 1/7 بالتعصيب ) 
صححت المسألة الى (۱۸) 
أب أم کل بنت کل ابن 


3 ۲ ۳ ۳ 


أب ام بنتين ابن (بنت ابن توفي ابوها في حياة المورث ) 


وعلى ذلك ما يخص الابن الذي فرض حيا في التركة 1/۱۸ 
فيكون نصيبه من التركة = 5/١4‏ × ۲۷۰۰ = 500 دينار 
وهذا هو مقدار الوصية الواجبة لكونه أقل من ثلث التركة . 
يستنزل من التركة هذا المقدار فيكون الباقى - 
۰۰۰ = ۲۱۰۰ دینارا. 
الخطوة الثانية : یقسم ذلك الباقي على الورثة الحقیقیین بتوزیع 
جديد حسب الفريضة الشرعية من غير نظر الى الولد الذي فرض حيا 


فيكون هكذا : 

اب ام بنتان ابن 
۰ ۹ ۱۱ ۳/۹ ۳/۹ 
مقدار السهم الواحد = ۲۱۰۰ + =٩‏ ۳۵۰ 

اد ام .لوا جهن این للابن 
85 .9 ۳9۰ ۷.۰ 


۹ 


امثلة توضح استخراج الوصية الواجبة : 


۱ مات رجل عن : 
بنتين ( وبنت ابن-مات فى حياة أبيه  »‏ أخت شقيقة. 
وترك ۱۸۰۰ دينار. 


الخطوة الأولى : يفرض الابن حياء فيكون له بين الورثة نصف 
لتركة» ونصف التركة أكثر من الثلث. فيكون الثلث ۱/۳ 2۱۸۰۰ 1۰۰ 
دينار هو مقدار الوصية الواجبة . 
ويكون الباقي وهو ۱۲۰۰ دينار تركة بين الورثة» 
للبنتين الثلثان ۸۰۰ دينار وللاخت الشقيقة الثلث ۰۰ دینار . 
له و 26 
۲ ماتت امرأة عن : 
زوج بنتين ( بنت بنت-ماتت في حياة آمها) وترکت ۳۲۰۰ دینار 
الخطوة الأولى : تفرض البنت حياء فیصیر الورثة هکذا : 
١ /‏ الباقى 5 /" فرضا وردا أصل المسألة ٤‏ 
١‏ لكل بنت ١‏ 
يكون نصيب البنت المتوفاة = ۱/٤‏ ۳۲۰۰۰ = ۸۰۰ دينار وهو 
الوصية الواجبة . 


والباقي وهو = ۳۲۰۰- ۸۰۰ = ۲6۰۰ دينار. 


5٠ 


یقسم بين الورثة الحقیقیین . للزوج * ۰ - ۱۰۰ دینار 
والباقي مناصفة بين البنتین لكل واحدة ٩۰۰‏ دینار . 


۳ مات رجل عن ۱ 
اب ابن ( بنت ابن ابن مات ابوها وجدها فى حياة المورث ) وترك 
۰ دینارا. 


الخطوة الأولى : نفرض وجود ابن المورث ( جد صاحب الوصية ) 


فیکون التقسیم هکذا. 

أب ابنين 

۱/۹ 7 الباقي بينهما مناصفة أصل المسألة > 
صححت الى ۱ 

أب لكل ابن 

۰۱۲ ۳۱/۱۲ 


وحيث ان نصيب المتوفى أكثر من الثلث. فإنه يرد الى الثلث 
فنصيب بنت الابن ثلث التركة ۱/۳ × ۱۸۰۰ = ۱۰۰ دينار والباقي وهو 
۱۳۰ دینار یقسم بين الأب والابن الموجود للأب السدس وهو ۲۰۰ دینار 
والباقي للاین وهو ۱۰۰۰ دينار. 
ا عند % 


۱ ماتت امرأة عن‎ - ٤ 


ابنين ( وأولاد ابن مات في حياتها ( (وأولاد ابن اخر امات في 
حياتها ) (وأولاد بنت اخرى -ماتت في حياتها ) وتركت 100۰ دينار. 


الخطرة الأولى : نفرض وجود الابنین والبنت فيكون التقسيم 
هكذا : 


4۱١۱ 


ابن ابن ابن ابن ت 
توزع التركة عليهم للذكر ضعف الأنثى . 
۳/۹ ۳/۹ ۳/۹ ۳/۹ ۹ أصل المسألة ٩‏ 


وحيث ان نصیب المتوفین ۵/٩‏ وهو اکثر من الثلث يرد الى الثلث 
فیکون نصیبهم = ۳/۹ × ۰ = ۱۵۰۰ دینار یقسم بینهم للذکر ضعف 
الا 

والباقي وهو= ١5٠١ 55٠٠‏ = ۳۰۰۰ دينار يقسم مناصفة بين 
الابتتين لكل منهما ۱۵۰۰ دينار. 


۵ مات رجل عن : 
آم ابن بنتين ( وابن بنت ماتت في حياته ).( وابن‌بنت ابن ماتت في حياته ) 
وترك ۰ دینار . 

لا شيء لابن بنت الابن. لأن الوصية الواجبة لاولاد الظهور وأولاد 
الطبقة الأولى من البنات . 

ويكون لابن البنت وصية واجبة» فنفرض أمه على قيد الحياة فيكون 


التقسيم هكذا. 


ام ابن ثلاث بنات 
7/505 (الباقي للذكر ضعف الأنثى ) أصل المسألة > 
١‏ ۲ لكل بنت ١‏ 


فيكون نصيب المتوفاة = ١/5‏ × ۷۲۰۰ = ۱۲۰۰ دينار تعطى لبنتها 


وصية واجبة . 


1۲ 


والباقي وهو- ۱۲۰۰-۷۲۰۰ - ٠٠٠١‏ دينار يقسم بين الورثة 


للام السدس وهو سس دینار والبافي بين الاين والبنين للذكر 
ضعف الأنثی » فيأخذ الابن ۲۵۰۰ دينار ولكل بنت ۱۲۵۰ دينار. 


د عد # 


41۳ 


هأ 


بعش سس 


حول تطبیق قانون الوصية الواجبة 
¥ و 


لقد شاب هذا القانون بعض الثغرات والغموض عند تطبیقه. وذلك 
لنقصه كثيراً من الدقة والاحکام مما آدی الى تخبط الاراء في شرح 
نصوصه وبیان أغراضه . 
ومن آهم هذه الثغرات التي تعتبر من الغرائب في باب التشریم ما 
يلي : 

۱ - آوجب القانون الوصية للفرع المحروم بسبب اختلاف الدین . 

مع أن الباعث على التشریع هو التعویض عن المیراث وهنا لا 
میراث للفرع من أبيهء فانتفی الباعث. فکان من المتعین القول بعدم 
وجوب الوصية له . 

الا ان المادة (77) أوجبتها له لأنها مطلقة لم تقيد الفرع الذي 
تجب له هذه الوصية بكونه متحدا في الدین» ولا يكون اهلا للميراث . 

كما يؤيد هذا الظاهر. أن اختلاف الدين لا يمنع صحة الوصية 
الاختيارية . 

ونعتقد أن واضعي القانون لم يقصدوا إعطاء هذا المحروم وصية » 
وإنما فاتهم أن يحترزوا عنه. فشمله الاطلاق. 

۲ - أعطى صاحب الوصية أكثر مما يستحقه أصله المباشر لو كان 
حيا وقت فاة المورث ‏ وذلك في كثير من الأحوال. 

بيان ذلك : لومات رجل وترك : 


41٤4 


زوجة وبنتين وبنت ابن ابن ( مات ابوها ثم جدها في حياة 


المورث ). 

بنت ابن الابن تستحق الثلث وصية واجبة» وهو ما كان يخص جدها 
روالد الميت ) لو كان حيا. 

مع ان أباها لو كان حيا لكان وارثاء وكان نصيبه خمسة اسهم من 
اربعة وعشرين. 

فكيف يستقيم في موازين العدل أن يأخذ الفرع أكثر مما كان 
يستحقه أصله المباشر. 


ونرى علاجا لهذه المسألة. أن ينص في القانون على أن يأخذ الفرع 
ما كان يستحقه أصله المباشر ميراثا لو كان حيا. 

فإذا کان اصله المباشر غير وارث. كان له نصيب أقرب أصل وارث 
لهذا الفرع . 

فلو كان صاحب الوصية ‏ بنت ابن ابن ابن» كان لها نصيب أبيهاء 
فإن كان ابوها غير وارث سبب حجبه» كان لها نصيب جدهاء فإن كان هذا 
غير وارث أيضاء كان لها نصيب جد أبيها. . . وهكذا . 


۳ - قد يأخذ صاحب الوصية أكثر مما يستحق من هو أقوى قرابة 
منه» بل وأقرب درجة الى الميت. 

بیان ذلك : لو ماتت امرأة وتركت . 

زوج بنت ابن ابن (بنت بنت مات أمها في حياة المورث ) 

كان لبنت البنت ثلث جميع التركة وصية واجبة (4/۱۲) 

وکا لابن الابن ربع الباقي ( تعصيبا ۲/۸ ) بعد الوصیة مع انه في 
درجة بنت البنت واحق بالاستحقاق منها. 


416 


وكذا الحالء لوماتت امرأة وتركت : 

زوج بنتين. أخت شقيقة بنت ابن ( توفى أبوها في حياة 
امه ) 

كان نصيب بنت الابن ثلث كل التركة وصية واجبة . 

ونصيب كل واحد من البنتين الصلبيتين ثلث الباقي بعد استخراج 
الوصية . 

فأي منطق أو عدل یعطی لبنت الابن المحرومة من الميراث أكثر 
ممن يساويها في الدرجة بل وأكثر من عمتها الوارثة . 

إنه يجب اعادة النظر فى الوصية الواجبة. بحيث لا يأخذ صاحبها 
أكثر مما يرثه من هو في درجته من القرب الى المیت. حتى تزول تلك 
الحالات الشاذة ويصبح تشريعها متلائما مع تشريع المیراث . 

وختاماً : نأمل صدور قانون يعالج هذه المسائل ليزيل ما في هذا 
القانون من غعموض › حتى يحقق الغاية المرجوة من تشريعه. وحتی ل 


يضار وارث بسببه . 


*# عد 36 


۶:۱۹ 


القانون رقم ۵۱ لسنة ٠۹۸٤‏ 


صدر بقصر السيف فى ۸ شوال 14٠14١ه‏ 
الموافق : ۷ یولیو ۱۹۸٤‏ 


۶۷ 


المواريث 
الكتاب الأول 
أحكام عامة 


المادة : (۲۸۸) يستحق الارث بموت المورث حقيقة أو حكما. 

المادة : (۲۸۹) أ- یشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث 
وقت موت المورث. حقيقة أو حکما. 

ب - ويتحمق وجود الحمل واستحقاقه للارث اذا توافرت فيه 
الشروط الواردة فى المادة (۳۳۰) من هذا القانون. 

المادة : (۲۹۰) إذا مات اثنان أو اكثر» وكان بعضهم يرث بعضاء 
ولم يعلم من مات أولاء فلا استحقاق لأحدهم في تركه الاخر سواء أكان 

المادة : (۲۹۱) أ- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الاتي : 

او ها ترك لته الميته وتخ من مات قله ممه تیه 

ثانياً : ديون الميت. 

ثالثاً : الوصية الواجبة. 

رابعاً : الوصية الاختيارية فى الحد الذي تنفذ فيه . 


اا لوریت يوب د ای این 
ب - إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الاتي : 


۰۱۹ 


أولة : استحقاق من آقر له المیت بنسب علی غیره. 

ثانا : ما آوصی به فیما زاد علی الحد الذي تنفذ فیه الوصية . 

ج ‏ اذا لم یوجد أحد من هژلاء الت الترکت أو ما بقي منها الى 
الخزانة العامة . 

المادة : (۲۹۲ ) من موانع الارث قتل المورث عمداء سواء أكان 
القاتل فاعله أصليا أم شریکك أم كان شاهد زور أدت شهادنه الی الحکم 
بالاعدام وتنفيذه اذا كان القتل بلا حقى ويلا عذر. وكان القاتل عاقلا بالغا 
حد المسؤولية الجنائية» ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي . 

المادة : (597) أ لا توارث بين مسلم وغير مسلم . 

ب - يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . 

ج ‏ اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمین . 


دلا یمنع احتلاف الدارين ‏ بين غير المسلمين ‏ من الارث الا اذا 
كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع ذلك . 


المادة (6 ۲۹) أ - لا يرث المرتد من أحد. 

ب - مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورئته المسلمين عند 
موف فان لم يكن له ورئة من المسلمين» يكون ماله للخزانة العامة . 

د اذا تجنس المرتد بجنسيةدولة غير اسلامية یعتبر في حکم المتوفی 
تقو اه نرتسن 

د اذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية 


تا تن 36 


۰۳۰ 


الکتاب الثانى 
اسباب الارث وأنواعه 


المادة (۲۹۵) أ من أسباب الارث : الزوجية والقرابة . 
ب يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض . 
ج ويكون الارث بالقرابة» بطريق الفرض. أو التعصيب أو بهما 
معا أو بالرحم . 


د اذا كان لوارث جهتاارث ورث بهما معا مع مراعاة احكام 
المادتين : (۲ ۰۳۰ ۲۲۰). 


الباب الأول الارث بالفرض 


المادة : (۳۹۲) الفرض : سهم مقدر للوارث في الترکة ويبدأ في 
التوریث باصحاب الفر وض . وهم : الب الجد العاصب وان علا الاخ 
لام الاخت لام الزوج. الزوجة البنات بنات الابن وان نزل. الاخوات 
لأب وأم» الاخوات لاب الأم الجدة الثابتة وان علت. 

المادة : (۲۹۷) أ مع مراعاة حكم المادة ‏ ۳۰۹ - للأب فرض 
السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وان نزل. 

ب- عند عدم الأب یکون للجد العاصب السدس ۰ على الوجه 
المبين في الفقرة السابقة . 

والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت أنثى . 

المادة : (۲۹۸) أ- لأولاد الأم» فرض السدس للواحد والثلث 
للاثنين فأكثر. ذكورهم واناثهم في القسمة سواء. 

ب - اذا كان اولاد الأم اثنين فاکشر. واستغرقت الفروض التركة» 


۶۱ 


يشارك أولاً الام الاخ الشقيق, أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع أخت 
شقيقة أو اكثرء ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم . 

المادة :  )۲۹۹(‏ - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن 
وان نزل» والربع مع الولد أو ولد الابن وان نزل. 

ب - وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا ادا مات الزوج وهي في العدة» 
أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد. وولد الابن وان نزل» والثمن مع 
الولد. أو ولد الابن وان نزل . 
بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض» وهي في عدته بشرط ان تستمر 
آهلیتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة . 

المادة : (۳۰۰) مع مراعاة حکم المادة (۳۱۷). 

- للواحدة من البنات فرض النصف. وللائنتین فأکثر الثلثان . 

ب ‏ لبنات الابن الفرض المتقدم عند وجود بنت» أو بنت ابن اعلی 
منهن درجة . 

ج ‏ ولهن واحدة آو اکثر السدس مع الستتاه أو بنت الابن الأعلى 
درجة . 

المادة : (۳۰۱) مع مراعاة حکم المادتین : (۰۳۰۷ ۳۰۸) 

أ للواحدة من الأخوات الشقیقات فرض النصف. وللائنتین فأکشر 
الثلثان . 

ب - للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة . 

ج ‏ ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الا خت الشقيقة . 

المادة : (۳۰۲) أ للام فرض السدس مع الولدء أو ولد ابن وان 
نزل» أو مع اثنتين أو اکثر من الاخوة والأخوات . 


يفف 


ب - ولها الثلث في غير هذه الأحوال. غير أنها اذا اجتمعت مع أحد 
الزوجين والأب فقط . كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين . 

ج ‏ والجدة الثابتة هي أم احد الأبوين» أو الجد العاصب وان 
علت. ولها وللجدات السدس. ویقسم بینهن على السواء لا فرق بين ذات 
قرابة وذات قرابتین . 

المادة : (۳۰۳) اذا زادت انصباء اصحاب الفروض على الترکه. 
قسمت بینهم بنسبة انصبائهم في الارث . 


¥ 36 36 
الباب الثانی - الارث بالتعصیب 


المادة : (ع۳۰) أ اذا لم یوجد احد من ذوي الفروض أو وجد ولم 
تستغرق الفروض التركة. كانت الترکة. أو ما بقي منها بعد الفروض 

ب ‏ العصبة من النسب ثلاثة آنواع : 

(۱) عصبة بالنفس (۲) عصبة بالغیر (۳) عصبة مع الغیر . 

المادة : (۳۰۵) للعصبة بالنفس جهات آربع ؛ مقدم بعضها علی 
بعض في الارث على الترتیب الاتي : 

6 البنوة : وتشمل الأبناء. وابناء الابن وان ۳ 

6 الأبوة : ونشمل الاب والجد العاصب وان علا . 

۳ ) الأخوة : وتشمل الأخوة لأبوين» والأخوة لأب وابناءهما وان 
نزلوا . 

( العمومة : وتشمل اعمام الميت لأبوين. أو لاب واعمام ابيه 
كذلك. وأعمام حده العاصب وان علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا. 
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المادة : (07”) أ اذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان 
المستحق للارث اقربهم درجة الى الميت. 

ب - اذا اتحدوا في الجهة والدرجة. كان التقديم بقوة القرابة» فمن 
كانت قرابته من الأبوین. قدم على من كانت قرابته من الأب فقط . 

فإذا اتحدوا في الجهة. والدرجة» والقوة» كان الارث بينهم 
على السواء . 

المادة : (۳۰۷) أ- العصبة بالغیر هن : 

۱) البنات مع الأبناء . 

۲( بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن وان نزل» اذا کانوا في 
درجتهن مطلقا. أو کانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغیر ذلك . 

۳) الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوین. والاخوات لأب مع الأخوة 
لأب . 

ب ‏ یکون الارث بینهم في هذه الأحوال. للذکر مثل حظ الانثيين. 

المادة : (۳۰۸) أ- العصبة مع الغیر هن : 

الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل ویکون 
لهن الباقي من التركة بعد الفروض. 

ب ‏ وفي هذه الحالة یعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين 
أو لاب ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة. والدرجة والقوة . 

المادة : (۳۱۹) اذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت او بنت الابن 


المادة : (۳۱۰) أ اذا اجتمع الجد مع الاخوة. والأخوات لأبوين 


af: 


)١‏ ان يقاسمهم کاخ إن كانوا ذكوراً فقط» أو ذكورا واناثاء أو اناثا 
عصبن مع الفرع الوارث من الاناث . 

۲) أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان 

ب على أنه اذا كانت المقاسمت أو الارث بالتعصيب على الوجه 


بالمتلدضن» 
ج ‏ ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة أو الأخوات 
لآب. 
د 6د ا 
الكتاب الثالث ‏ الحجب 


المادة : (۳۱۱) أ - الحجب : وهو أن يكون لشخص أهلية الارث 
ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. 

ب - والمحجوب يحجب غیره . 

المادة : (۳۱۲) المحروم من الارث لمانع من موانعه لا يحجب 

المادة : (۳۱۳) أ - تحجب الجدة الثابتة بالأم . 

ب - تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة . 

ج _ تحجب الجدة لب بالأب . 

د ‏ تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلا له . 

المادة : (۳۱6) یحجب آولاد الأم بالأب. وبالجد العاصب وان 
علاء وبالولد وولد الابن وان نزل. 
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الماده : (۳۱۵) 1 تحجب بنت الابن بالابن. وابن الابن وان ولت 
اذا كانت انزل منه درجة. 

ب - وتحجب ايضا بالبنتين» أو بنتي الابن» إذا كانتا اعلى منها 
درجة. مالم يكن معها من يعصبهاء طبقا للمادة (۳۰۷). 

المادة : (۳۱۲) تحجب الأعت لأبوين بالأب وبالابن وابن الابن 
وان نزل. 

المادة : (۳۱۷) أ تحجب الأخت لأب بالأب وبالابن واين الابن 
وان نزل . 
غیرها. طبقا لحکم المادة (۳۰۸) وبالأختین لابوین اذا لم يوجد أخ لاب . 


د و ۱ 
الکتاب الرابع - الرد 


المادة : (۳۱۸) أ- اذا لم تستغرق الفروض الترکة» ولم توجد 
عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجین من أصحاب الفروض بنسبة 
فروضهم . 

ب يرد باقي التركة الى احد الزوجین اذا لم يوجد عصبة من 
النسب. أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد ذوي الأرحام . 


الكتاب الخامس - الارث يسبب الرحم 


المادة : (۳۱۹) أ اذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية. ولا 
من العصبات النسبية. كانت التركة أو الباقی منها. لذوي الأرحام . 


٦ 


ب - دوو الأرحام هم : الأقارب من غير أصحاب الفروض أو 
العصبات النسبية . 


الباب الأول - تصنیف دوي الأرحام 


المادة (۳۲۰) ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض 
في الارث بحسب الترتیب الاتي : 

الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وان نزل . 

الصنف الثاني : الجد الرحمى وان علاء والجدة غير الثابتة وان 
علت. 

الصنف الثالث : أبناء الاخوةلام وأولادهم وان نزلوا وأولاد الأخوات 
لأبوین» أو لأحدهما وان نزلوا وبنات الأخوة لأبوين او لأحدهما 2 
وآولادهن وان نزلوا وبنات آبناء الأخوة لأبوین أو لاب. وان نزلواء 
وأولادهن وان نزلوا. 

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدمة بعضها على بعض في 
الارث على الترتیب الاتي : 

الأولى أعمام المت لام وعماته ؛ وأخواله. وخالاته لأبوين أو 
لأحدهما. 

الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام 
الميت لأبوين أو لاب. وبنات أبنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا . 

الثالئة : أعمام أبي الهنت لام وعماته» وأخواله. وخالاته لأبوين. 
أو لأحدهما واعمام المنت: وعماتها» وأخوالها وخالاتها لأبوين او 
لأحدهما. 


الرابعة : أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات 
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اعمام ابي المت لأبوين او لأب وبنات ابنائه وان نزلواء وأولاد من ذكرن 
وان نزلوا. 

الخامسة : أعمام ابي ابي الميت لأمء واعمام ابي ام الميت 
وعماتهاء واخوالهماء وخالاتهما لأبوين او لأحدهماء واعمام ام ام الميت» 
وأم أبيه . وعماتهما واخوالهماء وخالاتهما لأبويه أو لأحدهما. 

السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام 
أبي ابي الميت لأبوين او لأب. وبنات أبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكرن 
وان نزلوا. وهکذا. . 


الباب الثاني ميراث ذوي الأرحام 


المادة : (۳۲۱) أ الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث 
أقربهم إلى الميت درجة. 

ب - فان تساووا في الدرجة فولد صاحب القرض أولى من ولد ذوي 
الرحم » وإن كانوا كلهم أولاد صاحب فرض ؛ أولم يكن فيهم صاحب فرض › 
اشتركوا في الارث . 

المادة : (۳۲۲) أ الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم 
بالمیراث آقربهم الى الميت درجة. فان تساووا في الدرجة. قدم من كان 
يدلي بصاحب فرض . 

ب ‏ اذا تساووا في الدرجة. ولیس فیهم من يدلي بصاحب فرض أو 
کانوا كلهم یدلون بصاحب فرض. فان کانوا جمیعا من جهة الأب أو من 
جهة الأم. اشترکوا في الارث وان اختلفت جهاتهم. فلئلشان لقرابة 
الأب والثلث لقرابة الام . 

المادة (7”) أ الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث 
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ب - فإذا تساووا في الدرجة. وكان بعضهم ولد عاصب وبعضهم 
ولد ذي رحم» قدم الأول على الثاني » والاً قدم أقواهم قرابة للميت» فمن 
كان أصله لأبوین فهو أولى ممن كان أصله لأب ومن كان أصله لأب فهو 
أولى ممن كان اصله لأم. فان اتحدوا في الدرجة» وقوة القرابة» اشتركوا 
في الارث . 

المادة : (۳۲4) في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة 
بالمادة (۳۲۰) اذا انفرد فريق الأب» وهم : أعمام المیت لام وعماته ؛ أو 
فريق الأم وهم : أخواله وخالاته. قدم أقواهم قرابة» فمن كان لأبوين فهو 
آولی ممن كان لب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لام وان تساووا 
في القرابة اشترکوا في الارث . 

وعند اجتماع الفریقین یکون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم» 
ویقسم نصیب کل فریق على النحو المتقدم . 

وتطبق أحكام الفقرتین السابقتین على الطائفتین الثالثة والخامسة . 

المادة : «ه۳۲) في الطائفة الثانية : يقدم الأقرب منهم درجة على 
الأبعد ولو كان من غير جهته. وعند التساوي. واتحاد الجهة يقدم الأقوى 
في القرابة ان كانوا اولاد عاصب. أو اولاد ذي رحم . فإذا كانوا مختلفين» 
قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم . 

وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب. والثلث لقرابة الام 
وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة. 

وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين : الرابعة 
والسادسة . 

المادة : )۳۲١(‏ لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي 
الأرحام» الآ عند اختلاف الجانب. 


المادة : (TV)‏ في ارث ذوي الأرحام» يكون للا كر مثل حظ 
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الكتاب السادس - المقر له بالنسب 

المادة (۳۲۸) أ- اذا أقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا 
الا قرار الى الورئت ما لم یستوف شروط صحته . 

ب - واذا آقر باللسب على غیره استحق المقر له الترکة اذا كان 
مجهول النسب. ولم يثبت نسبه من الغیر. ولم یرجم المقر عن اقراره. 

ویشترط فى هذه الحالة أن یکون المقر له حيا وقت موت المقر أو 
وقت الحکم باعتباره میت والا یقوم به مانع من موانع الارث . 

ج - وادا أقر الورثة بوارٹ» ولم يشت التشت بهذا الاقرارء شارك 
المقر فى استحقاقه دون سواه» ان كان لا يحجبه المقر» ولا يستحق شيا 
ان کان يحجبه . 

ا عد اد 
الكتاب السابع ‏ أحكام متنوعة 
الباب الأول الحمل 

المادة : (TY)‏ يوقف للحمل من تركة المتوفی أوفر النصيبين على 
تقدير أنه ذكر أو أنثى . 

المادة : (۳۳۰) اذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه 
حملها الآ اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ 
الوفاة أو الفرقة . 

لا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين الاتيتين : 

الأولى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثئمائة يوم على الأكثر من 
تاريخ الموت أو الفرقة . 

إن كانت أمة معتدة موت أو فرقة. ومات المورث اثناء العده. 

الثانية : أن يولد حيا لسبعین ومائتي یوم على الأكثر من تاريخ وفاه 


۰.۳۰ 


المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة. 

المادة : (۳۳۱) أ- اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه یرجم 
بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة . 

ب اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه 
من الورثة . 

الباب الثانى ‏ المفقود 

المادة : (۳۳۲) أ یوقف للمفقود من ترکه مورئه نصیبه فیهك فان 

ظهر حیا اخذه وان حکم بموته رد نصیبه الى من یستحقه من الورثة وقت 


ب ‏ إن ظهر حیا بعد الحکم بموته. أخذ ما تبقی من نصيبه بايدي 


الورثة: 


المادة : (۳۳۳) اذا حكم بموت المفقود. واستحق ورثته تركته. ثم 
جاء هذا المفقود. أو تبين أنه حى . فله الباقی من ترکته فى يد ورئته. ولا 
یطالب بما ذهب من أيديهم . 


الباب الثالث - الخنتی 
المادة : (ع۳۳) للخنثى المشکل. وهو الذي لا یعرف آذکر هو أم 
أنثى , آدنی الحالين » وما بقي من التركة یعطی لباقي الورثة . 
الباب الرابع - ولد الزنی وولد اللعان 


المادة : (5”) مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من 
المادة ‏ ۳۰۰ - يرث ولد الزنى » وولد اللعان من الأم وقرابتهاء وترثهما الأم 
وقرابتها . 
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المادة : (۳۳۰) | - التخارج هو ان یتصالح الورثة على اخراج 
بعضهم من المیراث على شيء معلوم . 

ب - اذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصیبه وحل محله 
في الترکة . 

ج ‏ واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم» فإن كان المدفوع له من 
التركة» قسم نصیبه بینهم بنسبة أنصبائهم فيهاء وان كان المدفوع مالهم 
ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج. قسم علیهم 


عا نا 9 
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الخاتمة 


وبعد : فقد تم بحمد الله وحسن توفيقه اعداد هذا الكتاب. الذي 
ألقيت بعض مباحثه في محاضرات على ضلاب - ( الشهادة العالية ‏ 
الليسانس ) لكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الاسلامية ‏ المدينة 
المنورة ‏ في المملكة العربية السعودية. عام ( ۱۳۹۹ هب ۱۰۰ ه) 
الموافق ( ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ م). 

وقد رأيت طبعه مع اضافة مباحث هامة. توضيحا لبيان عدالة 
الاسلام في أحكام المواريث . 

© فأظهرت الفرق بين نظم الإرث عند الأمم والشرائع السابقة على 
الاسلام . وكذا النظم والقوانين الوضعية اللاحقة له. لبيان الحاجة لمجيء 
الوحي السماوي بنظام للمواريث وما فيه من دقة الأحكام وعدالة التشریع ۱ 

© واوضصحت آهم مبادىء النظم الاجتماعية والاقتصادية لنظام 
الارث في الاسلام حيث دفع الفرد الى مزيد من بذل الجهد في عملية 
الانتاج» وعمل على تحقیق التکافل الاجتماعي واحترام ارادة المالك 
مع توزیع الثروات ومنم تکدیسها. 

© وبینت الأسس التي قام علیها نظام الارث في الاسلام كي يقف 
القاریء على مدی عدالة الشريعة الاسلامية ومسايرتها لكافة شوون الحياة» 
وصلاحیتها للتطبیق في کل زمان ومکان . 

© وضمنت هذا الکتاب. كافة موضوعات فقه المواریث فى 
الاسلام . شارحا المسائل الخلافية بين اهل السنة والأئمة المجتهدین» مع 


۳۳ 


عرض مسائل تطبيقية كثيرة» ليصل القارىء من خلالها على قواعد الميراث 
بأقل جهد . 

© ثم ألحقت قوانين المواريث والوصية الواجبة في كل من جمهورية 
مصر العربية ودولة الکویت. كي يستفيد منها المشتغلين بهذا العلم في 
التقاضي وفصل الخصام بين المتنازعين على التركة . 

ورغم ما بذلت من جهد في هذا الکتاب. فلا آدعي سلامته وکماله. 
فمن ذا الذي يسلم عمله من الزلات» وینجو من الهفوات. فالعصمة 
والكمال لله وحده هو الذي أحسن كل شيء صنعاء وله الحمد في الأولى 
والآخرة وهو الحكيم الخبير. 

أسأل الله سبحانه وتعالى» وهو خير مسژول. أن ينفعني بهذا 
الکتاب . وينفع به كل قارئیه. وان يجعلني من الذين قال الله تعالى فيهم : 
« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من 
تحتهم الأنهار في جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » صدق الله العظيم 


دكتور شوقي عبده الساهي 


دولة الكويت / السالمية 
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أولا : القران الكريم وتفاسيره : 

- القران الكريم 
أحكام القران : الجزء الثاني . 
( ۳۷۰۱ هب ) . 
أحكام القران : الجزء الأول . 

للقاضي آبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي - 
الاندلسي المالكي ت (7: 2 ه ). 
- الجامع لأحكام القران : الحزء الخامس : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري - القرطبي ت (1۷۱ ه ) . 
- جامع البیان عن تأویل اي القر ان 1 الجز ء التاسع : 


ثانياً : الأحاديث النبوية وشر وحها : 


- المنتقی شرح الموطأ : الجزء السادس . 
لأبي الولید سلیمان خلف التميمي الباجي الاندلسي ت ( 1۷4 ه ). 
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- سنن أبى داود : الجزء الثالث . 

للامام الحافظ سليمان الأشعث الأزدي السجستاني ت ( ۲۷۰ ه ). 
- الستن الكبرى : الجزء السابع . 

للامام آحمد بن حسين الب لبیهقی ت ( 1۵۸ ه ). 
- نيل الأوطار الحزء السادس : 


ت ( ۱۳۵۰۱ هب ). 
ثالث : الفقه المذهبی : 


أ - الفقه الحنفي : 
- الفتاوی الهندية : الحزء السادس : 
تأليف جماعة من علماء الهند الأعلام في القرن الحادي عشر للهجرة 
وكان رئيسهم الشيخ نظام 5 بأمر السلطان آبي المظفر محیی الدين محمد 
أورنك زيبابها در عالم كير المطبعه الا میریه ببولاق - بمصر عام ١١٠1١اه‏ 3 
- المبسوط : الجزء التاسع > والثامن والعشر ون والتاسع والعشر ون . 
لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 


ت ( ۸۳ ه ). 


- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الجزء الخامس › والسابع . 
لعلاء الدین أبي بكر مسعود الکاساني ت ( ۵۸۷ ه ) . 


- لبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : الحزء الثاني ۰ والخامس 4 
والسادس . 
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- حاشية رد المحتار على الدر المختار - شرح تنوير الأبصار ‏ الجزء 
الخامس . 

للعلامة محمد أمين ‏ المشهور بابن عابدين ت ( ۱۲۵۲ ه ). 
- فتح القدير : الجزء الثالث . 

للكمال بن الهمام محمد عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : الحزء الثاني . 

للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان ‏ المدعو بشيخ زادة 
والمعروف بداماد افندي : 


ب - الفقه المالكي : 


- الشرح الکبیر على مختصر خلیل الجزء الرابع ۰ 
ت (۱۳۰۱ ه ) ومختصر خليل : للامام الجلیل أبي الضیاء خلیل 
ت (۷۷۲۱ ه ). 
- بداية المحتهد ونهاية المقتصد : الحزء الثاني 1 

للامام القاضي آبي الولید محمد بن احمد القرطبي الاندلسي - الشهیر 
بابن رشد الحفید ت ( ۵۹۵ ه ). 
- بُلّغة السالك لأقرب المسالك : الجزء الرابع . 

للعالم الشیخ احمد الصاوي ت ( ۱ ها ) والکتاب علی الشرح 
الصغیر للدردیر . 
حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر و الحزء السادس . 


= 
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ج - الفقه الشافعی : 


- المهذب : الجزءان : الأول والثاني . 
للامام ابي اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي 
ت ( ۷۱ هب ). 
- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب : الجرءان الثاني والثالث . 
لسلیمان بن عمر بن محمد البجيرمي ت ( ۱۳۲۲۱ ه ) ومعه شرح منهج 
الطلاب . لأبي يحبى زکریا الانصاري ت ( ٩۲۱‏ ه). 
- مغنی المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : الجزء الثالث . 
للشیخ محمد بن أحمد الشربيني | لخطیب ت ( ٩۷۷‏ ه ). 
- نهاية المحتاج الی شرح المنهاج : الجزء الرابع . 
للعلامة شمس الدین بن شهاب الدین احمد الرملي ت ( ۱۰۰ ه ) . 


د ‏ الفقه الحنبلي : 
المغنى : الحزء السادس . 
ت ( 1۳۲۰ هب ). 
- شرح مستي الارادات : الجرء الثالث . 
لمنصور بن يونس بن ادريس البهوتي ت ( ٠٠١١‏ ه). 
۔ كشاف القناع على متن الاقناع : الجزء الخامس . 


رابعاً : كتب في أحكام المواريث : 


أحكام التركات والمواريث 
للشيخ محمد أبو زهرة ت ( ١401‏ ه ) طبع بالقاهرة عام ١419‏ 
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- التركة والميراث في الاسلام . 
- السراجية وشرحها . وحاشية محمد شاه على الشرح . 
للسید الشریف . 
- العذب الفائض شرح عمدة الفارض . الحزء الأول والثاني 
للشیخ ابراهیم بن عبد الله بن ابراهیم الفرضي ‏ ومعه عمدة کل فارض 
/ للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي . 
المواريث فى الشريعة الاسلامية . 
للشيخ حسنين محمد مخلوف . طبع بالقاهرة عام 5 ۱۹۵ 
- الميراث المقارن 
للشيخ عبد الرحيم الكشكي ‏ طبع بالقاهرة ۱۹۰۲ 
- الميراث في الاسلام والقانون . 
للدكتور أحمد الغندور (طبعة دار المعارف - القاهرة عام 15م.) 


خامساً : المعاجم اللغوية : 


- المصیاح المنیر ۲ 
لاحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت ( ۲۰ هه ). 
- لسان العرت . 


للعلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم - المعروف بابن منظور 
الانصاري ت ( ۷۱۱ هه ) . 


© فهرست الموضوعات 4 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
القسم الأول 
( دراسة عامة حول نظم المواريث ) 
تمهيد 


الفصل الأول : 

المواریث عند الأمم السابقة على الإسلام 
المبحث الأول : 

نظام المواريث عند قدماء المصريين 
المبحث الثاني : 

نظام المواريث عند قدماء اليونان 
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المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 
تعفت 1 


ص ی 


( حول تقویم نظم الواریث عند الأمم السابقة ) 
الفصل الثانی : 

ارات من ا السابقة علی الاسلام 
المبحث الأول : 

نظام المواريث عند اليهود 
المبحث الثانى : 

نظام وه 


دعفيب 
الفصل الثالث : 

تدرج الا سلام في تشريع نظام المواريث 
الفصل الر ابع : 

نظام المواریث في القوانین الرضعیه الاجنبیه المعاصرة 
المحث الأول : 

نظام المواریث في دوله - فرنسا 
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المبحث الثاني : 
نظام المواريث في دولة انجلترا 
المبحث الثالث : 
نظام المواريث في دولة ‏ المانيا 
المبحث الرابع : 
نظام المواريث في - روسیا - والدولة التابعة لها 


الفصل الخامس 


مقابلة بين نظام المواريث في الا سلام وبين غيره من النظم 


الأسس الاقتصادية والاجتماعية لنظام المواريث في الإسلام 
المبحث الاول . 

الميراث نظام فطري . ومظهر تعاوني داخل الأسرة 
المبحث الثاني 2 

وسطية الاسلام في نظام المواريث 
المبحث الثغالث : 
المیحث "ترابع ۱ 

المیراث توزیع للثروات دون تجمیعها 


1۵ 


3 
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A 


1١ 


1۲ 


1 
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المواريث في الاسلام . مراعاة لحاجة الفرد وتكاليفه المالية ‏ ۷۲ 
آهم مراجع القسم الأول ۷۷ 
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القتسم الثاني 


الباب الأول 
( التعريف بالميراث وما يتحقق به ) 

الفصل الأول : 

(معنى الميراث في الإسلام وما يتعلق به من أمور) 
المبحث الأول : 

معنى الميراث في الإسلام 
المبحث الثاني : 

التعريف بعلم الميراث وأدلة تشريعه وأهميته 
المطلب الأول : 

تعريف علم الميراث 


المطلب الثاني : 
أدلة تشريع الميراث في الإسلام 
المطلب الثالث : 
أهمية الميراث وطلب الشارع تعلمه 
الفصل الثانى : 
التركة وما يتعلق بها من حقوق 
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AT 
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۹۷ 
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المبحث الأول : 

حقيقة التركة 
المبحث الثاني 

الحقوق المتعلقة بالتركة 


الفصل الثالث : 


( أركان الميراث وشروطه وأسبابه وموانعه وأسسنة ومصطلحاته ) ١١١‏ 


المبحث الأول : 
أركان المیراث وشروطه 
آسباب المیراث 
موانع المیراث 

المبحث الرابع : 
آسس المیراث ومصطلحاته في الاسلام 
بعض المصطلحات الهامة لعلم المیراث 
أهم مراجع الباب الأول 
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الباب الثاني 


( أصحاب الميراث ومراتبهم ) 
تمهيد : 
الفصل الأول : 
( أصحاب الفروض وأنصباؤهم ) 
المبحث الأول : 
حالات ميراث الزوجين 
المطلب الأول : 
احوال ميراث الزوج 
المطلب الثاني : 
أحوال ميراث الزوجة 
المبحث الثاني : 
حالات ميراث الأبوين 
المطلب الاول : 
أحوال ميراث الأب 
المطلب الثاني : 
أحوال ميراث الأم 
المبحث الثالث : 
حالات ميراث للبنات الصلبيات وبنات الابن 


— 
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المطلب الأول 3 
احوال ميراث بنات البنات الصلبيات 
احوال ميراث بنات الابن 
حالات ميراث الاخوات مطلقا 
احوال ميراث الاخوات الشقيقات 
احوال ميراث الاخوات لأب 
أحوال ميراث الأخوة والأخاات لآم 
( المسألة المشتركة ) 
۱ 2 لمحت الخامس 8 
حالاات ميراث الجدات والاجداد 
۱ لمطلب الأول : 
أحوال ميراث الجدة الصحيحة 
المطلب الثانى : 


أحوال ميراث الجد الصحيح 
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۱۷۹ 
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( المسألة الأكدرية ) 
( نظرة عامة حول أصحاب الفروض ) 


الفصل الثاني : 

( العصبات وميرائهم ) 
تمهيد : 
المبحث الاول : 

تعريف العصبة وأقسامها 
المبحث الثاني : 

آنواع العصوبة النسبية 
المطلب الاول : 

العصبة بالنفس 
المطلب الثاني : 

العصبة بالغير 
المطلب الثالث : 

العصبة مع الغير 
الفصل الثالث : 


( ذوو الأرحام وميرائهم ( 
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المبحث الاول : 


التعريف بذوي الأرحام واختلاف الفقهاء حول توريثهم YoY‏ 
المطلب الأول : 

التعريف بذوي الأرحام o۲‏ 
المطلب الثاني 

اراء الفقهاء حول توريث ذوي الأرحام YoY‏ 
المیحث الثاني 3 

أساس توريث ذوي الأرحام عند من قال بتوریثهم ۳۵۹ 
المیحث الثالث : 

أصناف ذوي الارحام وكيفية توريثهم ركف 

أصناف ذوي الأرحام ۳ 

كيفية توریث ذوي الارحام ۳۹۹ 


to 


الباب الثالث 
( الحجب والعول والرد وموضوعات متنوعة ) 


الفصل الأول : 

( الحجب والعول والرد ) ۲۷۷ 
المبحث الاول : 

الحجب وأقسامه وما یتعلق به من أحكام ۳۷۸ 
المطلب الأول : 

آنواع الحجب ۳۸۰ 
المطلب الثاني : 

آصول وقواعد الحجب ۱۸۲ 
المطلب الثالث : 

من یحجب ونوع حجبه تفصیلا ۳۸۳ 
المبحث الثاني : 

العول وما يتعلق به من احكام YAY‏ 
المبحث الثالك : 

الرد على اصحاب الفروض وما یتعلق به من مسائل ۳۹۱ 
الفصل الثاني : 

( الارث بالتقدیر والاحتیاط ) ۳.۳ 


for 


المبحث الاول : 

ميراث الح لى في التركة 
المبحث الثاني : 

ميراث الخنثى المشكل 
المبحث الثالث : 

ميراث ولد اللعان وولد الزنى 
المیحث الرابع : 

میراث المفقود والأسير 
المیحث الخامس : 

حکم من ماتوا ولم یعلم ترتیب موتهم 

الفصل الثالث : 

( مستحقون من التركة ولیسوا من الورثة ) 
المبحث الاول : 

المقر له باللسب على الغیر 
المبحث الثاني : 

الموصى له فيما زاد على الثلث 
المبحث الثالث : 


بيت المال 
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الفصل الرابع : 
( أصول المسائل وتصحيحها والمناسخات والتخارج ) 
المبحث الاول : 
اصول المسائل وتصحیحها 
المطلب الاول : 
'نأصيل المسائل 
المطلب الثاني : 
تصحیح المسائل 
المطلب الثالث : 
طريقة قسمة الترکات 
المبحث الثاني : 
المناسخات 
المبحث الثالث : 


التخارح من التركة 
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For 
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۳۷۰ 


القسم الثالث 


قوانین المواریث في مصر ‏ الكويت 


قانون المواریث في جمهورية مصر العربية ۳۸۱ 
تتوع انون الو الواح فق جاوز معير العرابيه ۳۹۵ 
فانون المواريث - بدولة الکویت ۹ 
تفت ۳۳ 
e‏ او وه t0‏ 
r EE‏ رجات ۶:۳۵ 
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